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تنسيق جزائري فرنسي 

لقطع الطريق على التمدد التركي في ليبيا

 الجزائر – تشــــير الاتصــــالات المتكررة 
بين الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد تبون 
ونظيره الفرنســــي إيمانويل ماكرون إلى 
بوادر تنســــيق بين البلديــــن في المنطقة، 
خاصة فــــي منطقة الســــاحل الصحراوي 
وليبيــــا، في وقت يظهر فيه أن الوســــاطة 
الجزائريــــة لإيجــــاد حــــل للملــــف الليبي 
تحتــــاج إلى دعم أوســــع لتخرج من دائرة 

المناكفة السياسية.
ز التقارب الدبلوماسي والسياسي  وعُزِّ
بين الجزائــــر وفرنســــا، بمحادثة هاتفية 
جديدة بيــــن تبون وماكــــرون، هي الثالثة 
خلال الأسابيع الستة الأخيرة، تناول فيها 
الرئيســــان رؤيتهما لاســــتعادة الاستقرار 
في المنطقة ومقاربة حل الأزمة في ليبيا.

وجــــاء الاتصال غداة عودة الدفء إلى 
العلاقات الثنائية، وذلك بعد أن استعادت 
الجزائــــر دفعــــة أولى من رفــــات وجماجم 
رمــــوز المقاومة الشــــعبية والتــــي كانت 
محتجــــزة فــــي متحف الإنســــان بباريس، 
وهي الخطوة التي أعقبها تبون بتصريح 
الحكومية،  أدلى به لقنــــاة ”فرانــــس 24 “ 
أشــــاد خلاله بما أســــماه ”نزاهة وجهود 
ماكرون في تســــوية الملفــــات التاريخية 

بين بلاده وبين الجزائر“.
وذكــــر بيــــان للرئاســــة الجزائرية أن 
تبــــون تلقى اتصــــالا هاتفيا مــــن ماكرون 
”بحث فيه الرئيســــان الوضع الســــائد في 

المنطقة، ولاسيما في ليبيا والساحل“.
وألمح البيــــان إلى بــــوادر تقارب في 
رؤى الطرفيــــن حول الوضع الســــائد في 
الســــاحل الصحراوي وليبيا، بشكل ينقل 
صدام السنوات الماضية بين البلدين إلى 

شراكة دبلوماسية وتقاسم مصالح.

يفضــــي  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
التقــــارب الجزائري الفرنســــي إلى بلورة 
مبادرة تشــــترك فيهــــا المجموعة الدولية 
وتقــــوم علــــى حتميــــة الحــــل السياســــي 
فــــي ليبيــــا، وضــــرورة خــــروج القــــوات 
الأجنبيــــة، وعلى رأســــها الجيش التركي 
الداعــــم لحكومــــة رئيس حكومــــة الوفاق 
فايــــز الســــراج، والــــذي بات مصــــدر قلق 
إســــتراتيجي للجزائر وفرنسا، بعد بروز 
نوايــــا أنقرة في إرســــاء ”تركيــــا جديدة“ 
في المنطقة، عبر تعزيز شــــراكة عميقة مع 

شركائها الليبيين.  
ويبــــدو أن الانزعاج من التمدد التركي 
في المنطقة، ومحاولات المســــاس بنفوذ 
فرنســــا في أكبــــر مســــتعمراتها القديمة 
(الجزائر)، دفعا باريس إلى تقديم تنازلات 
نســــبية في أكبــــر الملفــــات العالقة بينها 
وبين الجزائــــر ”الذاكــــرة والتاريخ“، من 
أجل قطع الطريق على المساعي التركية، 
وتحويــــل ملفــــات الاختلاف إلــــى ملفات 
شراكة في الدبلوماسية، كما في الاقتصاد 

والتجارة والتعاون والهجرة والجالية. 
وتبدي الجزائر مخــــاوف حقيقية من 
الأزمة الليبية، قياســــا بتداعياتها الأمنية 
والعســــكرية الخطيرة على الاستقرار في 

المنطقــــة، وخاصة أنها تقتســــم مع ليبيا 
نحــــو ألــــف كلم مــــن الحــــدود البرية ذات 
إلى  الوعــــرة،  الصحراويــــة  التضاريــــس 
جانــــب محاذاتها لمصالح إســــتراتيجية 
كمحطات وآبار النفط والغاز، والشــــركات 

الدولية العاملة فيها.
ولــــم تتأخــــر القيــــادة العســــكرية في 
تعييــــن الجنــــرال عمــــر تلمســــاني قائدا 
للناحيــــة العســــكرية الرابعــــة بورقلة في 
أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، باعتبارها 
الهيئــــة التــــي تقــــع تحــــت اختصاصها 

الإقليمي الحدود البرية مع ليبيا.
وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
صبـــري بوقـــادوم، في اجتمـــاع مجلس 
الأمن بشـــأن ليبيا الذي عقد أمس الأول، 
اســـتعداد بلاده لـ“لعب دور الوســـيط“، 
وشـــدد علـــى أن ”كل الأطـــراف الليبيـــة 
موافقـــة على المشـــاركة فـــي أي مبادرة 
جزائرية“، في إشـــارة إلى جهود الجزائر 
لحـــل الأزمـــة الليبيـــة، بالتنســـيق مـــع 

المجموعة الدولية.
ولخــــص بوقــــادوم مبادرة بــــلاده في 
ثلاثــــة محــــاور تتمثــــل في ”وقــــف فوري 
لإطلاق النــــار، وخفــــض التصعيد في كل 
المجــــالات، بما في ذلك مــــا يتعلق بقطاع 

والمســــاعدة  الثــــروات،  وتوزيع  الطاقــــة 
علــــى جلب أطــــراف النــــزاع الليبيين إلى 

مفاوضات“.
وقال مراقبون إن مبادرة الجزائر رغم 
أهميتها بالنســــبة إلى طرفــــي الأزمة في 
ليبيا، إلا أنها وحدها لا تقدر على تحقيق 
أي اختراق للأزمة، وهو ما يفسر مسعاها 
للتقارب مع الموقفين الروسي والفرنسي 

لتقديم مبادرة تحوز دعما أوسع.
واســــتقبل تبــــون فــــي يونيــــو طرفي 
النــــزاع في ليبيا ممثليــــن برئيس حكومة 
الوفــــاق فايز الســــراج ورئيــــس البرلمان 
عقيلة صالح؛ وذلك بعد ســــيطرة الوفاق، 
بدعــــم مــــن أنقــــرة، علــــى الغــــرب الليبي 
وانسحاب الجيش الوطني الليبي بقيادة 
خليفــــة حفتر خــــارج العاصمــــة طرابلس 

ومحيطها.
ووصف أســــتاذ العلوم السياسية في 
المدرســــة العليــــا للصحافة فــــي الجزائر 
شــــريف دريس، مهمة بلاده بـ“الصعبة“، 
وذكــــر أن ”المقاربة الجزائرية تحتاج إلى 
إطار أممي، وهندسة للحل بتعيين مبعوث 
أممي وعقد مفاوضات في دولة جارة، لأن 
الملف الليبي أصبح لديه تعقيدات بسبب 

تعدد الفاعلين في الأزمة“.

عبدالمجيد تبون يبحث عن دعم فرنسي روسي للوساطة الجزائرية في ليبيا

حزب الله يستخدم واجهات وهمية لإتمام عمليات مشبوهة مع البنك المركزي العراقي

الجزائر قلقة على طول ألف كلم من الحدود البرية مع ليبيا

الرئيس التونسي يسعى 

لـتحييد الغنوشي عن حضور 

المؤسسات السيادية
 تونــس – أشـــرف الرئيس التونســـي 
قيس سعيد على اجتماع المجلس الأعلى 
للجيـــوش والقيـــادات الأمنيـــة، للنظـــر 
فـــي الوضع العام داخـــل البلاد وخاصة 
الوضع الأمني المتوتر في الجنوب دون 
حضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
في خطوة تعكس حجم التوتر بين رئيس 

الجمهورية ورئيس البرلمان.
ولأول مـــرة يلجأ الرئيس التونســـي 
إلـــى هذا الاجتماع وبهذه التســـمية بعد 
أن كان مجلس الأمن القومي هو الفضاء 
لتـــدارس الأوضـــاع الأمنيـــة بحضـــور 
رئيس الحكومة ووزيـــر الدفاع  ورئيس 

البرلمان.
واعتبـــر مراقبون أن عدم اســـتدعاء 
خطـــوة  للاجتمـــاع  البرلمـــان  رئيـــس 
تهدف إلى تحييد الغنوشـــي عن حضور 
الجلســـات ذات الطابع الأمني ومنعه من 
الاطلاع على أسرار الدولة بسبب علاقته 

الخارجية المثيرة للجدل في تونس.
وحـــذر قيس ســـعيد خـــلال كلمة له 
فـــي الاجتمـــاع من أن ”هناك من يســـعى 
إلـــى تفجيـــر الدولة مـــن الداخـــل“، وأن 
”تفجيـــر الدولة بضرب مؤسســـاتها، كل 
مؤسســـاتها وتغييب ســـلطتها بعدد من 
المناطق بعد ضربها وتفتيتها“، مشـــددا 
علـــى أن ”الخطر لا يتهددنـــا من الخارج 

بقدر ما يتهددنا من الداخل“.
الرئيس  وإعلاميون  سياسيون  ودعا 
ســـعيد إلـــى مواجهة المتآمريـــن بالقوة 
وعـــدم الاكتفـــاء بإطـــلاق التصريحـــات 
الوقينـــي،  وليـــد  وطالـــب  التحذيريـــة. 
الناطق الســـابق باســـم وزارة الداخلية، 
سعيّد بـ“تطبيق القانون على من يحاول 

تفجيرها من الداخل“.
وقال الوقيني، وهو قاض، ”لو فرضنا 
جدلا أنهم نجحوا في ما يسعون إليه، هل 

ستنفع البلاد مثل هذه التنبيهات“.
وفيمـــا نـــأى البعـــض عـــن توجيـــه 
الاتهام لأي جهة بالمســـؤولية عن تفجير 
الأوضـــاع، فـــإن النائـــب هيـــكل المكـــي 
عـــن حركة الشـــعب اتهم حركـــة النهضة 

بالوقوف وراء هذه التهديدات.
وســـبق للرئيس ســـعيد أن وجه في 
خطابات ســـابقة اتهامات غير مباشـــرة 
للغنوشـــي، خاصة مـــا تعلـــق بمحاولة 
وضـــع اليد على مهام رئيس الجمهورية، 
ورئيـــس الحكومـــة، والظهـــور بمظهـــر 
الشخصية الأولى في البلاد مع أن صفته 
رئيســـا للبرلمان لا تعطيه أي صلاحيات 

في العلاقات الخارجية.

وزاد الغنوشـــي فـــي توتيـــر علاقته 
بقيس ســـعيد من خلال تســـريب كلمة له 
فـــي مجلس شـــورى حركـــة النهضة منذ 
أسبوعين اســـتهان فيها بقدرات الرئيس 
وفهمـــه لمـــا يجـــري فـــي ليبيـــا. وجاء 
التســـريب في خطاب استعلائي ما جعل 
المراقبين يتوقعون أن يصب الزيت على 

نار التوتر بين الرجلين.
الغنوشـــي  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
لم يترك بابا لجســـر الهـــوة مع الرئيس 
سعيد الذي بات يحوز دعمَ قوى سياسية 
ومدنية وحقوقية فـــي صراعه مع رئيس 
البرلمـــان، خاصة مـــا تعلـــق بالعلاقات 
الخارجية ومحاولة إلزام تونس بالدخول 

إلى التحالف التركي القطري.
وســـبق أن اتهـــم نـــواب، مثـــل عبير 
موســـي رئيســـة الحزب الدستوري الحر 
ومنجي الرحوي القيـــادي في الوطنيين 
الديمقراطيين، الغنوشـــي بإفشاء أسرار 
تونـــس للأتـــراك، وهـــي أســـرار يحصل 
عليهـــا بصفته رئيســـا للبرلمان وعضوا 

في مجلس الأمن القومي.

وكانـــت حركـــة النهضة الإســـلامية 
قد دعمت قيس ســـعيد في الـــدور الثاني 
للانتخابـــات الرئاســـية التـــي جرت في 
أكتوبـــر الماضي وقطعـــت الطريق أمام 
نبيـــل القروي، رئيس حـــزب قلب تونس 

حليفها الحالي في البرلمان.
وراهنت النهضة على أن صعود قيس 
سعيد سيكون في خدمتها كونه شخصية 
من خارج الطبقة السياسية وبلا خبرات 
في الصراع السياســـي ما يســـهل عليها 
التحكـــم فيـــه والتخفـــي وراءه لتنفيـــذ 
أجندتها في اختراق المؤسســـات العليا، 
وخاصـــة ذات الطابع الأمني الســـيادي. 
لكن الـــذي يحصـــل يثبت أن حســـابات 
النهضة كانـــت خاطئة وأن الرئيس الذي 
بـــات مزعجـــا  كان يوصـــف بـ“النكـــرة“ 

للحركة ورئيسها.
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نشاط حزب الله اللبناني يبقي العراق على قائمة الإرهاب وغسيل الأموال

 بغداد – كشـــف مســـؤولون عراقيون 
عـــن تفاصيل خاصـــة تتعلق بالأســـباب 
التـــي دفعت مفوضية الاتحـــاد الأوروبي 
إلى الإبقـــاء على العراق ضمـــن القائمة 
المنقحـــة للـــدول عالية المخاطر بشـــأن 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة 
أن الأمر يتعلق بأنشـــطة مالية يمارسها 

حزب الله اللبناني.
وقال مســــؤولان عراقيان فــــي القطاع 
الأمنــــي،  القطــــاع  فــــي  وثالــــث  المالــــي 
لـ“العــــرب“، إن الاتحــــاد الأوروبي رفض 
مجددا إزالة اســــم العراق من لائحة الدول 
التي تخضــــع لقيود صارمــــة على تداول 
الأموال، بسبب أنشــــطة مشبوهة يديرها 
حزب الله اللبناني بزعامة حسن نصرالله.

الأنشـــطة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
المشبوهة لحزب الله اللبناني تدور حول 
نافذة فـــي البنك المركزي تبيـــع الدولار 
الأميركي مقابل الدينـــار العراقي للتجار 
الراغبين في استيراد بضائع من الخارج، 
مشـــيرة إلى أن هـــذه النافذة تحولت إلى 
مصدر رئيســـي لتمويل أنشطة حزب الله 
اللبناني وعدد من الميليشـــيات العراقية 
التابعة لإيـــران، أبرزها كتائب حزب الله 
المتهمة باغتيال الخبير العراقي هشـــام 
الهاشـــمي وحركـــة عصائب أهـــل الحق 
بزعامة قيس الخزعلي المطلوب للولايات 

المتحدة في قضايا إرهابية.
وقالت شخصية سياسية لبنانية إن 
القيـــود المالية على العـــراق تندرج في 

إطار ســـد الثغرات التي يســـتغلها حزب 
اللـــه للحصول علـــى الأمـــوال ومتابعة 
نشـــاطه فـــي لبنـــان وخارجـــه وذلك في 
مرحلـــة تقلـــص فيهـــا الدعـــم الإيراني 

المباشر له.
ورأت هـــذه الشـــخصية أن العـــراق 
مـــازال أحـــد مصـــادر تمويل حـــزب الله 
بســـبب العلاقات الوثيقة التي اســـتطاع 
إقامتها مع زعماء الميليشـــيات الشيعية 
ومـــع مواقـــع مهمة فـــي تركيبـــة النظام 
القائـــم، خصوصـــا عندمـــا كان نـــوري 

المالكي رئيسًا للوزراء.
وأوضحـــت المصـــادر أن الأميركيين 
مهتمـــون حاليـــا بتفكيـــك الشـــبكة التي 
أنشأها الحزب في العراق والتي سمحت 

لـــه بالحصول علـــى مئـــات الملايين من 
الدولارات سنويا.

ويقول المسؤولون إن القيادي البارز 
في حـــزب الله اللبنانـــي محمد كوثراني 
أســـس بمعية ساســـة عراقييـــن، بينهم 
نوري المالكي، شبكة تواصل تربط عددا 
من المصـــارف الأهلية، وتؤمّن حصولها 
على مبالـــغ تصل إلى عشـــرات الملايين 
من الـــدولارات يوميا، عبر نافـــذة البنك 

المركزي، مؤكدين أن المبالغ التي تخرج 
من البنـــك المركزي يوميا بذريعة تغطية 
لتبييض  اســـتخدمت  استيرادية،  نفقات 
مئات الملايين من الدولارات في بيروت.

والمالكـــي  اللـــه  حـــزب  واســـتخدم 
والخزعلـــي نفوذهم السياســـي والأمني 
والاســـتخباري لتســـهيل عمليات غسيل 
أموال على نطاق واســـع داخـــل العراق 

شملت مليارات الدولارات.
ويـــرى متعاملون فـــي القطاع المالي 
العراقي أن أنشـــطة حكومية وأخرى في 
القطـــاع الخـــاص تعاني كثيرا بســـبب 
القيـــود الأوروبيـــة على حركـــة الأموال 
العراقية، الناجمة عن الصلات المشبوهة 

لحزب الله اللبناني بهذا القطاع.

وقالـــت المصادر إن رئيـــس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي تدخل مؤخرا 
لـــدى دول ومنظمـــات لتســـهيل عمليات 
تبادل تجاري عادية، لم تكن لتتم، بسبب 

القيود الأوروبية المرتبطة بحزب الله.
وكانـــت مفوضية الاتحـــاد الأوروبي 
وضعـــت العراق ضمـــن القائمة المنقحة 
للـــدول عاليـــة المخاطر بشـــأن غســـيل 
ع  الأموال وتمويل الإرهاب عام 2016، لتتبُّ

أصول مالية تخص تنظيم داعش.
وفـــي 2018 اقترب العـــراق كثيرا من 
مغـــادرة القائمـــة، لكـــنّ خبـــراء ماليين 
دوليين اكتشـــفوا ثغرات في أنظمة البنك 
المركزي العراقي تتيح لميليشيات تابعة 

لإيران الحصول على أموال طائلة.

اللبناني محمد كوثراني 

أسس بمعية ساسة 

عراقيين شبكة تحويل 
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د أزمة لبنان
ّ

ل والخداع يعق
ّ
الرهان على سياسة التسو

 بيــروت – كشـــفت تفاصيل المفاوضات 
بـــين لبنان وصندوق النقـــد الدولي التي 
توقفت عمليا عدم وجود رغبة لدى حكام 
لبنـــان في الإصـــلاح والاكتفـــاء بانتهاج 
سياســـة الخداع والتسوّل التي أجهضت 

مؤخرا المحادثات بين الطرفين.
وقـــال مصـــدر لبنانـــي مطلـــع على 
تفاصيل المفاوضات، إن ممثلي الصندوق 
لم يلمســـوا جدية مـــن الوفـــد اللبناني، 
مضيفـــا أن مـــا أثبتتـــه المفاوضات أن لا 
أحد فـــي لبنـــان يريد الإصـــلاح وأن كل 
جهة سياسية تصارع من أجل مصالحها 
الضيقة والخاصة على حســـاب مصالح 

البلد.
ويصنف المراقبـــون طريقة التفاوض 
التـــي انتهجهـــا ساســـة لبنـــان ارتكزت 
أساسا على التسول المعهود من الجهات 

المانحة، عـــلاوة على تبني الخداع كخطة 
أعدمت ثقة الصندوق في قادة البلد.

واعتبر مفاوض لبنانـــي أن ”اللوبي 
الـــذي يبدي اســـتعدادا لأن يحترق البلد 
لئلا يُكشـــف ما قام به من ارتكابات، قوي 

جدا ومؤثر“.
وقـــال مصـــدر آخـــر ”علـــى الطبقـــة 
السياســـية أن تفهـــم أن زمـــن التســـوّل 
انتهى ولم تعـــد تنطلي على أحد الوعود 

الكاذبة بالإصلاح“.
علـــى الطرف الآخـــر، اعتبـــر مصدر 
غربـــي مطلع على مضمون المحادثات، أن 
جلســـة التفاوض الأخيرة ”سارت بشكل 
سيء للغاية وانتهت بطلب صندوق النقد 

من الوفد اللبناني التوقّف عن خداعنا“.
وروى أن وزيـــر المالية غـــازي وزني 
حـــاول احتـــواء التوتر بطلـــب الانتقال 

للبحـــث في نقطة أخـــرى، فأتاه الجواب 
”ليـــس هناك من نقطة تاليـــة“. ولم يُحدّد 

أي موعد بعد لاجتماع التفاوض المقبل.
مـــن جهتها، حـــذّرت مفوضـــة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل 
باشـــليه الجمعة من أن الوضع في لبنان 

”يخرج بسرعة عن السيطرة“.
وجـــاء في بيـــان لباشـــليه أن بعض 
اللبنانيين الأكثر ضعفا ”يواجهون خطر 
الموت بسبب هذه الأزمة“، مضيفة ”علينا 

التحرك فورا قبل فوات الأوان“.
وفيما يحمـــل المحتجون فـــي لبنان 
حكومة حســـان ديـــاب على الفشـــل في 
إدارة المفاوضات، فـــإن المصدر اللبناني 
المفاوض أشـــار إلـــى أن العائـــق الأكبر 
فـــي البلد هـــو البرلمان، قائـــلا ”البرلمان 
يتصرّف كما لو أنّه ممثل لمصالح القوى 

السياســـية لا الشـــعب“. ويوجد إجماع 
داخلي وخارجي فـــي لبنان على أن أكبر 
عقبة حالـــت دون إنقاذ البلـــد من أزمته 
الاقتصادية الخانقة تتمثل في حزب الله 
الـــذي لا يريد الدفع نحـــو أي إصلاحات 
للحفاظ على أنشـــطته الاقتصادية التي 
قد تتضرر في ظل وجود اتهامات للحزب 
ولعـــدد آخر مـــن السياســـيين بتقاضي 
رشـــاوى وعمـــولات علـــى كل المشـــاريع 

العامة.
عبدالحسين  حســـين  الباحث  وطالب 
في هذا الصـــدد اللبنانيين بإخراج حزب 
الله من بلادهـــم لإنقاذ اقتصادهم. وكتب 
عبدالحســـين فـــي موقـــع ”سنديكيشـــن 
بيـــورو“ للـــرأي المعني بتحليـــل أوضاع 
منطقة الشرق الأوســـط، ”لا يدرك الكثير 
من اللبنانيين أن أزمتهم الوطنية هي في 
واقع الأمر من صنع لبنان نفســـه. ويلقي 
اللبنانيون، في الغالب، اللوم على الحظر 
الأميركـــي، وهـــو حصـــار غيـــر موجود 
فعليا. إن هذا اللوم غير المناســـب يعمي 
الدولة عن الســـبب الحقيقـــي لضائقتها 

الاقتصادية وهو حزب الله“.
وأضاف ”حتـــى دون العقوبات، فإن 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر -الذي عادة 
ما يكون المحرك للنمو الاقتصادي- يفقد 
الثقـــة في لبنـــان. ويعزف المســـتثمرون 
الأجانب عن جلب أموالهم إلى بلد يعيش 
في حالة حرب دائمة، بالإضافة إلى تورط 
حزب الله في صراعات إقليمية في الوقت 
الحالي، في ســـوريا واليمن والعراق، أو 

تهديده بخوض حرب على إسرائيل“.
واعتبـــر مديـــر معهد عصـــام فارس 
للسياســـات العامـــة والشـــؤون الدولية 
ناصر ياســـين مـــن جهته أنـــه ”لا توجد 
نية سياســـية للإصـــلاح“، قائلا ”يفضل 
الزعماء ألا يصار إلـــى إجراء إصلاحات 
جدية تحت ضغط صندوق النقد أو الدول 
المانحة أو ضغط الشارع، مقابل أن يبقى 
وضـــع البلـــد مترنحا مـــن دون أن ينهار 

لضمان عدم خسارتهم كل شيء“.
ووفق ياســـين فإن ذهاب قـــادة البلد 
نحو تنفيذ الإصلاحات، يمثل ”تجريدهم 
مـــن الكثير من أدوات عملهم وســـلطتهم 

واســـتحواذهم علـــى الدولـــة والاقتصاد 
والمجتمع عبر شـــبكات تابعـــة لهم وعبر 

تغذية المحسوبيات والزبائنية“.
وتضـــع كل هذه التطورات لبنان على 
حافة هاوية اقتصادية، ما جعل الخبراء 
يحذرون مـــن الانحدار نحو الأســـوأ في 
حال عدم الوصول إلـــى حل مع صندوق 

النقد الدولي.

ويتخبّـــط لبنـــان فـــي أســـوأ أزمـــة 
اقتصاديـــة في تاريخه الحديث، وخســـر 
عشـــرات الآلاف من اللبنانيـــين وظائفهم 
أو جـــزءا مـــن رواتبهم وتآكلـــت قدرتهم 
الشـــرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار 
لاســـتيراد مواد حيويـــة مدعومة كالقمح 
والأدويـــة والوقـــود. وتخلّـــف لبنان في 
مـــارس وللمـــرة الأولى فـــي تاريخه عن 
تسديد مستحقات ســـندات اليوروبوندز 
التـــي تبلغ قيمتهـــا الإجماليـــة أكثر من 
ثلاثـــين مليـــار دولار. ثم طلب مســـاعدة 

صندوق النقد.
وتفيـــد العديد من المصـــادر الغربية 
أنـــه في ظل تعثـــر المفاوضـــات لا يوجد 
لدى لبنـــان أي بديل آخر في ظل عدم ثقة 
الشـــركاء الخارجيين في وعود السلطات 

اللبنانية.
لبنـــان  النقـــد  صنـــدوق  ويطالـــب   
بإصلاحات كثيـــرة منها تقليص النفقات 
العامة وتحســـين الإيـــرادات الضريبية، 
وضبط الحدود وإصـــلاح المرافق العامة 
على رأســـها قطـــاع الكهرباء الـــذي كبّد 
خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ 

انتهاء الحرب الأهلية (1990-1975).
وســـيحرم البلد بحســـب العديد من 
المصادر من عدم استثمار أي من المانحين 
فـــي لبنان في أزمة خانقة فاقمتها العملة 
غير المســـتقرة وغياب برنامج واضح مع 

صندوق النقد.

تعثر مفاوضات سد النهضة يطرح خيار العودة لمجلس الأمن
أفق التفاهم محدود أمام الدول الثلاث بعد فشل الوساطة الأفريقية

 القاهــرة – ضاقـــت الخيـــارات أمام 
مصر وإثيوبيا والســـودان للتوصل إلى 
حل لأزمة ســـد النهضة، فبعد سبعة أيام 
من المحادثات برعايـــة الاتحاد الأفريقي 
وحضـــور وزراء الـــري للـــدول الثـــلاث 
وممثلـــي الـــدول والمراقبين، لـــم تتمكن 
جنوب أفريقيا حتى الجمعة من التوصل 
إلى اتفاق محدد بشأن ملء وتشغيل سد 

النهضة.
وأخفقـــت المحادثات في مهمة تقريب 
وجهات النظر بشـــأن النقـــاط الخلافية 
بين الدول الثلاث، ما يعيد شـــبح مجلس 

الأمن كحل لفض النزاع.
وعقـــدت اجتماعـــات اللجـــان الفنية 
والقانونيـــة ،الجمعة، لتـــدارس ما جرت 
مناقشـــته الأيام الماضية، علـــى أن تعقد 
الســـبت محادثات لكل دولة على حدة مع 
المراقبين، بينما تعقـــد الأحد اجتماعات 

لوزراء الري في جولة ختامية.
وبدت وســـاطة جنـــوب أفريقيا غير 
قـــادرة علـــى حـــل عقـــدة الأزمـــة، وأدى 
استغراقها لأكثر من أسبوع في تفاصيل 
المفاوضات إلى أن تأكد أن الأزمة عصية 
عليهـــا، على الرغـــم من إعلانها ســـابقا 
ضرورة حلها داخل البيت الأفريقي، وما 
تبقى من خلافات قليل (نحو 10 في المئة) 
من السهل تجاوزه، وهو ما جعلها تتهم 

بـ“التواطؤ“ مع أديس أبابا.

ويقـــول متابعون إن وســـاطة جنوب 
أفريقيا أســـهمت في منح إثيوبيا المزيد 
من الوقت، لكنها منحـــت أيضا الفرصة 
لمجلس الأمـــن الدولي ليواصل النظر في 

الأزمـــة بعدمـــا لجأت إليه مصر الشـــهر 
الماضي وبعدما عادت القضية إلى المربع 

الأول.
وطالبت جنوب أفريقيا الدول الثلاث 
بإعـــداد تقريـــر منفصـــل، كل دولة على 
حدة، عن المفاوضات يرفع إليها الاثنين، 
بوصفها رئيـــس الدورة الحالية للاتحاد 
الأفريقي، ويُرفق مع تقرير سرد للوقائع 

تقوم بإعداده جنوب أفريقيا.
وطـــوال فتـــرة التفاوض لـــم تتوقف 
إثيوبيـــا عن التمســـك بموقفهـــا، وبدت 
تصريحات المسؤولين فيها غير منسجمة 
مع نتائج القمة المصغرة التي عقدت في 
26 يونيو الماضـــي، وتعهدت فيها الدول 
الثلاث بعدم الإدلاء بمعلومات أو بيانات 
أو اتخاذ إجراءات تقود إلى تعقيد المهمة 

التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي.
وأكـــد آبـــي أحمـــد رئيس الـــوزراء 
الإثيوبي قبـــل أيام عزمه على ملء خزان 
ســـد النهضة في المواعيد التـــي قررها، 
دون اعتـــداد بمطالـــب غالبيـــة الـــدول 
التـــي جاءت خلال الجلســـة التي عقدها 
مجلس الأمن منذ أسبوعين بشأن الأزمة 
والخاصـــة بتأجيل هـــذه الخطوة لحين 
التوصل إلى اتفـــاق، وهو ما أكدت عليه 

القمة الأفريقية المصغرة.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن تجـــاوز 
هـــذه المســـألة لا ينفصل عـــن التطورات 
الداخليـــة فـــي إثيوبيـــا، حيـــث تربـــط 
القيادة السياســـية بين مشـــروع الســـد 
والاحتجاجات التـــي اندلعت في الداخل 
مؤخـــرا، مـــا يجعـــل خطـــوة التراجـــع 
مكلفة سياســـيا لحكومة قد تجد نفسها 
مضطرة للشـــروع فـــي عملية الملء تحت 
الضغط الشعبي ووصوله الى درجة من 

السخونة تهدد مكانة رئيسها.
وفى حالة الملء هذا العام ســـوف يتم 
حجـــز 4.9 مليـــار م3، على أن تســـتكمل 
هـــذه المرحلة العـــام القـــادم بتخزين 13 

م3 إضافية للوصول إلى منســـوب 595م. 
ويقول خبـــراء إن احتمالات تأجيل الملء 
ممكنة لعدم جاهزية الســـد هندسيا لهذه 
المرحلة، خاصة بعـــد تأجيل الانتخابات 
العامـــة في إثيوبيا التـــي كان من المقرر 
إتمامها في أغسطس المقبل، على أن يبدأ 
الملء العام القادم عند منســـوب 595م (18 

مليار م3) مرة واحدة.
وتحـــاول إثيوبيا البحـــث عن حلول 
لا تجبرها علـــى اتخاذ خطوات تحرجها 
داخليا، أو تقدم للقاهرة فرصة لإحراجها 
دوليا. وفقدت أديس أبابا ورقة الخرطوم 
التـــي اســـتفادت منها خلال الســـنوات 
الأخيـــرة  وجـــدت  أن  بعـــد  الماضيـــة، 
مصالحهـــا تنســـجم أكثـــر مـــع الموقف 
المصـــري القاضي بتوقيـــع اتفاق يحدد 

أســـس الملء وآليات التشغيل، والتفاهم 
على كل التفاصيل.

وتحـــاول إثيوبيا اســـتعادة التوازن 
بجذب السودان إلى جانبها، حيث يقوم 
وزير خارجيتها غيدو أندارغاشـــو، على 
رأس وفد كبير بزيارة الخرطوم السبت، 
ويلتقـــي رئيس مجلس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة 

عبدالله حمدوك.
ويأتي ملف ســـد النهضـــة على قمة 
أولويـــات الزيـــارة لحث الســـودان على 
العـــودة للتفاهم مع إثيوبيـــا، مع تقديم 
التطمينات اللازمة مائيـــا، مع مضاعفة 
بالكهربـــاء،  بمـــده  الســـخية  الوعـــود 
وتســـوية مرضيـــة لأزمة الحـــدود التي 
تشـــتعل مـــن حين لآخـــر بـــين الدولتين، 

وأدت مؤخـــرا لمصرع عدد مـــن الضباط 
والمواطنـــين بولايـــة القطـــارف المحاذية 

لإثيوبيا.
وأوضح وزير الري المصري الأســـبق 
محمد نصر عـــلام أن المفاوضـــات التي 
رعتها جنـــوب أفريقيا تفتقـــد إلى الحد 
الأدنى من التنظيم الجيد، بعد أن قسمت 
الجلسات ما بين خبراء محليين، وأخرى 
للخبـــراء الدوليـــين والمراقبـــين، وثالثة 
للوزراء، إما لافتقار الخبرة التنظيمية أو 
لأهداف أخرى خفية قـــد ترتبط بإضاعة 

المزيد من الوقت.
وتوقـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
تبـــدي أديس أبابـــا مرونة غيـــر مجدية 
فـــي اليوم الأخيـــر للمفاوضـــات لعرقلة 
إعادة الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن 

وإطالـــة أمد المفاوضات وكســـب الوقت، 
وفـــي هذه الحالـــة ســـتلجأ القاهرة إلى 
إبـــراز ورقـــة مطالبها الحقوقيـــة داخل 
مجلس الأمن طبقا للاتفاقيات الموقعة من 
قبل بشـــأن المياه، إلى جانب استخدامها 
بعض الأوراق السياســـية التي لم تعلن 

عنها بعد للضغط على أديس أبابا.
وقال أســـتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهـــرة، نادرنورالدين إن تدارس الملف 
داخل مجلس الأمن يعني تشـــكيل لجنة 
من الخبـــراء الدوليين فـــي ملف قوانين 
الأنهـــار الدولية التابعة لـــلأمم المتحدة، 
أو مـــن البنك الدولي الذي لديه خبرة في 
إدارة صراعـــات المياه للخـــروج بتقرير 
نهائي يمكن على أساسه استصدار قرار 

نهائي.

القاهرة تفكر بالخطوة القادمة

الساسة يتركون البلد يحترق

فشــــــلت المحادثات التي دامت ســــــبعة أيام بشأن قضية سد النهضة والتي 
كانت برعاية الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى اتفاق يخص ملء وتشغيل 
الســــــد. ويأتي هذا الإخفاق الجديد بعدما تعثرت محاولات جنوب أفريقيا 
في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وهو ما يعيد بشــــــكل كبير خيار 

العودة إلى مجلس الأمن للنظر في النزاع وفضه.

وساطة جنوب 

أفريقيا افتقدت 

التنظيم الجيد

محمد نصر علام

الوضع في لبنان 

يخرج بسرعة عن 

السيطرة

ميشيل باشليه

 بيــروت – تواصلت حــــرب الاتهامات 
بين رئيــــس الــــوزراء اللبناني حســــان 
ديــــاب والجامعة الأميركيــــة في بيروت 
على خلفية نزاع بشأن مستحقات دياب 

الذي عمل بها أستاذا لمدة 35 عاما.
وفيمــــا توجه ديــــاب إلــــى القضاء 
بحسب المتحدث باســــم رئيس الوزراء، 
ردت الجامعة بأن دياب ”أســــتاذ فاشل 

يطالب بتعويض قدره مليون دولار“.
وقالت الجامعة إنه في الوقت الذي 
تعيش فيــــه أزمة مالية خانقة، اســــتمر 
ديــــاب في دعوى قضائية للحصول على 
تعويض مالي، بعدما كان يشغل منصب 
الخارجيــــة  للبرامــــج  الرئيــــس  نائــــب 
الإقليمية في الجامعة وأستاذا في كلية 

الهندسة.
ووفقا لمسؤولين في الجامعة، يدعي 
دياب أنه لم يستقل، وأنه يطالب بأموال 
التقاعد وأنه بدل إنهــــاء الخدمة لعقده 
الذي ينتهي في عــــام 2025، وبتعويض 
عــــن التأخير في دفع المســــتحقات التي 
يطالب بهــــا، وبذلك فهــــو يطالب بأكثر 
من مليون دولار. وقدم دياب اســــتقالته 
من الجامعة في يناير حين تولى رئاسة 
الحكومة. ويطالب بمســــتحقات تساير 
المتعــــارف عليه في الجامعــــة الأميركية 

في بيروت، لكن الجامعة رفضت.
رئيــــس  باســــم  المتحــــدث  وكشــــف 
الوزراء أن دياب لم يقدم مطلقا أي طلب 
بتقديم المدفوعــــات بالعملة الأجنبية أو 
تحويلها لحســــابات مصرفيــــة أجنبية. 
الجامعــــة  أســــاتذة  جميــــع  إن  وقــــال 
الأميركية في بيروت يتلقون معاشــــهم 
التقاعدي بالدولار من حســــاب بالعملة 

الأجنبية للجامعة.

حرب اتهامات بين 

دياب والجامعة 

الأميركية
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ملامح استقواء بتركيا في الخطاب السياسي لقيادات تركمانية

 بغــداد – كثّفـــت النخبـــة السياســـية 
لتركمان العراق بشكل لافت، خلال الفترة 
الأخيرة، من مطالبتها بمنح المكوّن دورا 
سياســـيا أكبر بالبلاد، وذلـــك في ظاهرة 
كان مـــن الممكن اعتبارها أمـــرا اعتياديا 
في بلـــد يقـــوم نظامـــه السياســـي على 
المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية، 
لـــولا الظهور الواضح لأنقـــرة في خلفية 
تلـــك المطالبـــات المتصاعـــدة، الأمر الذي 
يثير شـــكوكا في وجود نوايا لدى تركيا 
باستخدام هذه الأقلية التي تربطها معها 
وشائج عرقية، كجسر للتدّخل في العراق 
ســـعيا لتحقيق مطامـــع تاريخية لها في 

أراضيه وثرواته الباطنية.
وبينما يكشـــف الخطاب السياســـي 
والإعلامـــي التركـــي عـــن تبنـــي أنقـــرة 
لمطالبـــات المكـــوّن التركمانـــي بحقوقـــه 
والدفـــع نحو خلـــق ”قضيـــة للتركمان“ 
في العـــراق، لا تنقطع قيـــادات تركمانية 
عراقية، في المقابل، عن الإشـــادة بالقيادة 
التركية والتذكير بمساندتها للمكوّن، في 
عمليـــة لا يتـــردّد عراقيون فـــي اعتبارها 

عملية استقواء مبطّنة بتركيا.

ودافـــع رئيـــس الجبهـــة التركمانية 
العراقيـــة أرشـــد الصالحي عـــن العملية 
العســـكرية واســـعة النطاق التي تشنها 
العمـــال  حـــزب  مقاتلـــي  ضـــد  تركيـــا 
الكردســـتاني داخل أراضي العراق دون 
تنســـيق مع حكومته، ملقيا باللائمة على 
البلد الذي سمح، حسب رأيه، بتهديد أمن 

تركيا.
وقارن الصالحـــي في تصريح لوكالة 
الأناضول التركية، نشـــرته الجمعة، بين 
الدورين الأميركي والتركي في مســـاندة 

المكوّن الذي يتحدّث باسمه.
وقـــال إن الولايات المتحـــدة لم تدعم 
التركمـــان لنيل حقوقهم السياســـية في 

العراق بعد 2003.
وقـــال إنّ التركمـــان لـــم يُدرجوا في 
المعادلة السياسية التي أنشأتها الولايات 
المتحـــدة فـــي ذلك العـــام رغـــم تعرضهم 
لمختلف عمليـــات الصهـــر القومي خلال 

فترة حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام 
حسين.

وأضاف ”عانى التركمان الكثير خلال 
فتـــرة نظام صـــدام، وشـــخصيا أمضيت 
عشـــر سنوات في ســـجن أبوغريب، وفي 
ذلك الوقـــت تم إعدام شـــقيقي، وترحيل 

عائلتي إلى جنوب البلاد“.
وأضـــاف رئيس الجبهـــة التركمانية 
”رغـــم أن التركمـــان شـــاركوا دائمـــا في 
بريطانيـــا  فـــي  المعارضـــة  اجتماعـــات 
والولايـــات المتحدة قبل 2003، إلاّ أنه بعد 
هذا التاريخ لم يفســـح المجال الكافي في 
السياســـة للجبهة التركمانيـــة العراقية 
التي تعتبر الممثل الحقيقـــي للتركمان“، 
مؤكّـــدا ”الولايات المتحدة لـــم تدعمنا بل 
قامت بدعم الأكراد فـــي المناطق المختلف 
عليهـــا، وحتـــى الآن ليس لدينـــا تمثيل 
سياسي كما نستحق، رغم أننا نطمح أن 
يكون نائب رئيس الجمهورية في العراق 
من التركمان، لكنّ هـــذا المنصب لم يمُنح 

لنا“.
وفـــي ســـياق دفاعـــه عن تركيـــا قال 
الصالحـــي ”الحكومـــة العراقية أخرجت 
منظمـــة مجاهدي خلـــق المعارضة لإيران 
من الأراضـــي العراقيـــة بالكامل، وذهب 
معظـــم أفرادها إلى ألمانيـــا. أما بي.كا.كا 
(حزب العمال الكردستاني) المنظمة التي 
تهدد أمن تركيا فقد سُـــمح لها بالانتشار 
بعـــدة مناطق في البـــلاد“، متهما الحزب 
بالســـيطرة ”على سنجار ومخمور وعلى 

مناطق حساسة في محيط كركوك“.
وأضاف ”منظمة بـــي.كا.كا الإرهابية 
بدأت تهـــدد أمن العراقيـــين.. لذلك بدأت 
تركيا تنفذ عمليات ضدها، وكل عملياتها 

موجهة ضد مواقع المنظمة“.
وذهـــب رئيس الجبهة التركمانية حدّ 
التلميـــح بوجـــود مســـؤولية للعراق في 
تهديد أمن تركيا قائلا ”الدستور العراقي 
يحظر أن يشـــكل العـــراق منطلقا لتهديد 
جيرانـــه.. وينبغـــي النظـــر إلـــى منظمة 
بـــي.كا.كا مـــن هـــذا المنظور لأنها تشـــن 
هجمات إرهابية علـــى تركيا انطلاقا من 

الأراضي العراقية“.
وينتشـــر تركمان العراق في عدد من 
مناطق العـــراق أهمهـــا محافظة كركوك 
بشـــمال البلاد حيث يخوضـــون صراعا 

علنيا على تولّي دور قيادي فيها.
العراقية  التركمانية  الجبهة  وطالبت 
مؤخرا بإسناد منصب محافظ كركوك إلى 

المكون التركماني ”بعد أن شـــغله العرب 
والأكراد طيلة 17 عاما الماضية“.

ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
مطالبـــات تركمان العراق بحقوق لهم في 
محافظة كركوك تعطي الورقة التركمانية 
قيمة اســـتثنائية لدى تركيـــا، نظرا لثراء 
تلـــك المحافظـــة المصنّفة ضمـــن المناطق 
العراقيـــة المتنـــازع عليهـــا، بالنفـــط من 
ناحية، وبالنظر إلى أنّ الطرف الرئيسي 
في النزاع على تلك المحافظة ليسوا سوى 
الأكـــراد الذيـــن يعتبرهم الأتـــراك أعداء 

تاريخيين لهم على اختـــلاف انتماءاتهم 
السياســـية والجغرافية، ما يجعل تركيا 
تتوجّس من وقوع الثروة النفطية الهائلة 
بكركوك بأيدي الأكراد لتكون بذلك مقوّما 
من مقومات دولتهم المنشودة في المنطقة. 
ولذلك تجتهـــد تركيا في الـــزج بتركمان 

العراق في الصراع على كركوك.
ومـــن جهتهـــا ترصد بغـــداد تصاعد 
المطالبـــات التركمانية وتحـــاول التعامل 
معها بمرونـــة لتجنّب الدخول في صراع 
مـــن شـــأنه أن يفضـــي إلى خلـــق قضية 

تركمانيـــة علـــى الطريقـــة التـــي تريدها 
أنقرة.

العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ورشّـــح 
مصطفى الكاظمي حسن البياتي لمنصب 
وزير الدولة لشؤون التركمان. وجاء ذلك 
في وثيقة رســـمية صدرت مطلع الأسبوع 
الجاري من مكتـــب الكاظمي موجهة إلى 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وذكرت الوثيقة التي نشـــرتها وكالة 
اســـتنادا  الرســـمية  العراقيـــة  الأنبـــاء 
إلـــى القـــرار النيابي رقم 23 لســـنة 2020 

المتضمن اســـتحداث وزارة دولة يرأسها 
وزير من المكون التركماني، ”نرشح حسن 
ســـلمان البياتي لتولـــي المنصب، راجين 

تحديد موعد جلسة التصويت“.
ويعتبر حســـن البياتي عضوا بارزا 
في الكتلـــة التركمانية عن محافظة ديالى 
شـــرقي البلاد. وتتألف الكتلة من خمسة 
نـــواب وتشـــكلت في مـــارس الماضي من 
نـــواب تركمان كانـــوا يتوزعون ســـابقا 
على عدة كتل برلمانية في مسعى لضمان 

حقوق مكونهم.

أنقرة تمهد للتدخل في كركوك بافتعال «قضية» لتركمان العراق

كثافة الاهتمام السياســــــي والإعلامي التركي بتركمان العراق تكشف عن 
ــــــة أنقرة خلق قضيّة لهــــــذا المكوّن بهدف إيجــــــاد ذريعة للتدخّل في  محاول
الشأن الداخلي للعراق تلبية لأطماع تاريخية في أراضيه وثرواته الباطنية، 
وخصوصا منها الثروة النفطية الوفيرة في محافظة كركوك، التي لا ترغب 

أنقرة في وقوعها بأيدي الأكراد.

خلاصة القول التركي

 صنعــاء - لم تعـــد أزمة الوقود الحادّة 
القائمـــة في مناطـــق ســـيطرة المتمرّدين 
الحوثيين تمثّل، فقـــط، مظهرا للمصاعب 
التـــي يواجهها ســـكّان تلـــك المناطق في 
معيشـــهم اليومـــي، لكنّهـــا تحوّلت إلى 
عنوان للخطر الذي يداهم هؤلاء السكان 
ويهـــدّد حياتهـــم، كـــون الوقـــود ليـــس 
ضروريـــا فقط لطهـــي الطعام وتســـيير 
وســـائل النقل وتشغيل الورشات، بل هو 
أيضا ضروري لتوليـــد الكهرباء اللاّزمة 
لتشـــغيل المستشـــفيات التـــي لا يحتمل 
الوضـــعُ الصحي القائم مع تفشـــي وباء 
كورونا توقّف أي منها عن العمل، كما أنّ 
الوقود أساســـي في توفير المياه النظيفة 

إحدى أساسيات الوقاية من الوباء.
وتحـــوّل الحصـــول على قدر يســـير 
مـــن الوقود إلـــى معاناة يومية لســـكان 
العاصمة صنعـــاء وغيرها مـــن المناطق 
الخاضعـــة للحوثيـــين، حيـــث تصطـــف 
سيارات كثيرة أمام محطات البنزين منذ 
نحو شـــهر وســـط معاناة من نقص حاد 
فـــي المحروقات له تداعيـــات وخيمة على 
السكان بعد سنوات من الحرب المضنية.

وليســـت أزمة الوقود أمرا جديدا في 
اليمن الغـــارق في الاقتتـــال اليومي منذ 
2014، لكـــن الأزمة بـــدأت تتضخّم مؤخّرا 
بينمـــا يمـــر البلد الفقيـــر بأســـوأ أزمة 
إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، 

يفاقمها تفشي فايروس كورونا.
وتضع أزمة الوقود التي لا تكاد تغيب 
عن المعيـــش اليومـــي لليمنيين، ســـكان 
الحوثيين  لســـيطرة  الخاضعة  المناطـــق 
أمـــام مفارقة أقرب إلى الســـخرية، حيث 
تذكّرهم بجذور المأســـاة التي يعيشونها 

منذ سنوات.

فقبـــل نحـــو ســـت ســـنوات انطلقت 
جماعـــة الحوثـــي المســـلّحة مـــن ذريعة 
مساندة احتجاجات شـــعبية على زيادة 
فـــي أســـعار المشـــتقّات النفطيـــة أطلق 
واضطرت  عليها اسم ”الجرعة السعرية“ 
حكومة الوفاق القائمة آنذاك إلى إقرارها 
تحـــت ضغـــط عجـــز مالـــي ومصاعـــب 
اقتصادية كبيرة، لتحتلّ الجماعة صنعاء 
وتصل بالبلد إلى حرب شـــاملة وانعدام 
شـــبه تام للمواد الضروريـــة والخدمات 

الأساسية.
دعـــم  وتحالـــف  الحكومـــة  وتتّهـــم 
الشـــرعية المتمردين بالتســـبّب في نقص 
الوقـــود في محاولة للضغط من أجل رفع 
الحصار المفروض عليهم، إلا أن الحوثيين 
يزعمون أن التحالف يمنع وصول الوقود 
إلـــى مناطقهم بهدف خنقهـــم اقتصاديا. 
ويجـــد المدنيون أنفســـهم عالقين وســـط 
تبـــادل الاتهامـــات يوميـــا، مـــع تحذير 
منظمـــات دولية مـــن أن الوقـــود أصبح 

سلاح حرب.
وقال مدير منظمة أوكسفام في اليمن 
محســـن صدّيقي لوكالة فرانس برس ”قد 
يؤدي نقص الوقود الـــذي طال أمده إلى 
تعريض الملايين في اليمن لخطر الإصابة 
بفايـــروس كورونا المســـتجد والأمراض 
المنقولـــة بالماء مثل الكوليـــرا لأن الوقود 
ضروري لتوفير المياه النظيفة“. كما يؤثر 
شح الوقود على إنتاج الكهرباء وتشغيل 

المستشفيات وحركة النقل.
حـــذّرت  الماضـــي  يونيـــو   26 وفـــي 
شـــركة النفط اليمنية الواقعة في مناطق 
المتمردين مـــن أنّ مخزوناتها بدأت تنفد. 
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان إنّ التحالف 
يمنـــع منـــذ نحو ثلاثـــة أشـــهر 15 ناقلة 

علـــى الأقل مـــن تفريغ 420 ألـــف طن من 
الوقود والديزل في ميناء الحديدة بغرب 
البلاد والواقع في منطقة يســـيطر عليها 
الحوثيون. ويقوم التحالف عادة بتفتيش 
السفن المتجهة نحو الحديدة لمنع تهريب 

السلاح إلى المتمردين.
وفي المقابل تنفـــي الحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا احتجـــاز التحالف للســـفن، 
وتقـــول إنّ الحوثيـــين افتعلـــوا الأزمـــة 
لممارســـة الابتـــزاز، وفقا لوزيـــر الإدارة 
المحليـــة عبدالرقيـــب فتـــح الـــذي يرأس 

اللجنة الوطنية للإغاثة في الحكومة.
وحذّرت جماعة الحوثـــي مؤخّرا من 
”كارثة صحية وشـــيكة“ بسبب عدم توفر 
الوقـــود في مناطـــق ســـيطرة الجماعة. 
وجاء ذلـــك خلال مؤتمـــر صحافي عقده 
مســـؤولون فـــي حكومـــة الحوثيين غير 

المعترف بهـــا دوليا، وحمّلوا خلاله الأمم 
المتحدة ”المســـؤولية الكاملة عن الكارثة 

الصحية والبيئية الوشيكة“.
واعتـــاد الحوثيـــون على اســـتخدام 
الاجتماعية  والأوضاع  الإنسانية  الملفات 
الصعبـــة للضغط على المجتمـــع الدولي 
وابتـــزازه، وأيضـــا لشـــنّ حمـــلات على 
تحالف دعم الشرعية وتحميله مسؤولية 
تلك الأوضاع، لكنّ هيئات أممية تقول إنّ 
ة وإنّ أخطار  الأزمة الحالية بالغة الحـــدّ
وباء كورونا مضاعفة في اليمن بســـبب 
قلّة الوسائل المادّية الضرورية لمواجهته.

وكثيـــرا ما يلفـــت متابعون للشـــأن 
اليمنـــي أنّ الأزمات الحـــادّة بما في ذلك 
ندرة الوقود والأدويـــة والأغذية لا يظهر 
تأثيرهـــا على الحـــرب التـــي يخوضها 
الحوثيون بشكل متزامن في عدّة مناطق 

مـــن اليمـــن. ويثير ذلـــك شـــبهة احتكار 
الحوثيين للقســـم الأكبر من الوقود الذي 
يدخـــل البـــلاد لتموين جهدهـــم الحربي 

والحفاظ على زخمه.
وقال فتح إنّ هنـــاك 250 قاطرة وقود 
محتجـــزة عنـــد مداخل مناطق ســـيطرة 
الحوثيـــين في البيضـــاء والجوف وتعز 
قادمـــة من مرافئ الشـــرعية، والحوثيون 
يمنعـــون دخولها لتفريغ حمولتها بحجة 

أنها ليست من نوعية جيدة.
وطالت تبعات أزمة الوقود مستشفى 
الثورة في صنعاء. وقال مدير المستشفى 
عبداللطيف أبوطالب إنّ الكهرباء لم تعد 
تصل بشكل منتظم، محذّرا من أنّ قسمي 
العناية الفائقة وغسيل الكلى قد يكونان 

الأكثر تضررا.
وأضاف ”بســـبب نقـــص الوقود، لم 
يعد الأطباء والممرضات يصلون بسهولة 
إلى المستشـــفى“، مشـــيرا إلى أنّ أسعار 
المعدّات والمنتجات اللاّزمة لعمل أقســـام 

المستشفى باتت مرتفعة للغاية.
وأمام محطــــة وقود فــــي صنعاء أكد 
رجــــل لوكالــــة فرانــــس بــــرس أنّ هنــــاك 
أشــــخاصا ينتظرون في صف طويل منذ 
ثلاثــــة أو أربعة أيــــام، مضيفا ”شــــبعنا 
ظلمــــا.. هذا حرام“. وفــــي الحديدة المطلة 
على البحر الأحمر أكدت فاطمة التي تعمل 
فــــي أحد المراكــــز الصحية أنّهــــا انتظرت 
ليومين في طقس حار وصل لأربعين درجة 
مئوية حتى تتمكّن من تعبئة خزّان وقود 
ســــيارتها. وأوضحــــت ”تركت ســــيارتي 
مســــاء وذهبت للمنزل، ثــــم عدت صباحا 
إلــــى المحطــــة لمتابعة الانتظــــار في صف 
الســــيارات“. أمّا هاني محمد وهو سائق 
حافلة نقل بــــين مدينة الحديدة وصنعاء، 

فقال إنه لم يعمل لأســــبوعين ولذا اضطرّ 
لأن يشتري الوقود بسعر السوق السوداء 
ومضاعفة أجرة نقل المســــافرين. ووصل 
سعر لتر الوقود في اليمن إلى 1200 ريال 
يمني أي مــــا يعادل دولاريــــن وهو ثلاثة 

أضعاف السعر السابق.

وبعد يومـــين من الانتظـــار، حصلت 
هالـــة التي تعمل مدرّســـة علـــى 30 ليترا 
فقـــط مـــن البنزين ضمـــن حصـــة ثابتة 
للجميـــع، لكنهـــا قالـــت إنهـــا واثقة بأن 
مسألة تخصيص حصة ضئيلة لا تنطبق 
على الجميع. وأوضحـــت ”هذا لا يحدث 

مع المقرّبين من السلطات بالطبع“.
المتحـــدة  الأمم  منسّـــقة  وصرّحـــت 
للشـــؤون الإنســـانية فـــي اليمـــن ليـــزا 
غراندي أنّ ”الوقود الـــلاّزم للحفاظ على 
عمـــل المستشـــفيات وتشـــغيل محطـــات 
المياه وتشـــغيل أنظمـــة الري محتجز في 
الســـفن“، مضيفة ”مشـــكلة السفن تفاقم 
الوضـــع الاقتصادي الذي يشـــبه بشـــكل 
مخيف ما رأيناه عندما كانت البلاد على 
حافة المجاعة قبل 18 شـــهرا“. كما ناشد 
مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن 
الأطراف اليمنية السماح للسفن بالدخول 

إلى ميناء الحديدة.

ل أزمة الوقود إلى خطر على حياة اليمنيين
ّ
كورونا يحو

غنيمة كبرى

التدخل العسكري 

التركي في العراق دفاع 

مشروع عن النفس

أرشد الصالحي

  بغــداد – قـــال مصدر أمنـــي عراقي، 
الجمعة، إن قوة خاصة قادمة من بغداد 
تسلمت إدارة منفذ سومار الحدودي مع 

إيران.
وتُـــؤذن هذه الخطوة بالشـــروع في 
تنفيـــذ قـــرار لحكومـــة رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي بضبـــط المنافـــذ 
الحدودية التي كثيرا ما تحدّثت مصادر 
عراقية عن خروجها عن ســـيطرة الدولة 
ووقوعهـــا بأيدي ميليشـــيات مســـلّحة 

تســـتغلّ مواردهـــا فـــي تمويل نفســـها 
ذاتيا.

وقال نقيب الشـــرطة جعفر الوائلي 
لوكالـــة الأناضول إنّ ”قـــوة تابعة للواء 
المهمـــات الخاصة الـــذي يرتبط بقيادة 
الشـــرطة الاتحاديـــة قادمـــة مـــن بغداد 
وصلت، الجمعة، إلى منفذ ســـومار في 
محافظة ديالى شـــرقي العراق وتسلمت 
إدارتـــه“. وتعهد رئيس الوزراء العراقي 
باســـتعادة  الماضـــي  يونيـــو  أواخـــر 

الســـيطرة علـــى المنافـــذ الحدودية في 
البـــلاد، وذلك في إطار سياســـة أشـــمل 
تهـــدف إلـــى اســـتعادة هيبـــة الدولـــة 

العراقية.
وفي وقت ســـابق كشف رئيس هيئة 
المنافـــذ الحدوديـــة كاظـــم العقابي في 
تصريحات صحافية عن إهدار 8 مليارات 
دولار ســـنويا فـــي المنافـــذ الحدوديـــة 
بسبب الفساد، فيما كشف عضو اللجنة 
المالية بالبرلمان أحمد رشيد أن خمسة 

منافـــذ حدوديـــة جنوب ووســـط البلاد 
تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة.

ويمتلـــك العـــراق بخـــلاف المنافذ 
الواقعـــة في إقليم كردســـتان، 10 منافذ 
حدوديـــة برية مـــع دول الجـــوار وهي 
زرباطية والشلامجة والمنذرية وسومار 
والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، 
ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ الوليد 
مع ســـوريا. ومع السعودية منفذا عرعر 

وجديدة عرعر. 

الشروع في ضبط المنافذ الحدودية العراقية

من المفارقات أن لا تؤثر 

أزمات الوقود والغذاء 

والدواء المتلاحقة على 

المجهود الحربي الكبير 

للحوثيين
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صغير الحيدري

 تونــس - حذر الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد مســـاء الخميـــس مـــن محاولات 
”لتفجيـــر الدولـــة من الداخـــل“ منبها من 
اســـتدراج الجيش إلى المعارك السياسية 
خـــلال حديثـــه عـــن اشـــتباكات حدثـــت 
الأيام الماضية جنـــوب البلاد بين القوات 
العســـكرية ومحتجـــين إثـــر مقتل مهرب 

ينشط على الحدود التونسية – الليبية.
ولئـــن دأب ســـعيّد منـــذ اعتلائه دفة 
الحكـــم العـــام الماضـــي، علـــى التحذير 
من محـــاولات بث الفوضـــى داخل بلاده 
مســـتحضرا مفردات المؤامـــرة وغيرها، 
فإن تصريحات الخميس التي جاءت على 
هامش اجتمـــاع مجلس الجيوش الأعلى 
والقيـــادات الأمنيـــة كانت الأكثـــر إثارة 
للجدل باعتبارها تطرقت لمحاولات ”الزج 

بالجيش في صراعات سياسية“.
وتعيـــش تونس على وقـــع تجاذبات 
سياســـية كبيـــرة بســـبب دعـــوات مـــن 
ناحية لإســـقاط حكومة إليـــاس الفخفاخ 
ومطالبات من ناحية أخرى بتغيير النظام 
السياسي (وهي مطالبات يدعمها سعيد) 
للخروج من الأزمة السياسية التي كانت 
ارتداداتها على البلاد واقتصادها كبيرة.
وقـــال ســـعيّد ”إن مـــن بـــين المخاطر 
الموجـــودة اليـــوم، هـــي محاولـــة الـــزج 
الصراعات  فـــي  العســـكرية  بالمؤسســـة 
السياسية، واســـتدراجها بهدف الدخول 
معهـــا ومع بقية المؤسســـات الأخرى في 

مواجهة“.
بشـــأن  الفعـــل  ردود  أولـــى  وفـــي 
تصريحـــات رئيـــس الجمهوريـــة، طالب 
وليد الوقيني وهو الناطق باســـم وزارة 
الداخليـــة الســـابق وهـــو قـــاض أيضا، 
سعيّد بـ“تطبيق القانون على من يحاول 

تفجيرها من الداخل“.
وقال الوقينـــي ”لو فرضنا جدلا أنهم 
نجحوا في ما يســـعون إليه، هل ستنفع 

البلاد مثل هذه التنبيهات“.
وقد أثارت تصريحات سعيّد انقساما 
بـــين من اعتبـــر أنها موجهـــة إلى حركة 
النهضة الإسلامية التي تتدهور علاقتها 
مع الرئيس بسبب ارتباطاتها الخارجية 
ولاســـيما دعمها لحكومة الوفاق الليبية، 
واجهة الإســـلاميين، وبين مـــن ذهب إلى 
أن الرجـــل خصّ بكلامـــه المهربين الذين 
يدركون دقـــة الموقف في ظـــل التوتر في 
ليبيا ومع ذلك يغامرون بإنهاك وتشتيت 
مجهـــودات القوات الأمنية والعســـكرية 

التونسية.

وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول المحلـــل 
السياســـي باســـل ترجمان فـــي تصريح 
للعـــرب ”الرئيس محق هناك اســـتهداف 
للأمن التونســـي والإقليمـــي في الظرف 
الراهن في ظل استمرار تركيا في تكديس 
المرتزقـــة والإرهابيـــين فـــي غـــرب ليبيا 
ودفـــع بعض الأطـــراف الخارجية وحتى 
الداخلية إلى إدخـــال المنطقة برمتها في 

دوامة فوضى“.
ويُضيف ترجمــــان ”قصة تصريحات 
ســــعيّد بشــــأن الأمن القومــــي وخلافاته 
مع النهضــــة يمكن تلخيصهــــا في هذين 
البعديــــن: هنــــاك طــــرف وهــــو الداعمون 
للأتــــراك (النهضة وائتلاف الكرامة) يريد 
جر تونس إلى الفوضى الليبية من خلال 
دعم المحور القطري التركي هناك، وهناك 
طرف آخر وهو الرئيس ســــعيّد يدافع عن 
ســــيادة تونس ويســــعى إلى حلحلة هذه 
الأزمة سلميا وعبر الطرق السياسية وأن 

يكون الحل ليبيا-ليبيا“.

أرادوا  وداعموهــــا  ”تركيــــا  ويتابــــع 
أن تكــــون تونس منصة لتمرير الســــلاح 
والعتــــاد إلى طرابلــــس لذلك يعد الجيش 
التونســــي في مرمى خصومــــه.. الجيش 
خط أحمر رســــمه أبنــــاؤه بالدم دفاعا عن 

تونس“.
واشتباكات  ليلية  احتجاجات  وجدت 
فــــي مدينة رمادة التابعــــة لولاية تطاوين 
(جنوب) الأربعاء بعد مقتل شــــاب مهرب 
علــــى يــــد الجيــــش إثــــر دخولــــه منطقة 

محظورة عسكريا.
وعــــاد الاحتقــــان الجمعــــة حيث عمد 
بعض الشــــبان إلى قطــــع الطرقات داخل 
رمادة احتجاجا على مقتل الشــــاب حيث 
يعــــد التهريب في هــــذه الولاية الحدودية 

كغيرها مورد رزق عائلات كثيرة.
وفــــي تعليقــــه على أحــــداث الجنوب 
وتصريحات قيس ســــعيّد قال هيكل المكي 
النائــــب عن حركة الشــــعب فــــي تصريح 

ومــــن  للنهضــــة  ”الموالــــون  لـ“العــــرب“، 
يــــدورون فــــي فلكهــــا على غــــرار ائتلاف 
الكرامــــة يدفعون نحــــو الفوضى في هذه 
البــــلاد من خــــلال الدعــــوة إلى إســــقاط 
الحكومــــة وإذكاء نــــار الاحتجاجــــات في 
الجنــــوب التــــي فــــي ظاهرها تدعــــو إلى 
مطالب نســــاندها ولكنها فــــي الخفاء تم 

تأجيجها بالفعل“.
”النهضــــة  أن  إلــــى  المكــــي  ويشــــير 
والموالــــين لهــــا والذيــــن صفقــــوا للتدخل 
التركي الانكشــــاري فــــي ليبيا يريدون بث 
الفوضــــى أيضا في تونــــس لذلك صعّدوا 

في الجنوب“.
بعــــض  يدعــــو  المكــــي،  وبخــــلاف 
التونســــيين إلى ضرورة أن ينهي الرئيس 
تــــردده ويعلــــن عــــن الأطراف التــــي تهدد 
”بتفجير الدولة من الداخل“ وتهديد الأمن 

القومي لها.
في هــــذا الإطار، قــــال وليــــد الوقيني 
”علــــى ســــعيّد أن يحــــدد بالضبــــط مــــن 
المقصــــود بتصريحاته، عليــــه أن يوضح 
مــــن يضع أمننا القومي فــــي خطر وهناك 
مؤسسات الدولة والقضاء ستقوم بدورها 
لأنــــه يتحدث عن محاولــــة بعض الأطراف 
فــــي الداخــــل التآمر مــــع جهــــات أجنبية 

لزعزعة أمن البلاد“.
ويتابع المســــؤول التونســــي السابق 
فــــي تصريح خصنا بــــه ”الدولة أقوى من 
كل الأحزاب وقادرة علــــى مواجهة كل من 
يحاول التآمر مــــع الأجانب لزعزعة أمننا 
القومي لذلك عليه أن يحدد هذه الأطراف“. 
ويضيــــف ”الأخطــــار تتفاقــــم إقليميا 
وهو ما يعاظم مخاوفنا اليوم، فهناك على 
حدودنــــا الجنوبية 13 ألف عنصر إرهابي 
في ليبيا حســــب تقاريــــر أممية بما يعني 
أن إلهــــاء الجيــــش الوطني بمعــــارك تهم 
الاحتجاجات وغيرها ســــيترك فراغا على 
حدودنا وهو أمر بالنســــبة لي يعد بمثابة 

الخيانة العظمى“.
ويعيــــش الجنــــوب التونســــي علــــى 
صفيح ســــاخن بســــبب اعتصام الكامور 
حيث يطالــــب المحتجــــون بتطبيق اتفاق 
وقعوه مــــع الحكومة الســــابقة التي كان 
يرأسها يوسف الشاهد، ووصل التصعيد 
بين هــــؤلاء والســــلطات إلى حــــد إيقاف 
إنتاج النفط والدخول في إضراب مفتوح 
منذ الأسبوع الماضي في خطوة تفاقم من 
متاعب الاقتصاد التونسي المنهار أصلا.

ويحذر مراقبون من أن يتم اســــتغلال 
حالــــة الفــــراغ الأمنــــي والعســــكري على 
الحــــدود الجنوبية للبــــلاد، عندما يتولى 
الجيش معاضــــدة الجهود الأمنية لإخماد 
الاحتجاجات، من قبل الجماعات المتطرفة 
في ليبيا لتهديد وتقويض الأمن التونسي.

وتشـــهد ليبيا تصعيدا حيث تحشـــد 
تركيا المزيد من المرتزقة وتقوم بتكديسهم 
فـــي طرابلـــس تمهيـــدا لهجـــوم محتمل 
لميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية على 
مدينة سرت الاســـتراتيجية وهي خطوة 
قـــد تفاقم الأزمة الليبية وتطيل في أمدها 

وفقا لمراقبين.

دق الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد مســــــاء الخميس، ناقوس الخطر عندما 
تحدث عــــــن محاولات لزعزعة أمن بلاده من خلال تآمــــــر أطراف داخلية لم 
يسمّها مع أخرى أجنبية على الأمن القومي ومحاولة البعض إقحام الجيش 
في المعارك السياســــــية في رسائل مشــــــفرة جعلت الكل يتساءل عن الطرف 
المقصود بها لاســــــيما وأن علاقات الرجل مع حركة النهضة الإسلامية التي 
تقود الائتلاف الحكومي ليســــــت على ما يرام، بالإضافة إلى الاحتقان الذي 

يشهده الجنوب.

وصلت الرسالة

قيس سعيد محذرا: لن نسمح 

بالزج بالجيش في معارك السياسة

 الجزائــر - أثـــارت تصريحـــات والـــي جدل حول الجهة المسؤولة عن تهديد أمن تونس
محمـــد  (شـــرق)  ســـطيف  (محافـــظ) 
بالكاتـــب موجـــة غضـــب عارمـــة لـــدى 
الشـــارع الجزائري، بسبب عبارة شعبية 
اســـتخدمها فـــي مداخلـــة له في نشـــاط 
حكومي خُصص لدراسة الحالة الوبائية 
فـــي المحافظة التـــي تحولت الـــى أخطر 

بؤرة في البلاد.
وأعاد التصريح الذي أدلى به الوالي 
ســـيناريو الإهانات التي علقت في أذهان 
الجزائريـــين، وأشـــهرها التـــي تنســـب 
لرئيس الوزراء الســـابق المسجون أحمد 
أويحيى، لما قال ”جَوّع كلبك يتبعك“، في 
إشارة إلى اســـتغلال الخدمة في إسكات 

المنتقدين.
وردد الوالـــي محمـــد بالكاتـــب مثلا 
(اضربه  شعبيا ”اضربو يعرف مضربو“ 
لكي يعرف مكانه)، في تعليق له على عدم 
امتثال بعض المواطنين لإجراءات الوقاية 
من الوبـــاء، وضرورة إخضـــاع الجميع 
للإجـــراءات الاســـتثنائية المطبقـــة فـــي 

المحافظة بعد تدهور الأوضاع الصحية.
شـــبكات  فـــي  أصـــوات  وارتفعـــت 
باســـتمرار  تندد  الاجتماعي،  التواصـــل 
نفـــس الخطاب المنتهج في الســـابق رغم 
المرفوعة  الجديـــدة“  ”الجزائر  شـــعارات 
من قبل رموز الســـلطة الجديـــدة، وعلى 
رأسها الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي ما 
فتئ يتعهد بالقطع مع ممارسات المرحلة 

السابقة.
وتطرح الضجة التي أثارها المسؤول 
المذكور مسألة إدارة الاتصال والتواصل 
في الدوائـــر الحكومية، ففـــي ظل حاجة 
الســـلطة لاســـتقرار الشـــارع واستعادة 
ثقتهـــا المفقـــودة، تطفـــو على الســـطح 
تصريحـــات اســـتفزازية تزيد مـــن تفاقم 
الاحتقـــان وتعطـــي ذريعة أخـــرى لدعاة 

التغيير السياسي الشامل في البلاد.
وجاء السجال الجديد، غداة مخاوف 
كبيـــرة في الشـــارع جراء تفشـــي كوفيد 
– 19 خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، حيـــث 

ســـجلت الجزائر أرقاما قياســـية في عدد 
الإصابات، قاربت الـ500 حالة يوميا.

وتعــــرف العديد من المــــدن الجزائرية 
ارتفاعا مطردا لعــــدوى الإصابة بكورونا 
خلال الأسابيع الأخيرة، مما زاد من حالة 
الغموض حول الوضع الصحي في البلاد، 
وطرح التســــاؤل حول مدى قدرة الحكومة 

في احتواء المرض.
وتشــــهد الجزائر تراشــــقا بالتهم بين 
الحكومــــة والشــــارع حول المتســــبب في 
الانتشــــار الرهيــــب للعدوى، بــــين حكومة 
تتهــــم المواطنين بعــــدم احتــــرام التدابير 
الوقائيــــة المطبقــــة ومواطنــــين يتهمــــون 
الحكومــــة والســــلط الصحيــــة بالإهمــــال 

والتغطية على الحقائق.

ورفع ناشــــطون نداءات اســــتغاثة في 
عدد من المدن على غرار ســــطيف وبسكرة 
ووادي ســــوف، جــــراء تدهــــور الوضــــع 
الصحي وظهور عجــــز كبير في الخدمات 
الاستشــــفائية ســــواء من حيــــث الكوادر 
الطبية أو الوســــائل اللوجيستية، لاسيما 
وأن العاملــــين في القطــــاع باتوا في خطر 
حقيقي بعــــد أن أصيب وقضى العديد من 

الأطباء بسبب الوباء.
وتم اعتقال الناشط شرف الدين شكري 
بمدينة بسكرة على خلفية نشره لتسجيل 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي يفضح 
فيــــه التغطيــــة علــــى العجز المســــجل في 
المستشفى الحكومي بالمدينة، رغم خطورة 
الوضــــع واضطــــرار عدد مــــن المتطوعين 

لمساعدة المرضى والمصابين.
وخاطب أحد الأطبـــاء وزير الصحة 
عبدالرحمـــن بـــن بوزيـــد بالقـــول ”مـــا 

شـــهدتموه ووقفتم عليه في المستشـــفى 
اليوم، هو ديكور صنع من أجل إرضائك 
وليس من أجل تحســـين الأداء الصحي، 
وأن العجز في تعداد الكوادر والعاملين 
والوســـائل الطبيـــة اللازمـــة لا يمكـــن 

تغطيته بالمظاهر الخارجية“. 
وقوبـــل الوزير الـــذي يتفقد الوضع 
الصحـــي بقطاع في المـــدن والمحافظات 
كتب  ولافتات  باحتجاجـــات  المتضـــررة 
عليها ”الذي تراه أنجز لك وليس لقطاع 
الصحة“، في إشارة إلى الممارسات التي 
تعـــود عليها المســـؤولون المحليون على 
أدائهـــا، للتغطية على النقائص وإرضاء 

السلط المركزية.
وفـــي خطوة تنـــم عن قلق الســـلطة 
المركزية من تفشـــي وباء كورونا، أطلقت 
الحكومة فـــي اجتماع انعقـــد الخميس 
مســـؤولي  وحضـــور  تبـــون  برئاســـة 
وهـــران،  وهـــي  الموبـــوءة  المحافظـــات 
وســـطيف  ورقلة،  بســـكرة،  العاصمـــة، 
قيودا جديـــدة على وتيـــرة النقل داخل 
الأســـبوعية،  الإجـــازات  خـــلال  المـــدن 
وتجميد حركة الســـيارات والمركبات من 

وإلى 29 ولاية من 48 ولاية.
التعهـــد  تم  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
بتكثيف اختبارات الكشف عن الفايروس 
وتســـخير جميـــع المخابـــر الحكوميـــة 
والخاصـــة لتخفيف الضغط على مخابر 
وتعبئـــة  الحكومـــي،  باســـتور  معهـــد 
الإمكانيات للتكفل بالمصابين، إلى جانب 
تحســـين التواصـــل بين المســـؤولين عن 

الملف والرأي العام.
وكانت الجزائر قد قـــررت التخفيف 
مـــن إجـــراءات الحظـــر نهايـــة الشـــهر 
الماضـــي، وأبقت على الحـــدود والمنافذ 
مغلقـــة،  والبحريـــة  والجويـــة  البريـــة 
لكـــن التفشـــي المفاجـــئ للإصابـــات في 
الآونـــة الأخيرة أعاد خلـــط الأوراق على 

الحكومة.
وســـجلت الجزائـــر قرابـــة 18 ألـــف 
إصابة وحوالـــي ألف وفـــاة، منذ بداية 
الجائحـــة، لتكـــون بذلـــك أكبـــر الـــدول 

المتضررة في المنطقة المغاربية.

 طرابلــس - أضحت العاصمة الليبية 
طرابلس ســـاحة لتصفية الحسابات بين 
الميليشيات الإسلامية التي قاتل بعضها 
البعـــض الجمعة فـــي جنزور مـــن أجل 
الســـيطرة على محطات وقود، وذلك في 
الوقـــت الذي تروج فيـــه حكومة الوفاق، 
واجهـــة الإســـلاميين، إلـــى أنهـــا تنوي 
‘‘إنشـــاء حـــرس وطني‘‘ وإدمـــاج بعض 

الميليشيات في صفوفه وحل الأخرى.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن هذه 
الاشـــتباكات تندرج في ســـياق مخاوف 
بعض الميليشيات من حلها من قبل وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا 
الذي يســـعى إلـــى حل جل ميليشـــيات 
طرابلس والإبقاء على ميليشيات المدينة 

التي يتحدر منها (مصراتة).
كمـــا تتقاتـــل هـــذه الجماعـــات من 
أجل الســـيطرة على مصـــادر الطاقة في 
البلاد والمنشـــآت الحيوية حيث اندلعت 
الخميس اشتباكات بين ما يُعرف بكتيبة 
فرســـان جنزور وكتيبـــة الأمن المركزي – 

أبوسليم الموالية لفتحي باشاغا.
وحاول الطرفان بعد مقتل آمر كتيبة 
فرســـان جنزور حامد أبوجعفـــر الملقب 
بـ“الكبش“ السيطرة على محطات الوقود 

التي تُعرف محليا في ليبيا بـ“النافلة“.
وحســـب ما تناقلته مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، أســـفرت الاشـــتباكات عن 
ســـقوط قتلـــى وجرحـــى وحـــرق منازل 
على بعـــد كيلومترين من مقر بعثة الأمم 
المتحدة فـــي جنزور ومقـــر إقامة الممثلة 
الخاصـــة للأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 

ستيفاني ويليامز في مشهد دام.
وتأتي هذه الاشتباكات في وقت يدفع 
فيه باشـــاغا نحو حل بعض الميليشيات 
وتفكيك كتائـــب أخرى من أجل أن ينجح 
فـــي إحكام قبضته علـــى دواليب الدولة، 
وينجـــح كذلك مـــع حكومـــة الوفاق في 
الالتفاف على المطالب الدولية بشأن ذلك.

والجمعـــة، شـــهدت منطقـــة جنزور 
انفجـــارا ناتجا عن قنبلة يدوية أمام مقر 
وزارة الاقتصاد أدى إلى مقتل شخصين 
وجـــرح ثالث في وضع حـــرج نُقل لتلقي 

العلاج.

وكان الجيـــش الوطنـــي الليبـــي قد 
تحـــرك فـــي أبريـــل مـــن العـــام الماضي 
نحو طرابلـــس بغية إنهاء ســـطوة هذه 
ووقـــف  العاصمـــة  علـــى  الميليشـــيات 
انتهاكاتها التي جعلت مؤسسات الدولة 

تخضع لمشيئتها.
وبعد أن اختـــار الجيش التهدئة في 
ظـــل تدخل تركيا لفائـــدة حكومة الوفاق 
بمرتزقة سوريين وأسلحة وغيرها عادت 
الدعـــوات الدولية إلى نزع الســـلاح من 

الميليشيات وتفكيكها إلى الواجهة.
وفـــي مواجهـــة الضغـــوط الدوليـــة 
المكثفـــة اختارت تركيـــا وحكومة الوفاق 
أن تروجـــا لفكرة إنشـــاء ”حرس وطني“ 
يُفضـــي إلى دمج بعض الميليشـــيات فيه 

وتفكيك البقية ونزع سلاحها.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه العملية 
ســـتكون منطلقا لاشـــتباكات عنيفة بين 
هذه الميليشـــيات التي استشعر بعضها 
خطـــر فقدان نفوذها لصالح ميليشـــيات 

أخرى موالية لفتحي باشـــاغا. وتســـعى 
الجماعات المسلحة إلى فرض سيطرتها 
على أغلب نواحي طرابلس ومدن الغرب 
الليبي وهي اليوم تتصارع في ما بينها 
للســـيطرة علـــى عائـــدات النفـــط وعلى 
الغنائم. وتورطت في الســـنوات الماضية 
فـــي اقتحـــام البنـــوك وســـلب الأمـــوال 

وانتهاكات جسيمة.
 وترفض هذه الميليشـــيات الخضوع 
للقـــرارات السياســـية لحكومـــة الوفاق 
فـــي  القانـــون  فـــوق  نفســـها  وتعتبـــر 
وقـــت تتدهـــور فيـــه الأوضـــاع الأمنية 
والاقتصاديـــة وتنهار فيـــه الخدمات في 

مناطق سيطرتها غربي البلاد.
 وفـــي الأثناء تواصل حكومة الوفاق 
الاســـتقواء بتركيا فـــي مواجهة الجيش 
الوطنـــي حيث تغرق أنقـــرة بلا انقطاع 
البلاد بالمرتزقة الأجانب وهو ما قد يزيد 
من غضب هذه الميليشـــيات وتمردها من 

أجل عدم التنازل عن نفوذها.

تفاقم الجدل بعد خروج وباء كورونا 

عن السيطرة في الجزائر

 طرابلس ساحة لتصفية الحسابات 

بين ميليشيات حكومة الوفاق

تحشيد ينذر بمواجهات عنيفة

الدولة أقوى من الأحزاب 

وقادرة على مواجهة 

المتآمرين على أمنها 

وليد الوقيني

النهضة والموالون لها 

يدفعون نحو الفوضى 

في تونس 

هيكل المكي

عديد المدن الجزائرية 

تشهد ارتفاعا لعدوى 

الإصابة بكورونا مما زاد 

من حالة الغموض حول 

الوضع الصحي في البلاد

صابر بليدي
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 بروكســل – أفـــادت مجموعـــة حـــزب 
مجموعـــة  أكبـــر  الأوروبـــي،  الشـــعب 
سياســـية فـــي البرلمـــان الأوروبـــي، بـــأن 
الاتحـــاد الأوروبـــي والـــدول الأعضاء فيه 
قد يحتاجون إلى نشـــر قـــوات بحرية في 
البحـــر المتوســـط إذا اســـتمرت تركيا في 
انتهاك السيادة القبرصية واليونانية على 
مياههـــا الإقليمية، في رســـالة مفادها أن 
الصبر الأوروبي على الاستفزازات التركية 

لن يتواصل أكثر.
إن  بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وقالـــت 
دبلوماســـية تركيا بالســـفن الحربية تزيد 
مـــن حـــدة التوتـــر فـــي البحر المتوســـط 
وتهدد اســـتقرار المنطقة، مـــا ينذر بتبدل 
المزاج الأوروبـــي المعتمد إلى حدّ الآن على 
الاســـتفزازات  مواجهة  في  الدبلوماســـية 

التركية لقبرص واليونان.
المواثيـــق  انتهـــاك  أنقـــرة  وتواصـــل 
الدوليـــة البحرية بالتنقيب عن الغاز قبالة 
ســـواحل نيقوســـيا وأثينـــا، فيما تحرس 
ســـفن حربية تركية عمليـــات التنقيب، ما 
اعتبرته قبرص واليونان اللتان تعترضان 
علـــى التنقيـــب فـــي مياههمـــا الإقليمية 

”عربدة“ غير مقبولة.
أن  دوليـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
اســـتنتاجات أكبر مجموعة سياســـية في 
البرلمان الأوروبي تتخذ طابع التوصيات، 
مـــا يشـــير إلـــى إمكانيـــة تولـــي القوات 
الأوروبيـــة مهمـــة دفـــع الســـفن الحربية 

التركية خارج المجال البحري الأوروبي.
مانفريـــد  المجموعـــة  رئيـــس  وقـــال 
ويبـــر، إن تركيـــا شـــريك مهـــم لأوروبـــا، 
لكـــن أفعالها التي تشـــمل انتهـــاك المجال 
الجـــوي اليوناني والهجمات على الحدود 
اليونانيـــة والتنقيب ”غيـــر القانوني“ في 
المنطقـــة الاقتصاديـــة الخالصـــة لقبرص 

ليست أمثلة على الشراكة البناءة.
وأضـــاف ويبر ”علـــى العكس من ذلك، 
فـــإن تصرفات الحكومـــة التركية تزيد من 
حدة التوترات في منطقـــة البحر الأبيض 
المتوســـط في الوقت الحالـــي، مما يعرض 

الاســـتقرار والأمن فـــي أوروبـــا للخطر“.
وتابـــع ”يجـــب أن نكون مســـتعدين لبذل 
المزيد لحماية أنفســـنا من العدوان التركي 

على حدودنا الجنوبية“.
وترفض الحكومـــة التركية الاتهامات 
بأنهـــا تثير التوترات في المنطقة، قائلة إن 
لها الحق في استكشاف الهيدروكربونات 
قبالـــة قبرص، لكنها ”تســـتخدم جيشـــها 
لحمايـــة حدودها مـــع اليونـــان عبر بحر 
إيجة“. وقـــال حزب الشـــعب الأوروبي إن 
تركيا هددت بتكـــرار الإجراءات في مارس 
الماضـــي، حيـــث فتحـــت حدودهـــا البرية 
الشـــمالية الغربيـــة مـــع اليونـــان لتدفق 
اللاجئـــين، وأكد أنها تخطـــط للتنقيب في 
المجـــال البحـــري اليوناني قبالـــة جزيرة 

كريت.

وجاءت التصريحـــات الأوروبية أثناء 
نقـــاش فـــي البرلمـــان الأوروبـــي بعنوان 
”الاســـتقرار والأمـــن فـــي منطقـــة البحـــر 
المتوسط والدور الســـلبي لتركيا“، والذي 
من المتوقع أن ينتهي في قرار من المشرعين.

وترجـــح مصادر أن يتـــم خلاله زيادة 
حدة العقوبات علـــى أنقرة بانتظار بلورة 

اســـتراتيجية للتدخل في البحر المتوسط 
تحتاج موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على 

التدخل حيز التنفيذ.
وتعهدت تركيا هذا الأسبوع بالرد إذا 
فرض الاتحـــاد الأوروبي عقوبات، دون أن 

تذكر ما قد يكون.
وقال رئيس الوفد اليوناني للمجموعة 
فانجيليس ميماراكيـــس، ”لا يمكن ابتزاز 
الاتحـــاد الأوروبي وتهديده وتوحيده ضد 
القـــادة الذين ينتهكون القانـــون والمبادئ 

والقيم الدولية“.
وأضـــاف ميماراكيـــس أن ”المناقشـــة 
العامـــة فـــي البرلمـــان الأوروبـــي حـــول 
الاســـتفزاز التركي ترســـل إشـــارة منسقة 
وقويـــة إلى الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
بأنه تجـــاوز الخـــط وأنه إذا اســـتمر في 
تحدي أوروبا، فســـيكون هنـــاك رد واحد 
وفوري“، في إشارة إلى التدخل العسكري.
ودعـــا ليفتيريس كريســـتوفورو ميب، 
رئيس الوفد القبرصي للمجموعة، أوروبا 
إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف 
العـــدوان التركـــي على قبـــرص واليونان 
لحمايـــة حدودهما، والتي كمـــا قال، ”هي 

حدود الاتحاد الأوروبي“.
وقال كريستوفورو إن الرد على تركيا 
قد يتمثل في إرســـال قوات بحرية لمراقبة 

وحماية الحدود القبرصية واليونانية.
ووقعت تركيا صفقة بحرية مع حكومة 
الوفاق الليبية برئاســـة فايز الســـراج في 
نوفمبـــر الماضـــي، تقول إنها تســـمح لها 
باستكشـــاف النفط والغاز عبر مســـاحات 

كبيـــرة من البحر المتوســـط ، بمـــا في ذلك 
حـــول قبـــرص ومجـــاورة لبعـــض الجزر 
اليونانيـــة، بما فـــي ذلك كريـــت. واحتدم 
التوتـــر بـــين أثينـــا وأنقـــرة في الأشـــهر 
الأخيرة عقب إمضاء الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان اتفاقا بحريا مع السراج في 

نوفمبر.
وحـــذرت اليونـــان تركيا مـــن تجاوز 
”الخطـــوط الحمـــراء“ عقب الاتفـــاق الذي 
أبرمته مع حكومة الوفاق بشـــأن ترســـيم 
الحدود البحرية بين البلدين. وأكدت أثينا 
أنها لن تســـمح بأي نشاطات تركية يمكن 
أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان.

وتشـــعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي 
يمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من 
المتوســـط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات 

ضخمة من الغاز فيها.
وتســـعى تركيـــا لتوســـيع حدودهـــا 
البحريـــة نحـــو جزيـــرة قبرص المقســـمة 
ومناطـــق أخـــرى تقول اليونـــان إنها تقع 
ضمـــن جرفها القـــاري بموجـــب القانون 

الدولي.
وفي فبراير الماضي، أرســـلت فرنســـا 
حاملـــة طائـــرات إلـــى مينـــاء ليماســـول 
القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع 

بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.
ويـــرى مراقبـــون أن باريـــس بعثـــت 
برســـالة لأنقـــرة من خـــلال هـــذا التحرك 
مفادهـــا أن هناك انســـجاما فـــي المواقف 
الأوروبية الرافضة لاســـتفزازات تركيا في 

شرق المتوسط وتحركاتها المريبة.

الإعـــلام  وكالـــة  نقلـــت   – موســكو   
الروســـية الجمعة عن وزيـــر الخارجية 
ســـيرجي لافـــروف قولـــه إنـــه لا يتوقع 
تمديد معاهدة نيو ســـتارت بين روسيا 
والولايات المتحـــدة والمتعلقة بالحد من 
انتشـــار الأســـلحة النوويـــة، فيما تصر 
واشـــنطن علـــى انضمـــام الصـــين إلى 
المعاهدة كشرط أساسي للتمديد وهو ما 

ترفضه بكين.
وأضـــاف لافروف أن ”مخاطر حدوث 
مواجهـــة نووية زادت بقـــوة في الآونة 
الأخيـــرة“، مشـــيرا إلـــى أن ”موســـكو 
مســـتعدة لمناقشـــة الحـــد مـــن أنظمـــة 

الأسلحة الجديدة مع واشنطن“.
وأكـــد أن ”الأمن العالمـــي تدهور لأن 
واشـــنطن تفكك نظام مراقبة الأســـلحة 
العالمـــي، في إشـــارة على مـــا يبدو إلى 

نيتها عدم تمديد معاهدة نيو ستارت.

ويحل أجل معاهدة نيو ستارت لعام 
٢٠١١ في فبراير عام ٢٠٢١ لكن يمكن مده 

لخمس سنوات بموافقة الطرفين.
وتنصّ أحـــكام المعاهدة على تحديد 
الاســـتراتيجية  النووية  القاذفـــات  عدد 
المنشـــورة بـ٧٠٠ وعدد الرؤوس النووية 
المنشـــورة على هـــذه القاذفـــات بـ١٥٥٠. 
وتنـــصّ أيضا على إنشـــاء نظـــام جديد 
للتفتيـــش والتحقـــق من احتـــرام بنود 

الاتفاقية.
وهذا هو الاتفاق الأميركي الروســـي 
الوحيد الذي يحد من الأســـلحة النووية 
الاســـتراتيجية المنشـــورة، حيـــث يقول 
أنصـــار الحد من التســـلح إنـــه من دون 
الاتفـــاق ســـيكون من الأصعـــب على كل 

طرف قياس نوايا الآخر.
بإزالـــة  البلديـــن  المعاهـــدة  وتلـــزم 
الصواريخ النوويـــة والتقليدية قصيرة 
ومتوســـطة المدى، فيما يخشى مراقبون 
أن يؤدي انقضـــاء المعاهدة إلى إمكانية 

اندلاع سباق متزايد للتسلح.
وقد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة 
من المعاهـــدة إلى توجيـــه الأنظار نحو 
الصـــين التي يمكن أن تطـــور دون قيود 
أســـلحتها النووية متوســـطة المدى بما 

أنها لم توقع على الاتفاق.
واقترحت روســـيا غيـــر الراغبة في 
إقحـــام القـــوة الصينيـــة فـــي حوارها 
الثنائي مع واشنطن، تمديد اتفاقية نيو 
ســـتارت عند انتهاء مدتها، فيما يخشى 
بعـــض المراقبين أن تســـتخدم الولايات 
المتحـــدة رفـــض الصين الانضمـــام إلى 

المحادثات ذريعة للتخلي عن الاتفاق.
العلاقـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأميركية لا تزال متوترة مع روســـيا، إلا 

أن مخططي الدفـــاع الأميركيين يركزون 
بشـــكل كبير على الصين بسبب إنفاقها 
العســـكري المتزايـــد، وزيـــادة جهودها 
لترسيخ نفوذها في المياه المختلف عليها 

في آسيا.
الصـــادر  الأخيـــر  التقريـــر  وأفـــاد 
عـــن المعهـــد الدولـــي لأبحـــاث الســـلام 
في ســـتوكهولم (ســـيبري) بأن روســـيا 
والولايـــات المتحدة لا تزالان تملكان معا 
أكثر من ٩٠ في المئة من الأسلحة النووية 
في العالم، حيث تملك واشنطن في ٢٠٢٠ 
حوالي ٥٨٠٠ رأس حربي نووي وموسكو 
٦٣٧٥ مقابـــل ٣٢٠ لبكـــين و٢٩٠ لباريـــس 

و٢١٥ للندن.
وأشارت شانون كايل مديرة برنامج 
نزع الأسلحة النووية والحدّ من التسلّح 
وعدم انتشار الأسلحة في المعهد الدولي 
لأبحاث الســـلام فـــي ســـتوكهولم، إلى 
أن ”عصـــر الاتفاقات الثنائيـــة للحدّ من 
الأســـلحة النووية بين روسيا والولايات 

المتحدة يمكن أن ينتهي“.
وترفـــض الصـــين التـــي تعتبـــر أن 
ترســـانتها أقـــلّ بكثيـــر من ترســـانتي 
فـــي  المشـــاركة  وواشـــنطن،  موســـكو 
المفاوضـــات الثلاثيـــة إلا أنهـــا أبـــدت 

انفتاحها لمحادثات متعددة الأطراف.
الصينية  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الخميس ”ينبغي على الولايات المتحدة 
خفـــض مخزونها من الأســـلحة النووية 
بشـــكل كبير، ما سيوفر الظروف لتنضمّ 
قوى نووية أخرى إلى المحادثات متعددة 

الأطراف للحدّ من التسلّح النووي“.
وهو  تجونغبينـــغ  ســـونغ  واعتبـــر 
خبيـــر صينـــي في شـــؤون الدفـــاع، أن 
المســـتوى المثالي بالنسبة لبكين سيكون 
ألفي رأس نـــووي، مؤكدا أن ”الصين لن 
تشـــارك أبدا في هـــذه المفاوضات حول 
الحدّ من التســـلح بين الولايات المتحدة 

وروسيا“.
دونالد  الأميركـــي  الرئيس  وســـحب 
ترامـــب بلاده مـــن ثلاثة اتفاقـــات دولية 
حول الحـــدّ من التســـلّح وهـــي الاتفاق 
حول النووي الإيراني ومعاهدة الأسلحة 
النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء 
المفتوحـــة، التي تهدف إلـــى التحقق من 
التحركات العسكرية وإجراءات الحدّ من 

تسلّح الدول الموقعة عليها.
وقال المدير التنفيذي لجمعية ضبط 
الأســـلحة ”آرمز كونترول أسوسييشن“ 
داريل كيمبال ”في الوقت الراهن، ليست 
لدى إدارة ترامب أي نية لتمديد معاهدة 
نيو ســـتارت وهي لا تتردد في استخدام 
عدم اهتمام الصـــين بمفاوضات ثلاثية 

كذريعة“ للتخلي عن المعاهدة.
ورأى المحلـــل السياســـي الروســـي 
فيـــودور لوكيانـــوف أن ”موقـــف إدارة 
ترامب متسق جدا: هي تتخلى عمليا عن 
كل القيـــود المرتبطة باتفاقات موقعة في 
مضيفا ”ليس هناك أي ســـبب  الماضي“ 
يجعلنا نعتقد أن هذه المعاهدة ستشـــكل 

استثناء“.

 إســطنبول – وقع الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الجمعـــة مرســـوما يأمر 
بتســـليم مجمع آيا صوفيا في إســـطنبول 
إلى الســـلطة الدينيـــة في البـــلاد وإعادة 
فتحـــه أمـــام المســـلمين للصلاة، مـــا أثار 
ردود فعـــل دولية غاضبة خاصة من العالم 
المسيحي الذي اعتبر الخطوة استفزازية.

وأبطلـــت محكمة في تركيا مرســـوما 
أصدرته إحـــدى حكوماتها في الثلاثينات 
وقضـــى بتحويل جامـــع آيـــا صوفيا في 
إسطنبول إلى متحف، لتمهد بذلك الطريق 
أمام إعـــادة المبنى لوضعه الســـابق كدار 

عبادة للمسلمين.
وأكد البطريرك المسكوني بارثولوميو، 
وهـــو الزعيـــم الروحي لنحـــو ٣٠٠ مليون 
مســـيحي أرثوذكســـي في العالم أن تغيير 
وضـــع آيـــا صوفيا سيتســـبب في شـــرخ 
بين الشـــرق والغرب، فيما أكدت الكنيســـة 
الأرثوذكســـية الروســـية إن تحويل المبنى 

إلى مسجد أمر غير مقبول.
وقـــال فلاديميـــر ليجويـــدا المتحـــدث 
باسم الكنيســـة الأرثوذكسية الروسية ”لم 
يتم الاســـتماع إلـــى النـــداءات التي تعبر 
عن مشـــاعر القلق من جانـــب الملايين من 

المسيحيين“.
وأضاف ليجويدا ”حكم المحكمة اليوم 
(الجمعة) يظهر أنه تم تجاهل كل الدعوات 
التـــي نـــادت بضـــرورة الالتـــزام بالدقـــة 
والحساســـية الفائقة في التعامل مع هذه 

المسألة“.

وانتقدت الجارة اليونان، التي يشـــكل 
الأرثوذكس الغالبية العظمى من ســـكانها، 
الخطوة قائلة إن تركيا تخاطر بالتســـبب 
مع الدول  في ”فجـــوة وجدانية ضخمـــة“ 
المســـيحية بتحويـــل مبنـــى كان محوريا 
للإمبراطوريـــة البيزنطيـــة الناطقة باللغة 

اليونانية وللكنيسة الأرثوذكسية. 

ويمتـــد تاريـــخ آيا صوفيا إلـــى قرابة 
١٥٠٠ عـــام واحتـــل موقعا مرموقـــا كمكان 
عبادة للمسيحيين ومن بعهدهم المسلمون، 
لذلك فإن أي تغيير يخصه، حسب مراقبين، 

سيكون له أثر بالغ على أتباع الديانتين.
ويطل المبنى الضخم على ميناء القرن 
الذهبي ومدخل البوسفور امتدادا من قلب 
القســـطنطينية، حيـــث كان المبنـــى مركزا 
للأرثوذكســـية وظل أكبر كنيسة في العالم 

على مدى قرون.
وظل المبنى تحت السيطرة البيزنطية، 
قبضـــة  فـــي  وجيـــزة  فتـــرة  باســـتثناء 
الصليبيـــين في القرن الثالث عشـــر، حتى 
فرضت قوات المســـلمين بقيادة الســـلطان 
العثماني محمـــد الفاتح ســـيطرتها عليه 

وحولته إلى مسجد.

 لنــدن – أعلنت الهيئة المســـتقلة المكلفة 
بالشكاوى حول قوات حفظ الأمن الجمعة 
أن تحقيقـــا واســـعا حـــول مـــدى التمييز 
العنصري في الشـــرطة البريطانية بدأ في 

أعقاب حركة ”حياة السود مهمة“.
وأوضح المدير العام للمكتب المســـتقل 
أن  لوكـــوود،  مايـــكل  الشـــرطة  لســـلوك 
”الحصول على نظرة مســـتقلة وبيان أدلة 
سيســـاعد الشـــرطة على التعلم والتحسن 

عند الضرورة“.
يرغـــب  أنـــه  إلـــى  لوكـــوود  وأشـــار 
بمساعدة الشرطة على ”اســـتعادة الثقة“ 
التـــي تأثرت منذ فترة طويلة بوجود ”أدلة 
على الاستخدام غير المتناسب لسلطاتها“.

وقال ”إن الأمر يتعلق بتحديد الممارســـات 

الجيـــدة والســـيئة، ومعرفة أيـــن يمكننا 
إجراء تغييرات حقيقية“.

البدايــــة  فــــي  التحقيــــق  وسيشــــمل 
البيانات المتعلقــــة بالاعتقالات والتفتيش 
واســــتخدام القوة ضد الأقليــــات العرقية. 
كمــــا ســــيحقق المكتب فــــي مــــا إذا كانت 
الشــــرطة ”لــــم تأخــــذ على محمــــل الجد“ 
الشــــكاوى أو أنهــــا رفضــــت منــــح صفة 
الضحية لأشــــخاص لأنهــــم يتحدرون من 

هذه الأقليات.
وســــيقوم المكتب أيضا بجمع شكاوى 
”أكثر“ ضد الشرطة بسبب التمييز، والتي 
الحالات الســــنوية  يتم معالجــــة ”معظم“ 
البالغ عددها ٣٢ ألف حالة من قبل الشرطة 
نفســــها. وفــــي عــــام ١٩٩٩، وصــــف تقرير 

شرطة لندن بأنها عنصرية بشكل منهجي 
لقتلها قبل ســــت ســــنوات مراهقا أســــود 
ســــتيفن لورانس، ما أثار صدى واســــعا 

وأدى إلى إجراء مراجعة للمؤسسة.
وأظهرت دراســــة أجرتهــــا كلية لندن 
للاقتصــــاد فــــي عام ٢٠١٨، أن الأشــــخاص 
الســــود أكثر عرضة للاعتقــــال والتفتيش 

بثمانية أضعاف من الأشخاص البيض.
وقدمت رئيسة شــــرطة لندن كريسيدا 
ديــــك هــــذا الأســــبوع اعتذارهــــا للعداءة 
بســــبب  ويليامــــز  بيانــــكا  البريطانيــــة 
”المعانــــاة“ نتيجــــة توقيفها الــــذي أعقبته 
عملية تفتيش من قبل الشــــرطة ولم تثمر 

عن إيجاد شيء.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلن رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 
مراجعــــة حكومية بشــــأن ”جميــــع أوجه 
عــــدم المســــاواة“ فــــي أعقــــاب موجــــة من 
الاحتجاجــــات المناهضــــة للعنصريــــة في 
بريطانيا، فــــي خطوة قوبلــــت بانتقادات 
ممــــن اعتبــــروا أن هدفهــــا تأخيــــر اتخاذ 

إجراءات حقيقية.
وكتب جونســــون في صحيفــــة ديلي 
في  تيليغراف إنه تم إحــــراز ”تقدم هائل“ 
معالجة العنصرية ”لكن هناك الكثير الذي 

يتعين علينا القيام به وسنقوم به“.
وأوضــــح أنــــه ”حان الوقــــت أن تنظر 
لجنة حكومية مشــــتركة في جميع جوانب 
عدم المســــاواة فــــي التوظيف والمحصلات 
الصحيــــة والأكاديميــــة وجميــــع مناحي 

الحياة الأخرى“.
ضــــد  تظاهــــرات  بريطانيــــا  وهــــزّت 
التمييز العنصري، تخللت بعضها أعمال 

عنف، في أعقاب وفاة الأميركي الأعزل من 
أصول أفريقية جورج فلويد أثناء توقيفه 

من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.
وقال جونســــون في مقابلة إنه يسعى 
إلــــى ”تغييــــر الروايــــة لنوقف الشــــعور 
بالأذى والتمييز“، مضيفا ”نوقف التمييز 
ونقضــــي علــــى العنصريــــة ويبــــدأ لدينا 

شعور بتوقع النجاح“.
لكن وزيــــر العــــدل في حكومــــة الظل 
التابعة لحزب العمال المعارض ديفيد لامي 
قال إن عدم وجود تفاصيل بشأن المراجعة 
الجديدة يشــــير إلى أنها ”كتبت على ظهر 
عبوة (ســــجائر) أمس لتهدئة احتجاجات 

(حركة) حياة السود تهم“.
وقــــال لامي إن الحكومة يجب أن تركز 
على تنفيذ توصيات العديد من المراجعات 
التــــي أنجزت بالفعل، بما في ذلك مراجعة 
من قبــــل لامي نفســــه بشــــأن التمييز في 

العدالة الجنائية.
للعنصرية  مناهضــــة  مظاهرة  وخلال 
في مدينة بريســــتول، أســــقط المتظاهرون 
إدوارد  المحلــــي  الرقيــــق  تاجــــر  تمثــــال 
كولســــتون. وفي لندن، تم تشــــويه تمثال 
رئيس الوزراء إبان الحرب العالمية الثانية 

ونستون تشرشل.
كولســــتون  تمثــــال  إســــقاط  ودفــــع 
المؤسســــات في جميع أنحاء البلاد لإزالة 
أو مراجعــــة النصب التذكاريــــة المرتبطة 
بالماضــــي الاســــتعماري البريطاني، لكنه 
أثار أيضــــا إدانة من السياســــيين وكذلك 
غضبــــا عاما، لاســــيما بعــــد تغطية تمثال 
تشرشل خارج البرلمان حتى لا تطاله أيدي 

المحتجين.

قوة بحرية أوروبية 

لمواجهة أطماع تركيا في المتوسط 
أوروبا تتجه لمغادرة الدبلوماسية في التصدي للأجندات التركية

ــــــي على قناعة  بات الاتحاد الأوروب
ــــــأن لهجة  مــــــن أي وقــــــت مضــــــى ب
لم  بالعقوبات  ــــــح  والتلوي ــــــر  التحذي
ــــــا التي  تعــــــد تجــــــدي نفعا مع تركي
تواصل خــــــرق كل المواثيق البحرية 
الدولية في شــــــرق المتوسط. وأمام 
تعنت أنقرة تدفع مؤسسات التكتل 
الأوروبي باتجاه إعادة التفكير في 
اســــــتراتيجيات كبح العبث التركي 

في المنطقة البحرية الأوروبية.

مناورات فرنسية في المياه القبرصية

آمال تمديد معاهدة 

نيو ستارت النووية تتضاءل

تركيا تستفز العالم المسيحي 

بتغيير هوية آيا صوفيا

بريطانيا تحقق بشأن العنصرية داخل أجهزتها الأمنية

علينا الاستعداد لحماية 

أنفسنا من العدوان 

التركي على حدودنا

مانفريد ويبر

جورج فلويد يعيد إلى الواجهة ملف العنصرية في بريطانيا 

لا نتوقع تمديد معاهدة 

نيو ستارت مع الولايات 

المتحدة

سيرجي لافروف

تغيير وضع آيا صوفيا 

سيتسبب في شرخ بين 

الشرق والغرب

البطريرك بارثولوميو



  القــدس – مــــن الصعــــب التنبــــؤ بما 
ســــيحدث بالضبط في الضفة الغربية إذا 
نفذت إســــرائيل خططها لضــــم أجزاء من 
الأراضي المحتلة، وفيما يتســــم الغموض 
المشــــهد، توفر القدس الشــــرقية، التي تم 
ضمها قبــــل أكثر من نصف قــــرن، بعض 
الإجابات وتوضح بعض الســــيناريوهات 

المرتقبة.
وفيما يرســــم القــــادة الإســــرائيليون 
القــــدس كنمــــوذج للتعايــــش، والعاصمة 
للشعب اليهودي، حيث  ”الموحدة الأبدية“ 
تتمتع الأقليات بحقوق متساوية، يواجه 
الفلســــطينيون تمييزًا واسع النطاق، ولا 
يحصل معظمهم على الجنســــية ويعيش 
الكثيــــر منهــــم في خــــوف مــــن إجبارهم 
علــــى المغــــادرة، وقد تكون ظــــروف عيش 
الفلســــطينيين فــــي القــــدس تمهيــــدا لما 
ســــينتظر ســــكان الضفــــة في حــــال وقع 
الضــــم، كما توقــــع ذلك الكاتــــب جوزيف 
كراوس ضمــــن تقريره في صحيفة ”لوس 

أنجلس تايمز“.
وتعتــــزم إســــرائيل ضــــم منطقة غور 
بالضفــــة  المســــتوطنات  وجميــــع  الأردن 
الغربية المحتلــــة إلى ســــيادتها، وهو ما 
يعادل نحو 30 في المئة من مساحة الضفة.
وكان من المقرر أن تشرع إسرائيل في 
عملية الضم في الأول من يوليو الجاري، 
لكنهــــا أجلت تنفيذ المخطط، دون أن تعلن 
عن موعد جديد، بســــبب عــــدم الاتفاق مع 
الإدارة الأميركية، ولوجود خلافات داخل 

الحكومة.

انتهاكات قانونية

أن  إلــــى  حقوقيــــة  جماعــــات  تشــــير 
الشــــرقية  القــــدس  فــــي  الفلســــطينيين 
يتمتعــــون فــــي بعض الجوانــــب بحماية 
قانونيــــة أقل من تلك الموجودة في الضفة 
الغربية، حيث يمكن اســــتئناف القوانين 
الدوليــــة التي تحكم معاملــــة المدنيين في 

الأراضي المحتلة.
وتســــلط الجماعات الحقوقية الضوء 
على قانــــون أملاك الغائبين الإســــرائيلي 
لعام 1950، الذي يسمح للدولة بالسيطرة 
على أي ممتلكات يعيش مالكها في ”دولة 
معادية“، والذي استخدم لمصادرة أراضي 
ومنــــازل مئــــات الآلاف من الفلســــطينيين 
الذيــــن فروا أو أجبــــروا على الفرار خلال 
الحرب المحيطة بخلق إسرائيل عام 1948.
وتلاحــــظ الجماعــــات الحقوقيــــة أنه 
في العقــــود الأخيرة، انتهكت الســــلطات 
القانون للاستيلاء على منازل في مناطق 
حساســــة من القــــدس، وطردت الســــكان 
أمــــام  الطريــــق  ومهــــدت  الفلســــطينيين 

المستوطنين ليحلوا محلهم.
وعائلة سومارين مثال على ذلك، 

حيث دخلت العائلة 
في معركة قانونية 
استمرت 30 عامًا 

لإثبات ملكية منزلها 
في سلوان، وهو 
حي في القدس 
الشرقية الذي 

يشتهيه المستوطنون 
اليهود بسبب قربه 
من الأماكن المقدسة.

وعندما توفي 
المالك الأصلي في 

الثمانينات، اعتُبر أن المالك 
غائب لأن أبناءه الأربعة 

يعيشون في الأردن. ثم اشترى 
الفرع الإسرائيلي للصندوق 
القومي اليهودي العقار من 

الدولة في عام 1991. وفي 
الأسبوع الماضي، أمرت 

المحكمــــة الأســــرة بإخلاء العقــــار بحلول 
منتصف أغســــطس ودفــــع حوالي 6 آلاف 

دولار من رسوم المحكمة.
ويقول أفراد الأسرة إن المالك الأصلي 
تركها لابن أخيه، الذي ولد وترعرع هناك. 
وتؤكــــد الأســــرة الممتدة التــــي تعيش في 
المنزل، والتي تضــــم الآن 15 رجلاً وامرأة 
وطفلا، إنها ستستأنف على حكم المحكمة.

وتقول أمل سومارين، زوجة ابن العم 
”من هو الغائــــب؟ نحن نعيش هنا بالفعل. 
عشــــت هنــــا لمــــدة 40 عامًا. أين ســــتذهب 
العائــــلات مع أطفالهــــا؟ كل منزل في بني 

سلوان مهدد“.
وتخشــــى الجماعات الحقوقية أنه في 
حالة الضم، ستســــتخدم إســــرائيل نفس 
القانون لطرد الفلســــطينيين من أراضيهم 

الخاصة في الضفة الغربية.
وتعهد رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، بضم جميع المستوطنات 
الإســــرائيلية وغور الأردن الاســــتراتيجي 
بما يتماشــــى مــــع خطة الرئيــــس دونالد 
ترامب للشرق الأوسط، والتي تأتي بشكل 
واضــــح لصالــــح إســــرائيل على حســــاب 
الفلسطينيين. ولم يتضح بعد متى سيفي 
نتنياهــــو -أو هل ســــيفي- بتعهده، لكنه 
أوضح أنه يريد ضم أراضي الناس، وترك 

المدن والبلدات والقرى تحت حكم مستقل 
فلسطيني محدود. ومن المحتمل أن تصبح 
عشــــرات الآلاف من الأفدنة مــــن الأراضي 
المملوكــــة للقطــــاع الخــــاص جــــزءًا مــــن 
إسرائيل، مما قد يترك أصحابها ”غائبين“ 

في جيوب خارج حدودها الجديدة.
وقــــال هاجيــــت عوفــــران الخبير في 
سياســــة الاســــتيطان في منظمة ”السلام 
الآن“، وهــــي منظمة حقوقية إســــرائيلية 
معارضة للمســــتوطنات، ”لن نرى شــــيئًا 
في اليوم الأول من الضم، ولن تكون هناك 
ضجــــة مصاحبة لذلك. لكن من المحتمل أن 
إســــرائيل لن تمنع فقط أصحاب الأراضي 
من الوصول إليها، وإنما أيضا ستستولي 

عليها“.
يمُنــــح  أن  المحتمــــل  غيــــر  ومــــن 
المضمومة  المناطــــق  فــــي  الفلســــطينيون 
إســــرائيل  اهتمــــام  بســــبب  الجنســــية، 
بالحفــــاظ علــــى أغلبيتهــــا اليهودية، كما 
أن الكثيريــــن يرفضونهــــا حتى لا يضفوا 
الشــــرعية علــــى الاحتــــلال الإســــرائيلي. 
وبــــدلاً من ذلــــك، من المرجــــح أن يحصلوا 
على الإقامة الدائمــــة التي يمتلكها معظم 

الفلسطينيين في القدس الشرقية.
يمنــــح  الإقامــــة  مــــن  الشــــكل  هــــذا 
الفلسطينيين حق الوصول إلى الخدمات 
الاجتماعية، وحرية التنقل في إســــرائيل، 
والحق فــــي التصويــــت فــــي الانتخابات 
المحلية، ولكــــن ليس الانتخابات الوطنية. 
ويمكــــن إلغاؤهــــا إذا كان الفلســــطينيون 
يقيمون خارج المدينة، كما يميل الكثيرون 
إلى ذلك بســــبب صعوبة بناء أو توســــيع 

المنازل في القدس الشرقية.
أدلة  وقد وجدت منظمة ”السلام الآن“ 
على التمييز في السكن وتقول إن حوالي 
نصف الوحدات السكنية الفلسطينية في 
القدس الشــــرقية تم بناؤها دون الحصول 
علــــى تصاريح بســــبب صعوبة الحصول 
عليها، ممــــا يعرضها لخطر الهدم من قبل 

السلطات الإسرائيلية.

سياسة تمييز

ويظهــــر الظلــــم وعــــدم 
المســــاواة في حي سلوان، 
وهو حي فلسطيني مزدحم 
واد  إلى  يمتــــد  ومتدهور 
خــــارج أســــوار المدينــــة 
الحــــي  هــــذا  القديمــــة. 
قريب مــــن الموقع الديني 
المتنازع عليه على قمة التل 
المســــلمين  لدى  والمعروف 
النبيــــل“  ”الحــــرم  باســــم 
”جبل  باسم  اليهود  ولدى 
الهيــــكل“، مــــا جعله نقطة 
لمنظمات  بالنســــبة  تركيز 
الأقوياء  المستوطنين 
في  عقودًا  أمضــــوا  الذين 

امتلاك عقارات هناك.
ينظر الفلسطينيون إلى بيع الممتلكات 
لمثــــل هــــذه الجماعــــات علــــى أنــــه خيانة 
لقضيتهــــم الوطنية، لذلك تتــــم المعاملات 

فــــي الكثيــــر مــــن الأحيان ســــرا من خلال 
الوســــطاء الفلســــطينيين، مما يؤدي إلى 
إقامــــة نزاعات قانونية مطولة وفي بعض 
الحالات الاستيلاء المادي على المنازل -أو 
أجزاء من منــــازل- من قبل المســــتوطنين 

الذين يزعمون أنهم اشتروها.

علــــى ســــبيل المثــــال، ينقســــم الفناء 
الخلفــــي لمنــــزل جــــواد صيام إلــــى جدار 
خــــام مــــن الفــــولاذ الممــــوج. مــــن ناحية 
أخرى، تعيش مجموعة من المســــتوطنين 
فــــي بناية تعود إلى عائلتــــه لعقود. وكان 
المســــتوطنون قد اســــتحوذوا على العقار 
العام الماضي بعــــد معركة قانونية معقدة 
استمرت 25 سنة وفازوا فيها بشكل جزئي 

من خلال التذرع بقانون أملاك الغائبين.
وأوضــــح صيام أنهم يتشــــاجرون مع 
بعضهــــم البعض مــــن شــــرفات منازلهم. 
وعندمــــا أقــــام المســــتوطنون حفلــــة فــــي 
الآونة الأخيرة، رد صيام على الموســــيقى 
الصاخبة بســــحب مكبــــرات الصوت إلى 
الخارج وتشغيل موسيقى عربية صاخبة.
وقــــال صيــــام ”إنــــه ليس مســــتوطنا 
يأتي ليكون جارك، إنه يأتي ليأخذ البيت 
التالــــي والبيــــت التالي. هــــؤلاء الجيران 

يأتون لطردك“.
الفلســـطينيون  حـــذر  أن  وســـبق 
ومنظمات غيـــر حكومية من أنه إذا بنت 
إســـرائيل مســـتوطنات في مســـتوطنة 
معالي أدوميم والقدس ستقســـم الضفة 
الغربيـــة إلـــى شـــطرين وســـيحول ذلك 
دون قيـــام دولـــة فلســـطينية أراضيهـــا 
متصلة. وحسب رأي دانيال لوريا، المدير 
التنفيـــذي لشـــركة ”اتيريـــت كوهانيم“، 
إحدى منظمات المســـتوطنين التي تعمل 
في سلوان، لدى اليهود الحق في العيش 
هناك كما هو الحال في تل أبيب. بالنسبة 
له وللمســـتوطنين الذيـــن يحملون نفس 
الأيديولوجيا، القدس هي عاصمة الوطن 
التوراتي الموعود لليهود، والمستوطنون 
هم ورثة ”الرواد“ الذين أنشأوا إسرائيل 

في المقام الأول.
وبالنســــبة للعديد من الفلســــطينيين 
الذين يعيشون في الضفة الغربية، والتي 
كانــــت تحت الســــيطرة الإســــرائيلية منذ 
عقود، يبدو الضم إجراءً شكلياً فيما تبقى 

معاناة الاحتلال مستمرة.
ويختم صيام بالقول ”يعتقد الناس أن 
ذلك لن يغيّر من الأمر شيئا لأنهم يتحدثون 
عن الصورة الكبيرة. ولكن إذا تحدثت عن 
الصورة الصغيرة والتفاصيل، فســــيتغيّر 

الأمر كثيراً“.

المنظمات الحقوقية تخشى 
أنه في حالة الضم، ستلتجئ 
إسرائيل مرة أخرى إلى قانون 

أملاك الغائبين، لطرد 
الفلسطينيين 
من أراضيهم 
في الضفة 

الغربية

فــــــي خضم التســــــاؤلات عن مصير 
ــــــة في حــــــال تنفيذ  الضفــــــة الغربي
إســــــرائيل تهديداتهــــــا بضم منطقة 
غــــــور الأردن وجميع المســــــتوطنات 
ــــــى  إل ــــــة  المحتل ــــــة  الغربي بالضفــــــة 
ــــــون انتهاج  ســــــيادتها، يتوقع محلل
الســــــلطات الإســــــرائيلية سياســــــة 
الانتهاكات  ــــــى  إل والالتجاء  التمييز 
ــــــون أملاك  ــــــة باعتمــــــاد قان القانوني
الغائبين الذي فرضته على ســــــكان 
ــــــى أراضي  القدس، للاســــــتيلاء عل
الفلســــــطينيين بالضفــــــة وطردهــــــم 

واستبدالهم بمستوطنين.

 واشــنطن – فـــي مثل هذا الشـــهر من 
يوليـــو عـــام 1945، فـــي نهايـــة الحـــرب 
العالميـــة الثانية، اجتمع قـــادة الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا العظمـــى والاتحاد 
الســـوفييتي في أحد القصور الملكية في 
بوتســـدام خارج العاصمة الألمانية التي 
تم الاستيلاء عليها وذلك من أجل تحديد 
النظـــام العالمي الجديد. وكان ذلك بمثابة 

غرس بذور الحرب الباردة.
وفـــي الوقت الـــذي كان يفكر فيه من 
كانـــوا يحتفلـــون بالذكرى الــــ75 لنهاية 
الحرب العالمية، وهـــم يرتدون الكمامات، 
في عواقب تلك القرارات التي تم اتخاذها 
في مؤتمر بوتســـدام، كانـــت تجرى مرة 
أخرى إعادة لرســـم الخارطـــة الجغرافية 
السياســـية للعالم. والســـبب هـــذه المرة 
هـــو فايـــروس كورونـــا، الـــذي وصفته 
المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل بأنه 

التحدي الأكبر لعصر ما بعد الحرب.
ويقول الكاتب والمحلل الأميركي ألان 
كروفورد في تقرير نشرته وكالة بلومبرج 
للأنباء إنه في منتصف عام هيمنت عليه 
جائحة كورونا، تواجـــه الحكومات أزمة 
صحية، وأزمة اقتصادية وأزمة شـــرعية 
مؤسســـاتية، كل ذلـــك فـــي وقت يشـــهد 
تنافسا سياسيا جغرافيا. وسوف تساعد 
كيفية تبلـــور كل تلك التحولات الضخمة 
خلال الشـــهور المتبقية من العـــام كثيرا 
في تحديد عصر ما بعـــد الفايروس. فقد 
تكثفت وتســـارعت الاتجاهات التي كانت 

واضحة بالفعل قبل الجائحة.
فالصـــين باعتبارهـــا قوة فـــي حالة 
تصاعـــد ســـريع، أصبحـــت أكثـــر قـــوة 
وتنافســـا مع الدول ابتداء من كندا حتى 
أســـتراليا. والولايـــات المتحـــدة، القـــوة 
العظمـــى التي مازالت علـــى قمة الطاولة 
منـــذ مؤتمر بوتســـدام، أصبحت منغلقة 
على نفســـها بصورة متزايدة مع تغلغل 
الفايروس في قلب ســـكانها واقتصادها 
قبـــل الانتخابات الرئاســـية فـــي نوفمبر 

المقبل.
وقال روري ميدكاف رئيس كلية الأمن 
القومـــي بالجامعة الوطنية الأســـترالية 
“إن كثيـــرا مـــن المشـــكلات الهيكليـــة في 
النظام الدولي أصبحت واضحة بجلاء“.

وأضاف أنه في ظل التقاء نقاط ضغط 
متعددة، ابتـــداء من فشـــل القيادات إلى 
الافتقار إلى الثقة فـــي صحة المعلومات، 
“كل ذلـــك يفاقم ما يعـــد عاصفة هوجاء…

والاختبار الكبير يتمثل حقيقة في ما إذا 
كان بوســـعنا أن نقضي الشـــهور الستة 
إلى الـ18 المقبلة دون أن تبلغ هذه الأزمات 

ذروتها“.
ففـــي بوتســـدام، كانـــت الديناميكية 
الرئيســـية هي الصراع الأيديولوجي بين 
النظامين الشـــيوعي والرأسمالي اللذين 

كانت تتبناهما موسكو وواشنطن.
فالاتحاد السوفييتي بزعامة جوزيف 
ســـتالين خرج من الحرب كقـــوة عظمى، 
بينمـــا أظهر الرئيـــس الأميركـــي هاري 
والعسكري  التكنولوجي  التفوق  ترومان 
للولايات المتحـــدة بإصـــداره الأمر وهو 
في المؤتمر بإســـقاط القنابل الذرية على 

هيروشيما ونجازاكي.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي شـــبه وزير 
هنـــري  الأســـبق  الأميركـــي  الخارجيـــة 
كيســـنجر المواجهة الحالية بين الولايات 
المتحدة برئاســـة دونالد ترامب والصين 
برئاسة شـــي جين بينج بـ“سفوح“ حرب 

باردة جديدة.
ويقول المـــؤرخ نيل فيرجســـون إننا 
بالفعـــل في حـــرب بـــاردة. ويتفق معظم 
المحللين علـــى أنه ليس مـــن المحتمل أن 
يوقف جو بايدن في حالة فوزه بالرئاسة 
التدهـــور فـــي العلاقـــات بـــين الولايات 

المتحدة والصين.

وبالنسبة لميدكاف الذي يتناول كتابه 
الباســـفيكية“  الهنديـــة  ”الإمبراطوريـــة 
التنافس الاســـتراتيجي فـــي المنطقة، لا 
تتمثـــل القضية الرئيســـية الآن فقط في 
كيفية مواجهة الولايات المتحدة لتحدي 
صعـــود الصين، ولكن تتمثـــل في ما إذا 
كان “اللاعبـــون الأوســـط“ بمـــا في ذلك 
الهنـــد، وأســـتراليا، واليابـــان وأوروبا 
علـــى اســـتعداد للمجازفـــة بالدفاع عن 
النظـــام الدولـــي والتعاون معـــا للقيام 

بذلك.
ويضيــــف كروفــــورد أن المشــــكلة هي 
أنــــه لا يوجــــد منتــــدى واضح لمناقشــــة 
شــــكل العالم بعد انتهاء جائحة كورونا. 
فمجموعة الدول الســــبع في حالة كمون، 
بينما ترامب مضيــــف اجتماع المجموعة 
هذا العــــام في حالة خلاف حــــول الدولة 

التي يتعين أن تكون عضوا فيها.
والأمم المتحــــدة، التي تأسســــت عام 
1945 لمنع انــــدلاع حروب أخرى، في حالة 
اختلال وظيفي إلــــى حد كبير: فقد حالت 
روسيا والصين، وهما من الدول الخمس 
التي لها حــــق الاعتــــراض (الفيتو) دون 
صدور قرار آخر مؤخرا، خاص بســــوريا 

هذه المرة.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى، فــــإن مصادر 
الصــــراع مع بكين موجــــودة في كل مكان 
وبصــــورة مفاجئــــة ومحيــــرة. فالصــــين 
التــــي أبــــدت تعاطفــــا واســــع النطــــاق، 
وقدمــــت دعما طبيا في بداية العام عندما 
أصبحــــت أول دولــــة تعانــــي مــــن تأثير 
فايروس كورونا، تخلــــت عن تلك النوايا 
الطيبــــة. فهي في خــــلاف مع أســــتراليا 
حول أصول الفايروس، ومع كندا بشــــأن 
احتجاز الرئيس التنفيذي لشركة هواوي 
تكنولوجيــــز مينــــج وانزاو، ومــــع الهند 

بشأن حدود متنازع عليها.
وحســــبما قــــال وليام شــــونج، كبير 
الزملاء بمعهد دراسات جنوب شرق آسيا 
بســــنغافورة، هنــــاك توتــــرات كبيرة بين 
الصين وتايوان وبحــــر الصين الجنوبي 
وبحــــر شــــرق الصــــين وهما محــــل نزاع 
في ظل اســــتعراض صينــــي مفرط للقوة. 
وأضــــاف أن الصينيين يرون أن الولايات 
المتحــــدة فقدت قيادتها في منطقة آســــيا 
الباســــفيكي، إن لم يكن فــــي العالم. لذلك 
ترى الصــــين أنه يتعين عليها اســــتغلال 

هذه الفرصة لزيادة ضغطها في المنطقة.
ويعرب شـــونج عن قلقه من إمكانية 
أن تتحـــول أي مواجهـــة بـــين الولايات 
المتحدة والصين، أو بين اليابان والصين 
إلى حرب مفتوحة بصورة غير مقصودة. 
ومـــن ناحية أخـــرى، فـــإن التاريخ مليء 
بالتداعيـــات غيـــر المقصـــودة، التي كان 

مؤتمر بوتسدام سببا في الكثير منها.
فطوال 16 يوما، قرر ترومان وستالين 
ورئيـــس الـــوزراء البريطاني ونســـتون 
تشرشـــل مصير ألمانيا والحدود الغربية 
لبولنـــدا، مع اتخـــاذ مواقـــف كانت لها 
تداعيـــات بعيدة الأثر بالنســـبة للشـــرق 

الأوسط والصين واليابان وكوريا.
ويخلص ميـــدكاف رئيس كلية الأمن 
القومـــي بالجامعة الوطنية الأســـترالية 
بالقول إنه “مهما يحدث الآن، فنحن على 
حافة نوع ما من العاصفة التي تستجمع 
قواها… فقط نحن لا نعرف ماذا ســـتكون 

عليه العاصفة أو كيف سوف تهب“.
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صعود نجم الصين يربك القوى الدولية

صراعات دولية ساخنة 
تلوح في عصر ما بعد 

كورونا

تريد أن تعرف مستقبل الضم.. 
أنظر إلى ما حدث في القدس

قانون أملاك الغائبين حيلة إسرائيل للاستيلاء على أراض في الضفة

موقف الدول الأوروبية 
تجاه الصين يزداد تشددا، 

تساعده في ذلك  وجهة 
النظر الجديدة للرأي العام 

الأوروبي بخصوص بكين

الفلسطينيون يحذرون 
من أنه إذا بنت إسرائيل 

مستوطنات في مستوطنة 
معالي أدوميم والقدس 
ستقسم الضفة الغربية 

إلى شطرين  

معركة استرجاع الحق مستمرة

ومنــــازل مئــــات الآلاف من الفلســــطينيين 
الذيــــن فروا أو أجبــــروا على الفرار خلال 
الحرب المحيطة بخلق إسرائيل عام 1948.
وتلاحــــظ الجماعــــات الحقوقيــــة أنه 
في العقــــود الأخيرة، انتهكت الســــلطات 
القانون للاستيلاء على منازل في مناطق 
حساســــة من القــــدس، وطردت الســــكان 
أمــــام  الطريــــق  ومهــــدت  الفلســــطينيين 

المستوطنين ليحلوا محلهم.
وعائلة سومارين مثال على ذلك، 

حيث دخلت العائلة 
معركة قانونية في
استمرت 30 عامًا

لإثبات ملكية منزلها 
في سلوان، وهو
حي في القدس
الشرقية الذي 

يشتهيه المستوطنون 
اليهود بسبب قربه 
الأماكن المقدسة. من
وعندما توفي
المالك الأصلي في

الثمانينات، اعتُبر أن المالك
ي يي

غائب لأن أبناءه الأربعة 
يعيشون في الأردن. ثم اشترى

الفرع الإسرائيلي للصندوق 
اليهودي العقار من  القومي
1991. وفي الدولة في عام
أمرت  الأسبوع الماضي،

أدلة وجدت منظمة ”السلام الآن“  وقد
على التمييز في السكن وتقول إن حوالي
نصف الوحدات السكنية الفلسطينية في
القدس الشــــرقية تم بناؤها دون الحصول
صعوبة الحصول تصاريح بســــبب علــــى
عليها، ممــــا يعرضها لخطر الهدم من قبل

السلطات الإسرائيلية.

سياسة تمييز

ويظهــــر الظلــــم وعــــدم 
حي سلوان،  المســــاواة في
وهو حي فلسطيني مزدحم 
واد  إلى  يمتــــد  ومتدهور 
خــــارج أســــوار المدينــــة 
الحــــي  هــــذا  القديمــــة. 
قريب مــــن الموقع الديني 
المتنازع عليه على قمة التل 
المســــلمين  لدى  والمعروف 
النبيــــل“  ”الحــــرم  باســــم 
”جبل  باسم اليهود  ولدى 
الهيــــكل“، مــــا جعله نقطة 
لمنظمات  بالنســــبة  تركيز 
الأقوياء  المستوطنين 
في  عقودًا  أمضــــوا  الذين 

امتلاك عقارات هناك.
ينظر الفلسطينيون إلى بيع الممتلكات 
لمثــــل هــــذه الجماعــــات علــــى أنــــه خيانة 
تتــــم المعاملات  لقضيتهــــم الوطنية، لذلك
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أنه في حالة الضم، ستلتجئ 
إسرائيل مرة أخرى إلى قانون

أملاك الغائبين، لطرد
الفلسطينيين 
من أراضيهم
في الضفة
الغربية



 الموصــل – بعـــد ثلاث ســـنوات على 
تحرير مدينة الموصل في شـــمال العراق، 
تعلـــم أحمد حامـــد الصبـــر. وعلى غرار 
الآلاف من العراقيـــين الآخرين، فقد الأمل 
في إعـــادة إعمار منزله الـــذي دمر خلال 

المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغـــم ذلك، فـــإن تعويضـــات الدولة 
ضرورية لإنعـــاش اقتصاد الموصل، التي 
كانت يوما مركزا تجاريا للشرق الأوسط، 
في شـــمال العراق حيث يعيش واحد من 

كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر.
وحـــذر البنـــك الدولـــي من أنـــه مع 
انخفاض أســـعار النفط الخام وتفشـــي 
وباء كوفيد – 19 وارتفاع أســـعار السلع، 
سيتضاعف هذا الرقم خلال أقل من ستة 

أشهر.

يكافـــح حامد (25 عامـــا) العاطل عن 
العمـــل مـــن أجل تأمـــين ما يكفيـــه لدفع 
إيجـــار منزل في الموصـــل. ذلك لأن منزله 
وســـيارته وكامل الحي الـــذي كان يقطنه 
فـــي المدينـــة القديمة دمر بفعـــل القصف 

الجوي والمعارك الضارية.

قلة التخصيصات 

بعـــد تحرير المدينة فـــي يوليو 2017، 
قـــام  حامـــد بتقـــديم ملـــف إلـــى لجنـــة 
التعويضات التي تم إنشـــاؤها في 2018. 
وأبلغـــوه حينها أنه تم التحقق من الملف 
وأرســـل إلى بغداد. ولم يسمع شيئا منذ 

ذلك الحين.
ويشير حامد في تصريحات صحافية 
إلـــى أن ”السياســـيين يطالبوننـــا دائما 
بالعودة إلى منازلنـــا. ولكن كيف وبيتي 

مدمر بالكامل والخدمات غير متوفرة؟“.

وبحسب المنظمة النرويجية للاجئين، 
يؤكد 64 في المئة من النازحين في الموصل، 
أنهــــم لن يعودوا قادرين علــــى دفع إيجار 

منازلهم في غضون ثلاثة أشهر.
ويؤكــــد رئيــــس لجنــــة التعويضــــات 
محمد محمــــود أن ”عــــدد المعاملات التي 
قدمــــت يبلــــغ حوالي تســــعين ألفــــا منها 
ما بــــين 48 و49 ألفا تخــــص أضرار الدور 
والمحال وبقية العقــــارات الأخرى، وهناك 
39 ألف معاملة تتعلق بالأضرار البشــــرية 
ومفقوديــــن“. ومصابــــين  شــــهداء  مــــن 

وينتظــــر علي إليــــاس (65 عاما) أنباء عن 
ابنــــه الذي خطفــــه الجهاديون فــــي 2017. 
ويقول هــــذا المزارع من إحــــدى قرى غرب 
الموصــــل ”نظمــــت معاملــــة فــــي تعويض 
الموصــــل بعد التحرير لمعرفة مصيره، وتم 
رفعهــــا إلى بغــــداد لكن لم تــــرد أي إجابة 

بشأنها“.
ويضيــــف ”أنــــا شــــيخ فقيــــر الحال، 
وتعبت من كثــــرة مراجعة الدوائر المعنية 

لإنجاز هذه المعاملة“. 
ويؤكد محمــــود أن ملفــــات المفقودين 
تأخــــذ وقتــــا أطــــول. أمــــا بالنســــبة لتلك 
المتعلقــــة بالأضــــرار الماديــــة ”فقــــد تمت 
معالجة ثلاثــــة أرباع الملفات، لكن الصرف 
شــــبه متوقف بســــبب قلة التخصيصات 

المالية“، حسب المصدر نفسه.
وتابــــع ”حتــــى الآن لم تصــــرف مبالغ 

التعويض إلا لقرابة 2500 متضرر فقط“.
ونجحــــت الأمم المتحدة في إعادة بناء 
ألفي منزل ومحطة لمعالجة المياه ومحطات 
توليد الطاقة وإدارات المستشفيات، و150 
مدرســــة وكلية ومركــــز شــــرطة. لكن ذلك 
يعتبــــر نقطــــة في بحــــر بالنســــبة لمدينة 
يقطنها أكثر من مليوني نســــمة، ولا تزال 
منطقتها القديمة تبدو وكأنها تلة ضخمة 

من الأنقاض.
ذلك لأن عملية إعــــادة الإعمار تباطأت 
بشــــكل كبير جــــراء مراحل عــــدة لتجنب 
الفساد. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية 
لعــــدم وصول ثلاثين مليــــار دولار تعهدت 
الجهــــات المانحــــة بتقديمها إلــــى العراق 
خلال مؤتمر الكويت في أوائل العام 2018.

وتعيق العمليــــة أيضا، البيروقراطية 
قــــام  فمثــــلا،  الإدارة.  وســــوء  المتجــــذرة 
المحافظ الســــابق نوفل العاكوب لسنوات 
بدفع أموال كثيرة عبر الفصائل المسلحة 
التي كانت تســــيطر علــــى حواجز مداخل 
وفقــــا  البنــــاء،  مــــواد  لإدخــــال  المدينــــة، 
لتقرير صادر عــــن الجامعة الأميركية في 

السليمانية بشمال البلاد.
وســــبق أن فضحت تقاريــــر إعلامية 
وقائع حرب مختلفة تدور خلف الكواليس 
في الموصــــل لا تتيــــح لهــــا النهوض من 
كبوتها، وتــــدور هذه المعركــــة من قاعات 
الحكومة المحلية التي تطل على شــــوارع 
خربهــــا القصف فــــي المدينة إلــــى قاعات 
الاجتماعــــات بفنادق في بغــــداد. وما تلك 
المعركة ســــوى صــــراع علــــى النفوذ بين 
أحزاب وساســــة ورجال فصائل مسلحة. 

بعضهم تدعمهم إيران وآخرون يفضلون 
الولايات المتحدة.

وعلــــى المحك، الســــيطرة السياســــية 
فــــي محافظة نينوى التــــي تمثل الموصل 
عاصمتهــــا وهي منطقة غنيــــة بمواردها 
الطبيعيــــة وتمثل همــــزة وصل في طريق 
إمداد يمتد من طهران إلى البحر المتوسط. 
ويخدم هذا الطريق فصائل تدعمها إيران 
وتعد ألد أعداء الولايات المتحدة هنا منذ 

هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

لم نر شيئا

فـــي يونيـــو الماضـــي، قـــام رئيـــس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي بزيـــارة 
مـــع صحافيـــين إلـــى الموصـــل، ووعـــد 
بأن يـــدرس ”شـــخصيا كل عقـــد إعادة 

والفســـاد“. الاســـتغلال  لإنهـــاء  بنـــاء 
وتعهدت الدولة بدفع رواتب وتعويضات 
وضحايا ”الإرهاب“  لعائلات ”الشهداء“ 
ولأســـر الجرحـــى الآخريـــن. لكـــن مـــع 
الانخفاض الكبير في سعر برميل النفط، 
وانكماش الاقتصاد بنســـبة 10 في المئة، 
وهو أدنى مستوى خلال 20 عاما، وعجز 
قياســـي بنســـبة 30 في المئة من إجمالي 
النـــاتج المحلـــي، يبـــدو من المســـتحيل 

الإيفاء بهذه الوعود.
وبالفعل في العام 2019، كانت وزارتا 
الإســـكان والمهجرين من بين الأقل حظا 
على التوالي بنســـبة 2 في المئة و0.1 في 

المئة من مخصصات ميزانية الدولة.
ويقول مزاحم الخيـــاط رئيس خلية 
الأزمة التي شـــكلت في محافظة نينوى 
فـــي أعقـــاب إعفـــاء محافظها الســـابق 

نوفل العاكوب علـــى خلفية حادثة غرق 
عبـــارة جزيـــرة الغابات، إن بغـــداد ”لم 
للكارثة.لذلك، يشـــير محسن  تســـتجب“ 
حمـــدون، النائـــب عن منطقـــة الموصل، 
إلـــى أنـــه ”طلبنـــا مـــن وزيـــر الماليـــة 
تخصيص 17 مليون دولار للتعويضات،
ولكن لم يتم الرد علـــى طلبنا. الكاظمي 
قـــدم الكثيـــر من الوعـــود، ولكـــن لم نر 

شيئا“.
والعراق مـــن بين أكثـــر دول العالم 
التـــي تشـــهد فســـادا، بموجب مؤشـــر 
منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة علـــى مدى 
الســـنوات الماضية، وتـــرد تقارير دولية 
على الـــدوام بالهـــدر والاختلاس. وتعد 
محاربـــة الفســـاد علـــى رأس مطالـــب 
احتجاجـــات غيـــر مســـبوقة يشـــهدها 

العراق منذ أكتوبر 2019.

 سريبرينيتســا (البوسنة والهرسك) – 
”ليس من الســـهل العيش هنا إلى جانب 
الذين ينكـــرون أن مجـــزرة ارتكِبَت رغم 
مـــرور 25 عامـــا على حصولهـــا“. بهذه 
الكلمـــات يلخّـــص نائـــب رئيـــس بلدية 
سريبرينيتســـا حمدية فييتش ما يشعر 
بـــه مســـلمو البوســـنة إزاء جيرانهـــم 
الصرب الذين يعتقدون أن المجزرة مجرّد 

”أسطورة“.
وكرّســـت قـــرارات العدالـــة الدولية 
واقعة مقتل الآلاف من الرجال والمراهقين 
البوســـنيين (المســـلمين) بأيدي القوات 

الصربية فـــي بضعة أيام خـــلال يوليو 
.1995

ومع اقتراب إحياء الذكرى الخامسة 
والعشرين للإبادة السبت، يرى الناجون 
منهـــا أن ”إنـــكار“ ســـقوط ثمانية آلاف 
ضحية يشكّل جزءا لا يتجزأ من المجزرة، 
ويمثّـــل العائق الرئيســـي أمـــام تهدئة 

العلاقات بين المجموعتين.
وأدى النزاع الذي شـــهدته البوسنة 
بين الصـــرب والمســـلمين بـــين العامين 
1992 و1995 إلـــى أكثر من 100 ألف قتيل، 
ولكن وحدها مجزرة سريبرينيتســـا في 

شـــرق البلاد، اعتُبِرَت عمـــلَ إبادة، وهو 
التوصيـــف الـــذي أقرّتـــه أولا محكمـــة 
الجزاء الدولية الخاصة بيوغوســـلافيا 
الســـابقة فـــي 2001 ثـــم محكمـــة العدل 

الدولية في 2007.
وحُكِم علـــى القائد الســـابق للقوات 
الصربيـــة في البوســـنة الجنـــرال راتكو 
ملاديتـــش بالســـجن المؤبـــد عـــام 2017، 
ويتوقـــع أن يصـــدر قـــرار عـــن محكمـــة 

الاستئناف في شأن هذه القضية.
وبعـــد ربـــع قـــرن، لا تـــزال المجزرة 
أحـــد أســـباب الانقســـام الرئيســـية بين 

البوسنيين المسلمين والصرب المسيحيين 
الأرثوذكس.

الإقـــرار  أن  البوســـنيون  ويعتبـــر 
الكامل بالمجزرة شـــرط لبناء سلام دائم. 
في المقابل، ترى غالبية صرب البوســـنة، 
وخصوصـــا مســـؤوليهم، أن اســـتخدام 

توصيف ”إبادة“ غير مقبول.
في جمهورية صربيـــا، يرى الرئيس 
ألكســـندر فوتشـــيتش أن مـــا حصل في 
سريبرينيتســـا أمر لا يدعـــو إلى الفخر. 
ويقـــول ”سريبرينيتســـا أمـــر يجـــب ألا 
نفتخر بـــه ولا نســـتطيع أن نفتخر به“، 
لكنـــه يتجنب لفـــظ الكلمة التـــي يتمنى 

البوسنيون سماعها.
وكان رئيـــس صربيا شـــدد في العام 
2017 على أن ”ما بين ثمانين وتسعين في 
المئة من الصرب لا يرون أن جريمة كبرى 

ارتُكِبت“ في سريبرينيتسا.
اليوم، تبدو المدينة التي يرأس صربي 
مجلســـها البلدي، ويعينـــه نائب رئيس 
بوسني، أشـــبه بمدينة منكوبة. فالحياة 
معدومة كليا في وســـطها، والمتاجر فيها 
نـــادرة، ويعيش فيهـــا الآلاف من الصرب 

والبوسنيين لكنهم لا يتخالطون فعليا.
مـــلادن  المجلـــس  رئيـــس  ويـــرى 
غرويتشـــيتش الـــذي انتُخِـــبَ فـــي هذا 
المنصـــب عـــام 2016 بعد حملـــة ارتكزت 
جزئيا علـــى إنكار المجـــزرة، أن حصيلة 
لإثبات حصول  الضحايا غيـــر ”صالحة“ 

مجزرة.
لصـــرب  السياســـي  الزعيـــم  أمـــا 
البوسنة ميلوراد دوديتش الذي عبّر عن 
بحضوره  غرويتشـــيتش،  ترشيح  دعمه 
لقاء انتخابيا ضمن حملته، فقال يومها 
”أؤكـــد هنـــا أن ما مـــن إبـــادة ارتُكِبَت“.
والعـــام الماضي، كـــرر دوديتـــش خلال 
مؤتمر جمـــع مؤرخين صربا وهدف إلى 

”معرفة الحقيقة“ في شأن سريبرينيتسا 
”كل شـــعب يحتاج إلى أسطورة. لم يكن 
لدى البوسنيين أسطورة، وهم يحاولون 

بناء أسطورة حول سريبرينيتسا“.
وصـــوّت النواب الصـــرب في برلمان 
البوســـنة الفيدرالي أكثر مـــن مرة ضدّ 

مشاريع قوانين تمنع الإنكار.
إلى اليوم، عُثر على رفات نحو 6900 
من ضحايـــا المجزرة في أكثر من ثمانين 
حفرة جماعية، وحُدِدَت هويات أصحاب 
هذه البقايا. ودُفِن معظم هؤلاء في مركز 
سريبرينيتســـا،  في  التـــذكاري  النصب 
حيـــث ســـيوارى الســـبت رفات تســـع 

ضحايا حُدِدَت هوياتهم في يوليو.
ويأســـف النائب البوســـني لرئيس 
بلديـــة سريبرينيتســـا حمديـــة فييتش، 
لهـــذا الموقـــف الصربـــي، ويقـــول فـــي 
تصريحات صحافيـــة ”إنكار الإبادة هو 
آخـــر فصولها. نحن نواجه هذا الأمر كل 

يوم“.
ويــــرى المفــــوض الأوروبي لتوســــيع 
الاتحــــاد الأوروبــــي أوليفــــر فارهيليي أن 
سريبرينيتســــا ”تبقى جرحا مفتوحا في 
قلــــب أوروبــــا“. ويضيف أن ”هــــذا الجزء 
مــــن تاريخ أوروبا يجب أن يحصّن من أي 

محاولة للنفي والتحريف“.
والزعيــــم  ملاديتــــش  راتكــــو  لكــــن 
البوســــنة  لصــــرب  الســــابق  السياســــي 
أيضا  المحكــــوم  كارادجيتــــش،  رادوفــــان 
بالســــجن المؤبد، يبقيان ”بطلين“ في نظر 

قسم كبير من مواطنيهما.
وقــــد أطلــــق اســــم كارادجيتــــش على 
مدينــــة جامعية فــــي بالــــي، معقل صرب 
البوســــنة خلال الحرب، وتولــــى ميلوراد 
دوديتــــش عــــام 2016 رفــــع الســــتارة عن 
اللوحة التذكاريــــة الموضوعة على مدخل 

المدينة الجامعية.

ويـــرى أميـــر ســـولياجيتش مديـــر 
المركز التـــذكاري للمجزرة، وهو نفســـه 
مـــن الناجين، أن هذه الذكرى الخامســـة 
والعشرين هي أيضا ”الذكرى الخامسة 
والعشـــرون للإنـــكار“. ويضيـــف ”رغم 
الأدلـــة الكثيـــرة (…) وقـــرارات المحاكم 

الدولية، أصبح الإنكار أقوى“.
لكنّه يحـــذّر من أن ”إنكار الإبادة هو 

دائما إعلان عن عنف مستقبلي“.
ومثلت المجـــزرة منعطفـــا في حرب 
البوسنة التي تواجه خلالها البوسنيون 
والصـــرب والكروات بـــين 1992 و1995، 
وأودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص 

وخلفت 2.2 مليون لاجئ ونازح.
واتهـــم المجتمع الدولي باســـتمرار 
بالتخلـــي عن الضحايا، خاصة عبر عدم 

إصدار قرار بتنفيذ ضربات جوية.

وفي تقرير نشـــر للعمـــوم في 2000، 
ألقى الأمين العـــام للأمم المتحدة حينها 
كوفي عنـــان، باللوم على كامل الأســـرة 
الدولية لفشلها في حماية سريبرينيتسا. 
بعد ذلـــك بعام، خلـــص تقرير لجنة 
تحقيـــق شـــكلتها الجمعيـــة الوطنيـــة 
المســـؤولية  تحميـــل  إلـــى  الفرنســـية 
للصـــرب، وكذلك للأمم المتحدة ودول من 
بينها فرنســـا، شاركت في عمليات حفظ 

السلام في البوسنة.

ــــــاء حياتهم بعد تحرير المدينة من تنظيم  يأمل ســــــكان الموصل في إعادة بن
ــــــة الإســــــلامية وإعادة إعمارها جرّاء ما لحق بهــــــا من دمار، غير أن  الدول
تباطؤ عملية الإعمار بعد مرور ثلاث ســــــنوات على تحريرها واستشــــــراء 
الفســــــاد وهيمنة الميليشيات الشــــــيعية كلها عوامل تؤخر تعافي المدينة من 

جراح حرب داعش الدامية.

لم يتغير شيء.. الموصل لم تزل أكداسا من الدمار

مجزرة سريبرينيتسا جرح عميق لا يندمل بعد ربع قرن

فساد الميليشيات الشيعية يعيق جهود إعادة إعمار المدينة ومنح المتضررين التعويضات المالية

إنكار الصرب للمجزرة يصعّب تهدئة العلاقات مع مسلمي البوسنة

آثار الدمار في كل مكان 

أكبر مذبحة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
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في المئة من النازحين في الموصل، 

لن يعودوا قادرين على دفع إيجار 
منازلهم في غضون ثلاثة أشهر

بعد ربع قرن، لا تزال المجزرة 
أحد أسباب الانقسام 

الرئيسية بين البوسنيين 
المسلمين والصرب 

المسيحيين الأرثوذكس



شيء واحد يجب أن يفعله أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد الآن، من 
دون تردد، ولا حتى أي تفكير. أن يرفع 

الهاتف إلى مأجوره رجب طيب أردوغان 
ليبلغه الرسالة التالية ”سوف نواصل 

منحك الأموال التي طلبتها، ولكن مقابل 
ألا تخوض تركيا مواجهة عسكرية مع 

مصر. هذه المواجهة يجب تحاشيها بأي 
ثمن، ومهما كانت النتائج المرجوة منها، 

وبصرف النظر عن أي شيء“.
ولكن لماذا، والكل يعرف أن قطر 

تمول العدوان التركي في ليبيا، وتدعم 
سياسات التمدد العثماني في المنطقة؟

لماذا والكل يرى أن غدد قطر 
الإعلامية لا تفرز هرمونات تحريض 
وكراهية أكثر مما تفرز ضد مصر؟
لماذا يتعين على قطر أن تخسر 

استثماراتها السابقة في إنتاج 
العصابات الإخوانية وتسليحها 

وتمويلها لكي تكون تهديدا مباشرا 
لمصر؟

ثم ما الذي يدفع قطر إلى أن تنقلب 
على نفسها، هكذا دفعة واحدة؟

هناك واقع غير منظور يتوجب 
التمعن فيه الآن. الحرب إذا اندلعت بين 

تركيا ومصر في ليبيا، سوف تنقلب 
وبالا على قطر مباشرة، كائنة ما كانت 

النتيجة. والعاقل، لا يقامر بكل شيء 
وهو يعرف أنه خاسر في الحالتين.

المؤشرات الإستراتيجية كلها تشير 
إلى أن تركيا لن تكسب هذه الحرب 
إذا اندلعت. ولكن، انظر إلى المسألة 
من زاوية أخرى: أن تكون قطر هي 

الممول الرئيسي للحرب ضد مصر يعني 
أنها وضعت قدمها على قشر موز في 

مواجهة قوة عربية كبرى. وهي لن 
تنجو بعظامها، بصرف النظر عن أي 

نتيجة.
مصر هي مصر في النهاية. وأن 

تجد دولة لا تعرف إلا بالكاد كيف تحمي 
نفسها أمام غضب مصري عارم، فإن 

العاقبة لن تكون وخيمة فحسب، ولكنها 
ستكون عاقبة أبدية، لن تخرج قطر منها 

بسلام مهما فعلت من بعد ذلك.
100 مليون مصري سوف يقلبون 

عالي الدنيا سافلها على قطر إذا سقط 
لهم قتلى وجرحي وخسائر عسكرية 

في مواجهة تركيا في ليبيا. وبصرف 
النظر عمن يكسب أو يخسر، فالنتيجة 

هي ذاتها.
هذا قشر موز خطير. ويحسن بقطر 

ألا تتزحلق فيه.
تركيا لن تقدر على خوض مواجهة 

رابحة مع مصر. لا الجغرافيا تساعدها، 
ولا التقنيات العسكرية، ولا حتى 

الخبرات القتالية. مصر لا تستعرض 
قوتها أيضا. ولا تلوح بها. ولا تأخذ 
بلغة التصعيد. وهذا جزء من طابع 

الثقة العالية بالنفس. وهناك ما يكفي 
من الدلائل على أن مصر تقف وراء 
الدعوات لضمان وقف دائم لإطلاق 

النار في ليبيا، والسعي 
إلى حلول سلمية، ليس 

خشية من المواجهة، 
ولكن لكي تدفع الأمور 

بالتي هي أحسن. 
وتحاول عبر هذا 

السبيل أن تُظهر للعالم، 
وللحلف الأطلسي على 

وجه الخصوص، أنها 
تبذل كل ما تستطيع من 

أجل تحاشي الخيار 
العسكري. حتى 

الخطوط الحمر التي 
أعلنها الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، 
كانت نوعا من 
وضع الحقائق 

الميدانية في 
نصابها الراهن من 
أجل معادلة لا غالب 

ولا مغلوب فيها. 
وهذا أقرب إلى 

العدل والإنصاف تجاه طرفي النزاع، 
بمن فيهما تلك العصابات التي تمولها 
قطر وتدعمها تركيا بالسلاح والمرتزقة. 

إنه خيار أراد أن يقول للطرفين معا: 
تعالوا إلى كلمة سواء بينكم. ضعوا 

حدا لانفلات الأوضاع بما يضمن 
للجميع فرصة متساوية لدى العودة إلى 
الشعب الليبي لكي يقول كلمته الأخيرة.

لقد بدت تلك الخطوط الحمر، وكأنها 
تحذير. ولكنها كانت في الواقع، مسعى 
سلميا لحفظ التوازن القائم. كما كانت 

تعبيرا عن الثقة بأن الشعب الليبي، 
يستطيع إذا ما تراجعت فورة الطغيان، 

أن يقرر بنفسه ما يراه مناسبا لمصالحه. 
ولا شيء عدائيا تجاه تركيا، ولا حتى 

تجاه قطر، التي لا تكف غددها عن 
إفراز هرمونات التطرف تجاه الليبيين 

أنفسهم.
هذا واقع يقول إن مصر تتصرف 

بمقدار عال من الحصافة والهدوء والثقة 
بالنفس. ولكنها، تستعد بالهدوء نفسه 

أيضا. وخطط المواجهة أصبحت جاهزة.

لا يقول الرئيس السيسي شيئا، 
وهو ابن المؤسسة العسكرية، قبل أن 
تكون الخنادق قد تجهزت. ويستطيع 

المرء، إذ ينظر إلى خبرات الجيش 
المصري، الذي خاض معارك السويس 
وسيناء، أن يرى بجلاء، أن تركيا، بكل 

ما لديها من قدرات، لن تصمد أمامه، ولا 
حتى لأيام.

الجغرافيا ليست وحدها هي العامل 
الحاسم. إنها الخبرة والإمكانيات 

بالدرجة الأساس، التي لا تتوفر تركيا إلا 
على جزء محدود منها.

قواعد اللعبة العسكرية يمكن أن 
تتحدد انطلاقا من تلك الخطوط الحمر 
أيضا. وبفشل تركيا في جر الأطلسي، 
بسبب المعارضة المعلنة لمعظم أعضائه 

للدور ”الإجرامي“ (بحسب تعبير الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون) الذي تلعبه 
تركيا في ليبيا، فإن أنقرة ستجد نفسها 

عارية إلا من دعم قطر المالي.
والمال ليس كل شيء في المواجهات 
العسكرية. إنه في الحقيقة لا شيء على 

الإطلاق.
مصر لم تُهزم حتى في مواجهة 

إسرائيل. خسرت معركة 67، ولكن 
الخسارة ظلت تحز في صدرها حتى 

حققت نصرا مؤزرا، اجترحت فيه 
معجزات لم تكن لتخطر على بال الجن 

الأزرق.
مصر لم تُهزم أبدا. إنها أثبت على 

الأرض من أهراماتها. والتاريخ هو 
الشاهد.

في المقابل، فإن هزيمة تركيا في ليبيا 
سوف تكون هزيمة تامة لكل مشروع 

قطر التخريبي في المنطقة. وسوف تتردد 
أصداء الهزيمة في الدوحة كما لا تتردد 
في تركيا نفسها. والحريصون على هذا 
المشروع هناك، لا بد لهم أن ينظروا إلى 
أي مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا 
على أنها مقامرة بكل شيء على طاولة 

روليت لا يوجد فيها رقم رابح أصلا. أو 
قل إنها، روليت روسية بمسدس محشو 

بالرصاص عن آخره، وليس برصاصة 
واحدة.

ولكن، هب جدلا، أن مصر خرجت من 
المواجهة بهزيمة من نوع ما، فهل يمكن 

لقطر أن تنجو بما موّلت وحرّضت؟ 
يكاد الواقع المرئي أن يقول: ما ذلك إلا 
قشر موز، سوف تتزحلق فيه قطر على 
حجر صلد، حتى لا تبقى فيها عظام إلا 

وتهشمت.
قطر، ستكون هي المهزوم في 

الحالتين. فكن عاقلا، واتصل بمأجورك 
فورا.

تتلاحق في إيران أعمال أمنية 
”غامضة“ خلال الفترة الأخيرة 

وترتبط من دون شك بمحاولة ضرب أو 
تأخير البرنامجين النووي والصاروخي. 

وتأتي هذه الأحداث وكأنها استكمال 
لإستراتيجية ”الضغط الأقصى“ التي 

تمارسها واشنطن ولعملية اغتيال 
الجنرال قاسم سليماني. ومن الأرجح أن 
تكون إسرائيل وراء القيام بها بمشاركة 

أميركية أو بعد ضوء أخضر أميركي.
 يؤشر توقيت الضربات في هذه 

المرحلة الدقيقة التي تسبق الانتخابات 
الرئاسية الأميركية إلى احتدام صراع 
الإرادات في المجابهة المباشرة أو عن 
بعد بين طهران وأعدائها. ولذا فمن 

المستبعد أن يكون الرد الإيراني مؤجلا، 
والاحتمال الأقوى حصول هذا الرد من 
قبل إحدى الأذرع الإيرانية انطلاقا من 
سوريا أو لبنان أو العراق، مما يضع 

كل الإقليم على صفيح ساخن في معركة 
تحديد أحجام ومصائر.

ميدانيا، شهدت إيران في الأسبوعين 
الماضيين سلسلة انفجارات وحرائق 

هزت عدة منشآت ومواقع عسكرية 
وصناعية بينها منشأة نطنز الأساسية 
في برنامجها النووي ومنشأة بارشين 

المحورية في برنامجها الصاروخي. 
وآخر حدث  في المسلسل حصل غرب 
طهران ليل الخميس – الجمعة (10-9 
يوليو) وإذ تتكلم بعض المصادر عن 

استهداف مستودعات صواريخ دقيقة، 
يبرز تخبط رسمي إيراني بين نفي 

وكالة فارس وتأكيد وكالة مهر لحصول 
هذا الانفجار!

يندرج ذلك في سياق تكتم درجت 
عليه القيادة الإيرانية في التعامل 

مع تطورات مماثلة وفي أعقاب 
صمت لافت قال رئيس منظمة الدفاع 
المدني الإيراني غلام رضا جلالي، إن 
طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من 
قبل مجموعات المعارضة أو هجوما 
سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة، 

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا 
أن الانفجارات نتجت عن هجمات 

تقف وراءها إسرائيل. وبالفعل من 
خلال الاستناد إلى هجمات سيبرانية 

سابقة أو استهدافات أمنية ضد 
البرنامج النووي الإيراني، يمكن 

القول إن إسرائيل منفردة أو بالشراكة 
مع الولايات المتحدة تقفان وراء هذه 

”التفجيرات والحرائق الغامضة“ 
ويربط البعض مسعى تقليم أظافر 
إيران بخضوعها لعقوبات أميركية 

خانقة واستنزاف لاقتصادها مع إنهاك 
لها على الساحتين السورية والعراقية.

من جهة إيران، لم تعلن طهران 
حتى الآن بشكل صريح وواضح عن 
حقيقة الأحداث الأخيرة وربما يكون 

الغموض والتكتم مقصودين حتى 
لا تظهر الحصيلة الفعلية والوقائع، 
أو من أجل أخذ الوقت المطلوب في 

الإعداد للرد أو الخطة المضادة حسب 
الأوساط الموالية للنظام في طهران 

يعتبر اغتيال سليماني (الموجه ضد 
النفوذ الإقليمي لإيران)، والعمليات 

ضد البرنامجين النووي والصاروخي، 
وسائل ضغط كي تقبل إيران 

بالتفاوض من موقع ضعيف قبل نهاية 
ولاية ترامب، ولذلك انطلاقا من تصور 

الصراع الدائر على رقعة الشطرنج 

وفق صبر حياكة السجاد الفارسي 
ولهذا في لعبة العض على الأصابع 

وبالرغم من الاستهدافات داخل إيران 
وقبل ذلك عملية سليماني والغارات 
الإسرائيلية في سوريا، يمكن تفسير 

عدم الرد الفوري أو الرد المؤجل 
بالحفاظ على عنصر المفاجأة وأخذ 

زمام المبادرة في حرب الكل يعلم متى 
تبدأ ولا أحد يعلم كيف ستنتهي. بيد 
أن توقيع اتفاقية التعاون العسكري 

الإيراني – السوري هذا الأسبوع 
والتي تتضمن خاصة تعزيز الدفاعات 

الجوية السورية، ربما يمهد للرد 
الإيراني إذ تحمل هذه الاتفاقية رسالة 

إلى إسرائيل مفادها أن إيران لن 
تقلص وجودها العسكري في سوريا 
وأن الحرب يمكن أن تندلع ردا على 

الغارات الإسرائيلية المتلاحقة.
على الجانب الإسرائيلي، يعتبر 
عدم إعلان المسؤولية عن تفجيرات 

إيران، محاولة لعدم الوصول للصراع 
المكشوف مع تفضيل الحرب الهجينة 

التي تجمع بين الحرب الإلكترونية 
والأعمال الأمنية وبعض الاستهدافات 

المحدودة، لكن هذا التستر 
والتسريبات لم تعد لتحجب حقيقة 

”العد العكسي“ قبل نهاية ولاية ترامب 
وعدم رغبة بنيامين نتنياهو تضييع 

فرصة تحقيق فارق إستراتيجي 
ملموس في النزاع مع إيران وتنطلق 
المقاربة الإسرائيلية من منع طهران 

من امتلاك السلاح النووي أو تحقيق 
تفوق نوعي في مجال الصواريخ 

الدقيقة مثلا، وهذا يفسر الغارات على 
الأراضي السورية منذ 2013 والعمليات 

الحالية داخل إيران.
ووفق الحسابات التي تتداولها 
الأوساط الأوروبية المتابعة للملف 

النووي الإيراني، يمكن لطهران في 
حال صدور القرار السياسي تصنيع 

قنبلة نووية ”بدائية“ على شاكلة 
القنبلة الكورية الشمالية في غضون 

ستة أشهر، لأنها تكون قد امتلكت 
كمية اليورانيوم الصافي الضرورية 

بناء على هكذا تقييم. تتحرك إسرائيل 
لتأخير هذا الاستحقاق أو تعقيده أو 

تعطيله.

إزاء هذا الهدف الإسرائيلي، لن 
تقف إيران مكتوفة الأيدي وربما 

تقوم بتحرك مضاد على ثلاث جبهات 
(سوريا ولبنان وقطاع غزة) عبر 
أذرعها في مسعى لزيادة الإرباك 

الإسرائيلي ولهذا سيقع الصدام لأن 
التنازل غير وارد في صراع الإرادات، 

أما تحديد التوقيت أو (الشرارة) 
في المواجهة الآتية، سيرتبط بعامل 

المفاجأة أو بحدث صاعق أو لخطأ في 
الحسابات في الإجمال، يكمن وراء 

مسلسل التفجيرات رهان على إضعاف 
إيران وعلى تفاقم أزماتها ولهذا يتم 
استدراج طهران إلى الرد في الشرق 
الأوسط الذي يمكن أن يزيد التهابا.
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علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

قطر وقشر موز المواجهة في ليبيا

إيران: التفجيرات الغامضة والمواجهة الآتية
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ
الد

د
باريس الددولي للجيوبوليتيك

يكمن وراء مسلسل التفجيرات 
رهان على إضعاف إيران وعلى 

تفاقم أزماتها ولهذا يتم 
استدراج طهران إلى الرد في 

الشرق الأوسط الذي يمكن أن 
يزيد التهابا

الحرب إذا اندلعت بين تركيا 
ومصر في ليبيا سوف تنقلب 

وبالا على قطر مباشرة، والعاقل 
لا يقامر بكل شيء وهو يعرف أنه 

خاسر في الحالتين

هناك واقع غير منظور يتوجب
التمعن فيه الآن. الحرب إذا اندلعت بين

تركيا ومصر في ليبيا، سوف تنقلب 
وبالا على قطر مباشرة، كائنة ما كانت 

ولا التقنيات العسكرية، ولا حتى
الخبرات القتالية. مصر لا تستعرض 
قوتها أيضا. ولا تلوح بها. ولا تأخذ 
بلغة التصعيد. وهذا جزء من طابع

الثقة العالية بالنفس. وهناك ما يكفي 
من الدلائل على أن مصر تقف وراء 
الدعوات لضمان وقف دائم لإطلاق 
النار في ليبيا، والسعي

حلول سلمية، ليس إلى
خشية من المواجهة، 

ولكن لكي تدفع الأمور 
أحسن.  بالتي هي
وتحاول عبر هذا 

السبيل أن تُظهر للعالم، 
وللحلف الأطلسي على 

وجه الخصوص، أنها 
تبذل كل ما تستطيع من 

أجل تحاشي الخيار 
العسكري. حتى 

الخطوط الحمر التي
أعلنها الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، 
كانت نوعا من 
وضع الحقائق 

الميدانية في 
نصابها الراهن من
أجل معادلة لا غالب

فيها.  ولا مغلوب
إلى وهذا أقرب

العد
بمن
قطر
إنه
تعا
حد
للج
الش

تحذ
سلم
تعب
يس
أن ي
ولا
تجا
إفر
أنفس

بمق
بالن
أيض



تفصل فجوة كبيرة بين فهم 
اليونانيين لمصطلح ”التسوية“ 
وما يُفهم في أجزاء أخرى من الغرب.

يعني الحل الوسط في اليونان 
التنازل والتراجع، أي الهزيمة من 

زاوية العلاقات الشخصية والمعاملات 
التجارية إلى إدارة العلاقات الدولية. 

وقد تُفهم التسوية على أنها عملية بيع 
أو حتى خيانة وطنية.

ونادرا ما يُنظر إلى التسوية على 
أنها عملية تفاهم، بل على أنها تنازل 

مطلق للطرف الآخر، حتى عندما لا 
يدعم الواقع مثل هذا التقييم.

في اليونان، كثيرا ما يتّهم 
السياسيون بعضهم البعض بإعطاء 

كل شيء للجانب الآخر أو قبول شروط 
معينة من أجل التوصل إلى اتفاق.
أما في الولايات المتحدة، فكنت 

أسمع السياسيين وهم يعلنون أنهم 
توصلوا إلى تسوية من شأنها أن 

تسمح لمشروع ما بالمضي قدما 

بسعادة بالغة، وإن لم يكن كما كانوا 
يأملون بالضبط. حيث يرون في 

تحقيق أهدافهم نتيجة أفضل من بقاء 
مشاريعهم على الورق. وتكمن القضية 
الأكبر في التوصل إلى اتفاق، حتى لو 

كان أقل من توقعاتهم.

في اليونان، يُنظر إلى التسوية 
على أنها انتصار للطرف الآخر. وفي 

الغرب، يبقى العكس هو الصحيح. 

حيث يعني الحل الوسط أنك أقنعت 
منافسك بقبول العديد من مواقفك.

في الدبلوماسية، كما هو الحال 
في التجارة، تعدّ الاتفاقات نتاجا 

لحل وسط مقبول من الطرفين يضمن 
مصالح كلا الجانبين. وأكّدت اليونان 

عبر حكوماتها المتتالية أنها لن تتنازل 
عن أي من حقوقها السيادية أو 

الإقليمية، وأنها لن تقبل تسوية غير 
مستساغة.

وفي نفس الوقت، أعلنت 
الحكومات اليونانية المتعاقبة 

استعدادها لخوض مناقشات بناء على 
القانون الدولي.

يجب أن يكون هذا بوصلة تقود 
اليونان. فَهْم ما يعنيه التفاهم، 

واحتضانه، واتباعه بثبات. إذ لا يمكن 
تحقيق الحل السلمي للاختلافات 
بين المتنافسين، كما هو الحال بين 

الأصدقاء، إلا من خلال عملية تفاهم.
على أي حال، ونظرا لحساسية 

الفترة التي نمر بها، يجب أن نتجنب 
رفض مواقف شخص ما أو مقترحاته 

بسرعة، وألا نوجه اتهامات تتحدى 
شعور الآخرين بالوطنية.

يملي حسن نصرالله على 
الحكومة اللبنانية ما تفعله من 

أجل إنقاذ الشعب اللبناني ولبنان من 
الأزمة الاقتصادية التي قد تؤدي إلى 

المجاعة.
عام 2006 استعمل نصرالله خبرته 
العسكرية في إشعال نار حرب أحرقت 

لبنان ودمرت بنيته التحتية وشردت 
مئات الآلاف من سكانه بعد أن هدمت 

بيوتهم وجعلتهم مثار شفقة دولية.
لقد اعترف نصرالله بعدها بأنه 

قد أخطأ في حربه الخاسرة. ولكنه لم 
يعترف بأن ذلك الخطأ قد حدث بسبب 

جهله بالأمور العسكرية وضعف درايته 
مما دفعه إلى ارتكاب واحدة من أبشع 

الحماقات التي لا يزال لبنان حتى 
اللحظة يدفع ثمن غبائها. لم يستعد 

لبنان عافيته بسبب تلك الحرب المكلفة.
غير أن نصرالله سرعان ما استعاد 
لغة التهديد والوعيد وهو يتحدث بثقة 

الخبير العسكري عن ميزان القوى الذي 
يميل لصالح حزبه استعدادا للحرب. 
ولو حدث ذلك في أي دولة غير لبنان 
لاستدعي الرجل وفق مذكرة اعتقال 

وقدم إلى محكمة قد تفضي إلى سجنه 
أو تحكم بعرضه على لجنة طبية 

باعتباره مجنونا.
ولكن السلاح الذي لم ينتصر على 

إسرائيل كان موجها إلى اللبنانيين، 
حكومة وشعبا. وكان احتلال بيروت 

عام 2008 من قبل فصائل حزب الله 
مجرد تمرين لما يمكن أن يحصل لو تم 

توجيه نقد إلى الحزب أو إلى زعيمه أو 
إلى إيران التي ترعاه وتموله وتديره 

ويدين لها بالولاء.
يومها صار واضحا أن حزب الله 

يستقوي على اللبنانيين في فرض 
وجوده غير المرخص باعتباره ميليشيا 

تقف فوق 
القانون.

في ظل الأزمة المالية الحالية التي 
تعصف بلبنان وتهدد أبناءه بالمجاعة 

ظهر نصرالله باعتباره خبيرا 
اقتصاديا. إنه لا يقدم نصائح بقدر 

ما يضع خطة عمل للحكومة، تتمكن 
من خلالها من معالجة المشكلات 

التي ترتبت بسبب الفساد الإداري 
والمالي الذي اخترق جسد الدولة 

اللبنانية وكانت تدخلات حزب الله في 
الدورة المالية واحدة من أهم مظاهر 

ذلك الفساد.
نصرالله وضع النقاط على الحروف 

في خارطة طريق مكتملة وما على 
الدولة اللبنانية سوى الشروع 

بالتنفيذ. لذلك فقد 
تحدث بثقة 

الخبير 

الاقتصادي ذي الكفاءة والمعرفة بشؤون 
الاقتصاد.

لست هنا بصدد مناقشة مشروعه 
في الاتجاه بالاقتصاد اللبناني شرقا 

أي ناحية الصين كما أنني لست معنيا 
بتفكيك حذلقته اللغوية حين تحدث عن 
الجهاد الزراعي فكل ذلك عبارة عن لغو 
فارغ ولكنني أقف أمام الوضع الهزيل 
الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية حين 
صار مسموحا لرجل جاهل أن يوجهها 
من غير أن يملك أي من أطرافها الجرأة 

والشجاعة على أن يوقفه عند حده. 
على الأقل من خلال مساءلته عن الصفة 

السياسية التي تتيح له القيام بذلك.
غير أن تركيبة الحكم في لبنان 

تسمح لنصرالله بالقيام بما هو أسوأ 
وذلك لأن سيد المقاومة هو من وضع 

رئيسي الجمهورية والحكومة في 
منصبيهما كما أن رئيس مجلس النواب 

هو شريكه الطائفي في الجريمة.
ولأن نصرالله هو صانع تركيبة 

الحكم فإنه يتبوأ منصبا أكبر من أن 
يُسمى. مرجعيته في ذلك الدور الذي 

يلعبه سيده خامنئي في إيران. إنه يمهد 
الطريق لإقامة الجمهورية الإسلامية في 

لبنان والتي سيكون مرشدها.
الرجل الذي يلقي خطاباته من خلال 

الشاشات مختبئا في مكان مجهول 
يمهد من خلال خططه الاقتصادية 

لتطبيع الجوع خدمة لمصالح أسياده. 
فهو يرى أن على لبنان باعتباره بلد 
المقاومة أن يقتسم مع إيران زعيمة 
المقاومة في المنطقة آثار العقوبات 

الاقتصادية المفروضة عليها. فليس 
من حق اللبنانيين من وجهة نظره 

أن يعيشوا حياة كريمة فيما يعاني 
الإيرانيون من تداعيات الحصار 

الاقتصادي المفروض على بلادهم بسبب 
سياسات نظامهم الخطرة على السلم 

والآمن العالميين.
حسن نصرالله باعتباره خبيرا 
اقتصاديا يرى في الأخذ بالنموذج 

الإيراني حلا لكل أزمات 
لبنان.
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كاثيميريني اليونانية

حلول نصرالله 
من أجل تجويع لبنان

مفهوم الحل الوسط لدى اليونانيين مقارنة بالغرب

فاروق يوسف
ماجد كياليكاتب عراقي

كاتب سياسي فلسطيني

تقف فوق
القانون.

في ظل الأزمة المالية الحالية التي
تعصف بلبنان وتهدد أبناءه بالمجاعة

ظهر نصرالله باعتباره خبيرا 
اقتصاديا. إنه لا يقدم نصائح بقدر 

ما يضع خطة عمل للحكومة، تتمكن 
من خلالها من معالجة المشكلات 
التي ترتبت بسبب الفساد الإداري
والمالي الذي اخترق جسد الدولة

اللبنانية وكانت تدخلات حزب الله في
الدورة المالية واحدة من أهم مظاهر

ذلك الفساد.
نصرالله وضع النقاط على الحروف 

في خارطة طريق مكتملة وما على
الدولة اللبنانية سوى الشروع 

بالتنفيذ. لذلك فقد 
تحدث بثقة 

الخبير 

الإيراني حلا لكل أزمات 
لبنان.

وحدة الفصائل ليست بديلا 
عن وحدة الشعب الفلسطيني

عاد الحديث عن الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، وهي المعزوفة الأثيرة 

في الخطاب السياسي الفلسطيني 
السائد، ليحتل مركز اهتمامات الطبقة 

السياسية الفلسطينية اليوم، على 
خلفية مواجهة خطة ترامب ”صفقة 
القرن“  أو خطة نتنياهو ”الضم“، 

لاسيما بعد المؤتمر الصحافي المشترك 
الذي عقده القياديان الفلسطينيان 

جبريل الرجوب عن ”فتح“  وصالح 
العاروري عن ”حماس“، أوائل الشهر 

الحالي.
وفي الواقع ثمة خلط، أو التباس، 

في شأن فهم معنى تلك الوحدة، أو 
في شأن تحديد ذلك المفهوم، وربما 
هو خلط متعمد، لأغراض المراوغة 
والتلاعب والتوظيف، ما يفترض 

التمييز بين مسألتين، أولاهما، وحدة 
الفصائل، أو وحدة الطبقة السياسية 

السائدة، في الكيانات الجمعية، أي 
المنظمة والسلطة، وبين وحدة الشعب 

الفلسطيني. فعلى هذا الصعيد لا يمكن 
القول إن ثمة انقساما بين الفلسطينيين 

في مختلف أماكن وجودهم، على 
الرغم من تباين الأوضاع والأولويات 

والحاجات، ما يستنتج منه أن انقسام 
الفصائل هو الذي يعكس نفسه سلبا 

على أوضاع الفلسطينيين، وليس 
انقسام الفلسطينيين هو الذي أدى إلى 
انقسام الفصائل، فالفارق كبير بين هذه 

وتلك، ما يؤكد ذلك، أيضا، أن معظم 
الفلسطينيين في الداخل والخارج، هم 

خارج الأجسام الفصائلية، ما يفيد 
بأنهم غير معنيين بالانقسام أصلا، 

وغير معنيين بتمكن هذا الفصيل على 
حساب ذلك، وضمن ذلك المنازعات على 
السلطة والمكانة والموارد بين الحركتين 
الكبريين، ”فتح“ و“حماس“، الأمر الذي 
يعكس نفسه بإحباط الفلسطينيين من 

ذلك الانقسام، ومن ضرره عليهم، وعلى 
صدقية قضيتهم.

أما المسألة الثانية، فتتعلق 
بضرورة إدراك أن أكثر من سبعة عقود 

إلى إقامة إسرائيل، وتجزئة الشعب 
الفلسطيني، وخضوعه لأنظمة سياسية 
وقانونية متعددة ومختلفة، خلق واقعا 

من الاختلاف في إدراك الفلسطينيين 
لذواتهم، ورؤيتهم لذواتهم كشعب، 
بحكم اختلاف الأحوال والمعطيات 

والحاجات والأولويات. هذا لا يعني أن 
رؤيتهم لذواتهم كشعب قد اضمحلت، 

على العكس من ذلك، فهذا الأمر ما زال 
في لبّ الوعي الشعبي الفلسطيني 

الفطري، ولكن المشكلة هنا تتمثل في 
أن ترجمات هذا الوعي باتت قاصرة أو 

عاجزة في ميدان الممارسة، يفاقم من ذلك 
تهميش منظمة التحرير الفلسطينية، 

وحصر مركز الثقل في السياسة 
الفلسطينية في الضفة وغزة، وفي هدف 
إنهاء الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 

1967، وفي اختزال حق تقرير المصير 

للشعب الفلسطيني في مجرد إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة في الضفة 
والقطاع، وإزاحة السردية الوطنية 

الفلسطينية من حدث النكبة (1948) إلى 
حدث احتلال الضفة وغزة (1967). وفي 
الواقع فإن الطبقة السياسية المهيمنة 

هي المسؤولة، هنا أيضا، عن هذا 
التفكك في الوعي والممارسة السياسيين 

عند الفلسطينيين، وهي المسؤولة عن 
الانقسام الحاصل. ومثلا، فعندما كانت 

المنظمة (قبل إقامة السلطة) هي مركز 
السياسة الفلسطينية، فإنها ظلت 

بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني، وضمن ذلك لفلسطينيي 
48، رغم أنهم غير متمثلين فيها، أي 

أنهم رغم ذلك كانوا يعتبرونها ممثلهم 
القومي، في حين أن المنظمة باتت الآن، 

على هشاشتها، تستبعد، أيضا اللاجئين 
الفلسطينيين من معادلاتها، بعد انتقال 

مركز ثقل العمل الوطني الفلسطيني إلى 
الداخل ولصالح كيان السلطة.

هكذا، ونتيجة لكل ما تقدم، فإن 
الفلسطينيين في أماكن وجودهم 
كافة، يكادون يشعرون وكأنهم لم 

يعودوا شعبا واحدا، إلا في الشعر 
والشعارات والبيانات السياسية، 

إذ باتوا يفتقدون لإجماعاتهم 
السياسية والكيانية، بعد أن خسروا 

المنظمة ولم يربحوا السلطة، التي 
أضحت رهينة السياسة الإسرائيلية، 

وبنتيجة الانقسام والتنازع بين «فتح» 
و«حماس»، وبين سلطتي الضفّة وغزّة.
وفي الحقيقة فإن الفلسطينيين لم 
يسبق أن واجهوا مثل تلك الحالة من 
التفكك بين مجتمعاتهم في كافة أماكن 
وجودهم، في الداخل والخارج، وحتى 

بين الضفة وغزة، إضافة إلى تآكل 
مجتمعات الفلسطينيين في العراق 

وسوريا ولبنان، بحكم الحروب الأهلية 
والتشرد والظروف الصعبة، وأيضا 

بسبب الخلافات الفلسطينية، وانقسام 
النظام السياسي، وتهميش منظمة 
التحرير لصالح السلطة، وتراجع 

أهداف الإجماع الوطني.
المشكلة أن القيادات الفلسطينية، 

وهذا يشمل قيادتي ”فتح“ و“حماس“، 
في غضون تركيزها على تعزيز مكانتها 

في القيادة والسلطة، لم تول الأهمية 
المناسبة لتدارك تبعات هذا المسار 

الخطير، كأنها لا تدرك أن تفكك مفهوم 
الشعب الفلسطيني، يؤدي حكما إلى 

تفكك وحدة القضية الفلسطينية، 
أو إنها إذا كانت تدركه فإنها تغلب 

مصلحتها كسلطة، على مصلحة 
شعبها وحقوقه الوطنية.

باختصار لا يمكن استعادة الوحدة 
الوطنية بمجرد مؤتمر صحافي، 

لاسيما أنه سبقته مؤتمرات واتفاقيات 
كثيرة، ولا بادعاء التوحد إزاء خطر 

خارجي، لأن ذلك يعني إخضاع الوحدة 
الوطنية لمصالح فصائلية، أو لظروف 

مؤقتة. والفكرة أن الوحدة الوطنية 
بحاجة أولا، إلى استعادة الرؤية 

الوطنية الجمعية، التي تتأسس على 
المطابقة بين الأرض والشعب والقضية. 

وثانيا، فهي بحاجة إلى توفر الإرادة 

والقناعة بضرورة التغيير السياسي 
من خلال إعادة بناء منظمة التحرير، 

كي تصبح حقا ممثلة لكل الشعب 
الفلسطيني ومعبرة عن قضيته التي 
تأسست بإقامة إسرائيل على حساب 
الشعب الفلسطيني. وثالثا، يفترض 
كل ذلك الانطلاق من وحدانية شعب 

فلسطين، ووحدة روايته وقضيته 
ومصيره.

ولعل الافتقاد إلى تلك الأسس هو 
الذي يفسّر أن ذلك الاحتفاء بالمؤتمر 
الصحافي للرجوب والعاروري، الذي 
أوحى بسلوك الطرفين درب الوحدة، 

كرد على خطة الضم الإسرائيلية، 
سرعان ما تلاشى، كأنه مجرد سراب.

الاحتفاء بالمؤتمر الصحافي 
للرجوب والعاروري، الذي 

أوحى بسلوك الطرفين درب 
الوحدة كرد على خطة الضم 

الإسرائيلية، سرعان ما تلاشى 
كأنه مجرد سراب

الحل الوسط في اليونان يعني 
التنازل والتراجع، أي الهزيمة 

من زاوية العلاقات الشخصية 
والمعاملات التجارية إلى إدارة 
العلاقات الدولية. وقد تفهم 

التسوية على أنها عملية بيع أو 
حتى خيانة وطنية



 دمشــق - تواجــــه المصانع الخاضعة 
لســــيطرة النظام الســــوري إلى أزمة غير 
مســــبوقة تهــــدد بقاءهــــا بســــبب نقص 
التمويلات التي تســــاعدها في اســــتدامة 

أنشطتها.
وتغذي هذه المشــــكلة، التــــي يبدو أن 
حلها صعب في الوقت الراهن، الكثير من 
العوامل بينها العقوبات الأميركية، التي 
زادت من شــــدتها إدارة الرئيــــس دونالد 
ترامــــب مــــع دخول قانــــون قيصــــر حيز 

التنفيذ قبل أسابيع.
ويقــــول الصناعيون إنهــــم يواجهون 
تحديــــات شــــاقة، أبرزها نقــــص إمدادات 
الكهرباء وقلة العمال والعقوبات الدولية، 
إضافة إلى صعوبة التواصل مع الزبائن، 
كمــــا أن تحويل الأمــــوال صعــــب وكذلك 

الحصول على قطع الغيار.
وما يزيد من الأزمــــة هو تراجع قيمة 
العملــــة المحلية إلى مســــتويات قياســــية 
أمام الدولار، والمســــتقر سعرها عند 2500 
ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، 
مقارنة مع 990 وألــــف ليرة مقابل الدولار 

نهاية العام الماضي.

وفي محاولة لمنــــح القطاع الصناعي 
جرعة أوكســــجين، بحث مصرف ســــوريا 
المركزي الخميس الماضي مع اتحاد غرف 
الصناعة الســــورية ســــبل تذليل العقبات 
المزمنة التــــي يواجههــــا الصناعيون في 
معاملاتهــــم المصرفيــــة فــــي ظل تشــــديد 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة أحادية الجانب 

المفروضة على دمشق.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إلى نائــــب رئيس اتحاد غــــرف الصناعة 
الســــورية ســــامر الدبــــس تأكيــــده خلال 
الاجتماع علــــى أهمية الجهود التي يقوم 
بهــــا المركزي من أجل ضبط ســــعر صرف 

الليرة.
وطرح المشاركون في الاجتماع العديد 
من النقــــاط والصعوبــــات، التي تعترض 
تمويــــل  كموضــــوع  الصناعيــــين  عمــــل 
مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
وقال محمــــد إبراهيم حمــــرة النائب 
الأول لحاكــــم المركــــزي إن ”هنــــاك ثــــلاث 
قنــــوات للتمويــــل متوفــــرة حاليــــا وهي 
القنوات الرسمية عبر المصارف المسموح 
لهــــا تمويــــل المســــتوردات، وعــــن طريق 

شــــركات الصرافة، وحســــابات المصدرين 
في الخارج“.

ولكــــن هذه العوامل تبــــدو غير كافية 
خاصــــة وأن البــــلاد تعانــــي مــــن شــــح 
غير مســــبوق فــــي الســــيولة النقدية مع 
دخول الاقتصــــاد في ركــــود عميق وعدم 
تمكــــن الســــوريين مــــن الحصــــول علــــى 
ودائعهــــم في لبنان المأزوم، والتي تشــــير 
التقديــــرات إلى أنها تصل إلــــى 50 مليار 

دولار.

علــــى  مُصــــرّ  المركــــزي  أن  واللافــــت 
أنــــه ســــيقدم كل الدعــــم المالي للشــــركات 
رغم أنه ليســــت لديــــه القــــدرة على ضخ 
الأمــــوال فــــي النظــــام المالــــي، وهــــو ما 
يتضح من خلال تصريحات المســــؤول في

 المركزي.
الاجتمــــاع  خــــلال  حمــــرة  وأوضــــح 
أن موضــــوع اســــتئناف منــــح القــــروض 
والتســــهيلات الائتمانيــــة قيد الدراســــة 
حاليا في مجلس النقد والتسليف وقريباً 

ستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة 
بهذا الخصوص.

وشــــدد نائب الحاكم على أن المركزي 
ســــوف يدرس كل المقترحــــات التي قدمها 
الصناعيــــون فــــي ســــبيل دعــــم القطــــاع 

الصناعي والإنتاجي.
كمــــا دعا إلــــى اســــتمرار التنســــيق 
وزيادة التعاون مــــع الصناعيين من أجل 
زيــــادة المرونة في المعامــــلات بينهم وبين 

القطاع المصرفي.
وتســــارع انهيــــار الليــــرة عقــــب آخر 
ظهور لرامي مخلــــوف، ابن خال الرئيس 
بشــــار الأســــد، والذي دخل في خلاف مع 
دمشــــق بعد أن شــــنت حملــــة ضد أصول 
وأمــــوال يمتلكهــــا، وذلــــك بالتزامــــن مع 

انغلاق نوافذ تمويل الحكومة السورية.
وقذف ذلك الأمر بالسوريين إلى مربع 
الخطر نظرا لفقدان الآلاف من الأشخاص 
لقوتهــــم اليومي وعدم القــــدرة على تلبية 
حاجياتهم في ظل التهاب قياسي للأسعار 
وتســــارع تآكل الاحتياطات النقدية جراء 
غيــــاب تحويل الأموال من الســــوريين في 
الخــــارج وكذلــــك اختلال قواعد الســــوق 
مع نقــــص المعروض تبعــــا لغلق الحدود 
وتقويض المســــالك التجارية وفقدان دعم 

إيران حليفة الرئيس بشار الأسد.
وقــــدّر صنــــدوق النقد الدولــــي العام 
الســــوري  الاقتصاد  انكمــــاش  الماضــــي، 
بشكل عام بنحو 57 في المئة أثناء الحرب، 

وأن انكماش قطاع الصناعة وحده بلغ 77 
في المئة.

بيــــد أن الأمــــر ســــيزداد صعوبة مع 
القيــــود الأميركيــــة وأزمة وبــــاء فايروس 
كورونا، والتي أرخــــت بظلال قاتمة على 

الاقتصاد السوري.

للأبحــــاث  دمشــــق  مركــــز  وتوقــــع 
والدراســــات فــــي تقرير حديــــث أن يتجه 
الاقتصاد إلى المزيد من الانكماش بســــبب 
توقف عجلة الإنتاج ستترتب عليها نتائج 
سياســــية واقتصادية واجتماعية مربكة، 
وقد تنفتح علــــى احتمالات لا يمكن ضبط 

مفاعيلها.
وقــــال إن الإجــــراءات التــــي اتخذتها 
حكومــــة النظــــام لمنــــع تفشــــي فايروس 
كورونا المســــتجد أسهمت في توقف عمل 

معظم الشرائح والمكونات الاجتماعية.
كما تســــببت الإجراءات في انخفاض 
كبير لإيــــرادات الدولــــة الطبيعية، الآتية 
عن طريق الضرائب والرســــوم وفوائض 
الاقتصادي،  العــــام  القطــــاع  مؤسســــات 
وإيرادات تأجير واستثمار أملاك الدولة.

 القاهرة - تســـتعد القاهـــرة لافتتاح 
أكبـــر مصنع للغزل والنســـيج في العالم 
خلال 14 شـــهرا، بعد أن وقعت الشـــركة 
والنســـيج  والغـــزل  للقطـــن  القابضـــة 
والملابـــس عقـــدا مـــع مجموعـــة جامـــا 

للإنشاءات لتشييد المنشأة.
الجديـــد  المصنـــع  وسيســـتخدم 
مـــع  بالتعـــاون  إنتاجيـــة  تكنولوجيـــا 
شركة ريتر السويســـرية، لتكون الشريك 
الرئيســـي فـــي تطويـــر مصانـــع الغزل 
الحكومية، وفـــق خطة تنفذهـــا القاهرة 

للتطوير الشامل بشركات القطاع العام.
وســـيقام المصنع على مســـاحة تصل 
إلى نحـــو 62500 متر مربع، ويســـتوعب 
أكثر مـــن 182 ألف مردن غزل، بمتوســـط 

طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.
وتتوطـــن صناعـــة الغزل والنســـيج 
بمدينة المحلة منذ تدشينها في عشرينات 
مصنـــع  أول  وأســـس  الماضـــي،  القـــرن 
الاقتصادي المصري طلعت حرب مؤسس 
بنـــك مصر في مدينة المحلـــة الكبرى عام 

.1927
المصريـــة،  الصناعـــة  درة  وظلـــت 
والتصديـــر إلـــى الأســـواق الخارجيـــة 
سياســـات  أهملتهـــا  أن  إلـــى  لعقـــود، 
حكومية متتابعة، دفعـــت مصانع الغزل 
الحكومية للعمـــل بتكنولوجيا تعود إلى 
عقد الأربعينات من القرن الماضي، وخفت 

نجمها لصالح القطاع الخاص.
الأعمـــال  قطـــاع  وزارة  وتعكـــف 
منـــذ عامين علـــى إحياء صناعـــة الغزل 
والنســـيج الحكوميـــة مجـــددا، ورصدت 
الشـــركة القابضة للغزل والنسيج حزمة 
إنقـــاذ تصل إلـــى نحو 1.4 مليـــار دولار، 
تتضمن تحديثا كاملا للإنشاءات والآلات 

بمصانعها المتهالكة.
وتســـتهدف الخطة زيادة التخصص 
فـــي عمليـــات الإنتـــاج، ودمج الأنشـــطة 
والشـــركات التـــي تعمـــل فـــي مجـــالات 
متشـــابهة للحد من تكرار نفس الأنشطة 

في أكثر من شركة.
وقامت بدمج 23 شـــركة غزل ونسيج 
وصباغـــة وتجهيز فـــي 9 شـــركات، إلى 
جانـــب دمج 9 شـــركات لتجـــارة وحليج 

الأقطـــان فـــي شـــركة واحـــدة مخصصة 
لهذا النشـــاط، بذلـــك يصبح فـــي البلاد 
نحو عشـــر شـــركات غزل ونســـيج قادرة 
على المنافســـة وتحقيـــق التكامل في ما 

بينها.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشـــركة 
القابضـــة للغـــزل والنســـيج، لـ“العرب“، 
”إننا نستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 
الحاليـــة للمصانـــع إلى ثلاثـــة أضعاف، 
والانتهاء مـــن عمليات هيكلة القطاع قبل 

صيف 2021“.
وكشـــف أن المصنـــع الجديـــد يأتـــي 
ضمـــن خطـــة التطوير، فيمـــا يتخصص 
في إنتاج الغـــزول الرفيعة المصنوعة من 
القطن المصـــري لزيادة القيمـــة المضافة 

والاستفادة من سمعته العالمية.
اليومي  الإنتـــاج  عمليـــات  وتتنـــوع 
للمصنـــع الجديـــد على نحـــو 15 طنا من 
الغزول الرفيعة، و15 طنا أخرى ســـميكة، 
فضـــلا عن أنـــه يعـــزز عمليـــات الإنتاج 
والتشـــغيل لمجموعـــة مصانع النســـيج 
والصباغة والتجهيز داخل مدينة المحلة، 
التي لم تشهد شركاتها ضخ استثمارات 

منذ أكثر من 50عاما.

وتواجـــه القطـــن المصري مشـــكلات 
كبيـــرة فـــي الأســـواق الخارجيـــة عنـــد 
تصديـــره، حيـــث يثبت تحليـــل العينات 
وجود شـــوائب تصل إلى رفض شحنات 
جنـــي  ممارســـات  بســـبب  التصديـــر 
المحصول بصورة خاطئة، والتي تتم في 

عبوات بلاستيكية.
وبلغـــت صـــادرات مصر مـــن القطن 
العـــام المالـــي الماضـــي نحـــو 1.5 مليون 
قنطـــار، مـــن إجمالـــي المخـــزون بالبلاد 

والبالغ 2.5 مليون قنطار.

وأكد محمـــد المرشـــدي، رئيس غرفة 
الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات 
المصريـــة، أن تدشـــين المصنـــع الجديـــد 
يعـــزز مـــن تنافســـية صناعـــة الملابـــس 

والمنسوجات المصرية.
مصانـــع  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الملابس تعانـــي من اســـتيراد الغزل من 
الخارج على مدى ســـنوات، فضلا عن أن 
تدبيـــر العملة الأجنبية للاســـتيراد ترفع 
التكلفة وتنال من تنافســـية منتجاتنا في 

الأسواق الخارجية.
وتسعى القاهرة لزراعة القطن قصير 
التيلة الأوســـع اســـتخداما في الصناعة 
العالمية، وتنفذ تجربة حالية لزراعته في 
صحراء شـــرق العوينات على 250 فدانا 
لخدمـــة صناعة الغزل والنســـيج، بهدف 
تقـــديم خامة أرخـــص وإحـــلال واردات 

مصر من الأقطان.
وطبقـــت وزارة قطـــاع الأعمال نظاما 
جديـــدا لشـــراء القطن مـــن المزارعين عن 
طريق مزاد عام لضمان شـــراء المحصول 
وفق مســـتويات تحددهـــا آليات العرض 
والطلـــب، إلا أن مخـــاوف المزارعين حول 
عدم نزاهة المزايـــدات تدفعهم لرفض أي 

تطوير.
لمستويات  المزارعين  رفض  ويتصاعد 
الأســـعار التـــي تعلنها الحكومة لشـــراء 
القطـــن، ويؤكـــدون أنها عند مســـتويات 
مجحفـــة وتصـــب فـــي صالـــح التجـــار 

ومحالج القطن.
وقـــال هشـــام توفيـــق، وزيـــر قطاع 
الأعمـــال العام المصري، فـــي تصريحات 
ســـابقة لـ“العرب“ إن ”منظومة تســـويق 
القطن الجديـــدة تم تطبيقها تجريبيا في 
محافظتـــي الفيوم وبني ســـويف جنوب 
القاهرة، وستعمم على جميع المناطق في 

مصر الموسم الحالي“.
ووفق المنظومة الجديـــدة يتم إجراء 
مـــزاد يومـــي يبدأ فـــي الرابعـــة عصرا، 
تشترك فيه شركات تجارة القطن، وتلتزم 
بتقديم خطاب ضمان بقيمة تتناســـب مع 
حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة.

للغـــزل  القابضـــة  الشـــركة  وتقـــوم 
والنسيج بتقديم عرض لفتح المزاد يوميا 
بســـعر يعادل متوســـط الســـعر العالمي 
بحيـــث يكون  للقطـــن الأميركـــي ”بيما“ 
مؤشـــرا لضمـــان عدالة المزايـــدة بحيث 
لا تقـــل أســـعار المزايدة عن هذا الســـعر، 
ويتم ذلك بالتنســـيق مع هيئـــة التحكيم 
تســـويق  وجمعيات  القطن  واختبـــارات 
المحاصيل ولجنة تجارة وتسويق القطن.

ووجـــه نظام المزايـــدة ضربة موجعة 
لبعض التجـــار الذين كانوا يعولون على 
شراء القطن من المزارعين بأسعار تقل عن 

الأســـعار العالمية، ثـــم يقومون بتصديره 
إلى الخـــارج ويحققون عوائد كبيرة عبر 
الفجوات السعرية، ويخرج نظام المزايدة 
هذه الشريحة من السوق لصالح محالج 

القطن ومصانع الغزل والنسيج.
ورغـــم أن المزايـــدة تضمـــن ســـعرا 
عـــادلا للقطـــن، إلا أن مفـــرح البلتاجـــي 
عضـــو اتحاد مصدري الأقطـــان حذر من 
إن  تطبيق نظام المزايدة، قائلا لـ“العرب“ 
”هناك صعوبات تواجه التطبيق، فســـعر 

الأســـاس الذي يحدد قبل بدء كل مزايدة 
سيتحرك صعودا وهبوطا وفقا للأسواق 
العالمية، وهذا لن يقبله المزارعون بمصر، 
لأنهـــم لم يصلـــوا إلى مرحلـــة تقبل تلك 

التقلبات“.
وتحتـــاج منظومة تطويـــر محصول 
القطن إلى اســـتمرار زراعتـــه وتصديره 
للخـــارج، مـــع إنشـــاء صنـــدوق موازنة 
للقطـــن، يعمـــل علـــى موازنة الأســـعار، 
يمكـــن من خلاله تعويـــض المزارعين عند 
انخفاض مستويات الأسعار حال تراجع 

سعر القطن عالميا.

وتتوالى خطط إنقـــاذ مصانع الغزل 
والنســـيج، بوصفها المستخدم الرئيسي 
رواجـــه  لضمـــان  للقطـــن،  لمحصـــول 
وتشـــجيع المزارعين على زراعته، ووافق 
بنك الاســـتثمار القومـــي على منح قرض 
للشـــركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 
90 مليـــون دولار، لتطوير محالج القطن، 
بضمـــان 27 قطعـــة أرض غير مســـتغلة، 
ومخطط بيعها واســـتغلال حصيلتها في 

تطوير شركاتهاالتابعة.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام 
إدخـــال 11 محلجا جديـــدا للخدمة ضمن 
خطة التطوير بحلول عام 2021 من خلال 
قروض بآجال زمنيـــة قصيرة لا تتجاوز 

عاما في أغلب الأحيان.
وتوفر هذه القروض سيولة للشركات 
لمواجهـــة مصاريفهـــا العاجلـــة إلى حين 
الحصـــول علـــى قـــروض أخـــرى بقيمة 
أكبر وآجال أطول يتم من خلالها ســـداد 

القرض المعبري.
وقامـــت القاهـــرة في خطوة ســـابقة 
بتنظيـــم تجارة وتـــداول القطـــن والتي 

احتكاريـــة،  ممارســـات  تشـــهد  كانـــت 
جعلـــت المزارعـــين يعزفون عـــن زراعته 
نتيجة غياب ســـوق منظمـــة للقطن، رغم 
أن أول بورصة دشـــنت فـــي مصر كانت 

للقطن.
وشـــهد عام 1884 تدشين أول بورصة 
بضاعـــة حاضـــرة للأقطـــان مـــن خـــلال 
تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة 

التجارية بمينا البصل بالإسكندرية.
وكانـــت بورصة العقـــود المصرية من 
أهم ثـــلاث بورصات في العالـــم للعقود، 
حيـــث بدأ التعامـــل على العقـــود الآجلة 
للقطـــن فـــي الربـــع الثالـــث مـــن القرن 
التاســـع عشـــر، وســـبقت بورصةَ القطن 
بالإســـكندرية في ذلك بورصتا نيويورك 

وليفربول.
وتوقـــف عمـــل هـــذه الســـوق بعـــد 
صدور قـــرار من الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصر عـــام 1966 يقضـــي بتصفية 
وإلغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية، 
بعـــد تأميم شـــركات وأراضي كبار رجال 

الأعمال والملاك.
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إعادة ضبط خيوط تجارة القطن

مصر تنقذ صناعة الغزل والنسيج 

بتدشين أكبر مصنع في العالم

1.4 مليار دولار لتهيئة المصانع الحكومية 

وتطوير تكنولوجياتها
قطعت القاهرة أولى خطواتها العملية لإنقاذ صناعة الغزل والنســــــيج، التي 
تئن على مدى عقود بســــــبب الإهمال وتخلّف تكنولوجيا التصنيع، ودشنت 
أكبر مصنع في العالم للغزل والنســــــيج في مدينة المحلة الكبرى، شــــــمال 

القاهرة، في تحرك لضبط بوصلة تجارة القطن المحلي.

يرجح محللون أن تتفاقم متاعب المصانع السورية خلال الفترة المقبلة خاصة 
وأنها تترنح بســــــبب متاعبها المالية العميقة منذ بداية الحرب في سوريا، وقد 
زادت من تضييق الخناق عليها مسألة انسداد آفاق الحصول على التمويلات 

اللازمة لاستمرار نشاطها بفعل اشتداد الحظر الأميركي وانهيار الليرة.

انسداد آفاق التمويل يكبل نشاط المصانع السورية

لا محفزات لتحريك خطوط الإنتاج 

استئناف منح القروض 

والتسهيلات الائتمانية 

قيد الدرس

محمد إبراهيم حمرة

المصنع الجديد يعزز 

التنافسية ويوفر عبء 

تدبير العملة

محمد المرشدي

نستهدف مضاعفة 

طاقة إنتاج مصانع 

القطاع ثلاث مرات

أحمد مصطفى

محمد حماد
صحافي مصري



 تونــس - أكـــد مســـؤولون ليبيـــون 
وأجانـــب وخبـــراء اقتصـــاد أن عـــودة 
إنتاج النفط فـــي ليبيا تعتبر خطوة في 
الطريق الصحيح ســـتعمل على الخروج 
من الشلل، الذي ضرب القطاع وأدى إلى 

تراجع عائدات البلاد بشكل كبير.
وأعلنـــت المؤسســـة الوطنية الليبية 
للنفـــط التي تتخـــذ من طرابلـــس مقرا 
لها، الجمعة رفع القـــوة القاهرة عن كل 
صـــادرات النفط من ليبيا، على أن تكون 
الناقلة كريتي باستيون أول سفينة تقوم 
بالتحميـــل مـــن ميناء الســـدرة النفطي 

شرق البلاد.
وأشـــارت المؤسســـة إلـــى أن زيادة 
وقتا  ستســـتغرق  التدريجيـــة  الإنتـــاج 
طويـــلا نتيجـــة الأضرار الكبيـــرة، التي 
لحقـــت بالبنية التحتية بســـبب الإغلاق 

المفروض منذ منتصف يناير الماضي.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا الإعـــلان 
ســـيقطع الطريق أمام الأطمـــاع التركية 
في النفط الليبي والذي كان بمباركة من 
حكومة الوفاق الوطنـــي التي تتخذ من 

طرابلس مقرا لها.
ووفـــق بيانـــات متطابقة لمؤسســـة 
النفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) بلغ إنتاج ليبيـــا أقل من 90 ألف 
برميل يوميا بعد غلق الحقول والموانئ، 

مقارنة مع 1.22 مليون برميل يوميا.
وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون 
برميل يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 
وهـــي معفاة مـــن اتفاق تحالـــف أوبك+ 

لخفض الإنتاج.
ويوجـــد أكثـــر مـــن 90 فـــي المئة من 
الحقـــول والموانئ النفطية فـــي مناطق 
خاضعـــة لســـيطرة الجيـــش الوطنـــي 
الليبي، والقبائل الموالية له، التي ســـبق 
وأن نـــددت بمـــا قالت أنه عبـــث من قبل 
حكومة الوفاق بمقدرات الثروة النفطية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
مصطفـــى صنـــع اللـــه في بيـــان ”نحن 
سعداء للغاية لأننا قد تمكننا في النهاية 
مـــن اتخاذ هـــذه الخطـــوة الهامة نحو 

تحقيق الانتعاش الوطني“.
جميـــع  أشـــكر  أن  ”أود  وأضـــاف 
الأطـــراف التي شـــاركت في المناقشـــات 
الأخيـــرة للمســـاعدة فـــي تحقيـــق هذه 
النتيجـــة الناجحـــة. يجـــب الاعتـــراف 
بـــأن هذه لحظة مهمـــة ذات هدف وطني 
مشـــترك من أجل البنـــاء عليها لتحقيق 

السلام والاستقرار الدائمين للبلاد“.

وأوضح أنه بالنســـبة إلى المؤسسة 
الوطنية للنفط، فـــإنّ العمل قد بدأ للتوّ. 
وقـــال ”لقـــد تعرضـــت بنيتنـــا التحتية 
لأضرار دائمـــة، ويجب أن يكون تركيزنا 
الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام 
بهـــذه الأعمـــال ويجب علينـــا أيضا أن 
نتخـــذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا 
من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة 

أخرى“.
وبالإضافـــة إلـــى الخســـائر التـــي 
تكبدتهـــا البـــلاد نتيجة تراجـــع إنتاج 
النفط والتي قُـــدرت قيمتها بحوالي 6.5 
مليـــار دولار، تواجه المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط تكاليف إضافيـــة باهظة لإصلاح 
الأضرار الجســـيمة التي لحقت بالبنية 

التحتية.
ويتوقـــع أن تصـــل قيمـــة تكاليـــف 
إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات 
الســـطحية وصيانة الآبار إلى مليارات 

الدولارات.
وســـارعت الســـفارة الأميركيـــة في 
ليبيا إلـــى الترحيب برفع القوة القاهرة 
واســـتئناف المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 

عملها الحيوي.
وأشـــارت إلى ضرورة ضمان تعاون 
المؤسســـة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات 

والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

وأكدت الســـفارة أنها ستواصل دعم 
الشـــفافية الماليـــة في ليبيـــا، من خلال 
الحـــوار الـــذي تقـــوده الأمم المتحـــدة، 
لضمان وصول الليبيين إلى تفاهم بشأن 

التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إن 
الجانب الأميركي قـــام بدور كبير لإقناع 
الأطـــراف المتصارعة بتحييـــد النفط من 
والسياســـية،  العســـكرية  المواجهـــات 
والعودة إلى الإنتـــاج والتصدير وجمع 
الإيـــرادات وفـــق آليـــات مختلفـــة عـــن 

سابقاتها.
الليبي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأبرز 
ســـليمان الشـــحومي أن النفـــط الخـــام 
الليبـــي عـــاد إلـــى التصدير مـــن ميناء 
السدرة، ولكن بترتيبات جديدة ودون أن 

تتحكم حكومة الوفاق في العوائد ودون 
أن تذهـــب مباشـــرة إلى البنـــك المركزي 

بطرابلس.
وأوضـــح الشـــحومي أن هـــذا الحل 
لإعـــادة تصديـــر النفـــط قد ينـــزع فتيل 
الحرب المدمرة المرتقبـــة، ويفتح صفحة 

جديدة للحوار الليبي الليبي.
وأشار إلى أن الحوار هذه المرة لل بدّ 
أن يكون حـــوار نخب وممثلين للمجتمع 
الليبي بكافة تركيباتـــه ودون وجود أو 
تدخل من الأطراف السياســـية الموجودة 

على الساحة، و“قد نرى الضوء قريبا“.
والأســـبوع الماضي، قالت جيرالدين 
جريفيث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، إنـــه من الضرورة 
إنهاء عملية إقفال النفط، لكونها خطوة 
حيوية لمنع المزيد من الصراع والانتهاك 

للسيادة الليبية.
ودعت إلى ضرورة السماح لمؤسسة 
النفـــط الوطنيـــة بالعودة إلـــى العمل، 
كي لا تتســـنى لأي دولـــة أجنبية فرصة 
اســـتخدام الإغـــلاق كذريعة لشـــن عمل 
عسكري من أجل ”إنقاذ“ الهلال النفطي.
وســـاهمت دول عدة في حلحلة ملف 
النفـــط عبر إقناع القيادة العامة للجيش 
والقبائل بفتح الحقول والمنشآت بهدف 
قطع الطريـــق أمام التدخـــل الخارجي، 
وســـحب أي مبـــرر قد يعتمـــده الجانب 
التركي وحكومة فايز الســـراج في الدفع 
إلى حرب علـــى منطقة الهـــلال النفطي 

وحقول الواحات والجنوب.
كمـــا دفعـــت واشـــنطن نحـــو حـــل 
يرضـــي مختلـــف الأطراف عبر تشـــديد 
الرقابة على واردات النفط، التي تواجه 
حكومـــة الوفاق اتهامـــات بتبديدها في 
تمويل الميليشيات الخارجة عن القانون 
وجماعات المرتزقـــة والإرهابيين، وكذلك 
من خـــلال ظاهرة الفســـاد التي تضرب 

مؤسسات الدولة في طرابلس
وردا علـــى جلب المرتزقة الســـوريين 
من قبل نظام أردوغان إلى ليبيا، أشـــار 
السنوســـي الحليق، رئيس قطاع النفط 
والغاز بالمجلس الأعلى لمشـــايخ وأعيان 
ليبيـــا، الذي تبنى غلق الحقول والموانئ 
النفطيـــة في يناير الماضي، إلى أن هناك 
نية لفتح حساب مصرفي جديد لعائدات 

النفط.
وقـــال الحليـــق إن ”القبائل تعارض 
إيداع جميع الأموال العائدة من تصدير 
النفط في مصرف ليبيا المركزي“، معتبرا 
أن هـــذه المســـألة كانـــت أحد الأســـباب 

الرئيسية لوقف تشغيل حقول النفط.
وتابـــع ”قمنا بدعوة المجتمع الدولي 
إلى فتح حســـاب مصرفـــي جديد، تودع 
به جميع عائدات النفـــط الليبي، بحيث 
تكون جميع عائـــدات بيع النفط في هذا 
الحساب ثم يتم توزيعها بالتساوي على 

مناطق ليبيا الثلاث“.
وزيـــر  شـــدد  الماضـــي،  والأربعـــاء 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان، 

علـــى أهمية إحراز تقدم في إنشـــاء آلية 
ذات مصداقيـــة لرصـــد عائـــدات النفط 

الليبي.
وقال لودريان في كلمة خلال جلســـة 
عقدها مجلس الأمـــن الدولي عبر دائرة 
تلفزيونيـــة إنـــه ”من المهم إحـــراز تقدم 
في إنشـــاء آليـــة ذات مصداقيـــة لرصد 
عائدات النفط الليبي، لضمان أنها تفيد 
الشـــعب الليبـــي ولا يتـــم تحويلها إلى 

الميليشيات“.
ورحبت ســـفارة فرنســـا فـــي ليبيا 
بإعـــلان المؤسســـة الوطنيـــة للنفط رفع 
القوة القاهرة واستئناف عملها لصالح 
كل الليبيـــين، ”مـــع ضمـــان التعاون مع 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا في 
إدارة إيـــرادات النفـــط بشـــفافية وعدم 

تحويلها“.

وهنـــأت الســـفارة جميـــع الأطراف 
الليبية التي ســـهلت هذا التقدم، مشيرة 
إلى ”رفضها عسكرة المنشآت النفطية“، 
كما أكـــدت علـــى ”أهمية الحفـــاظ على 
حياد الشركة واحتكارها وسلامة جميع 

أفرادها“.
وفي موقف لافت، قال وزير الداخلية 
المفـــوض فـــي حكومـــة الوفـــاق فتحي 
باشـــاغا، إن ”النفـــط ملك لـــكل الليبيين 
ويجب أن تدار عائداته بشـــفافية وتوزع 
وإلا  المناطـــق،  مختلـــف  علـــى  بعدالـــة 
ســـيكون مصـــدرا لابتـــزازات فئوية أو 

مناكفات سياسية“.
وغرد باشاغا عبر حسابه على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر الجمعة 
قائلا ”نرحب بإعلان المؤسســـة الوطنية 
رفـــع القوة القاهرة عـــن جميع صادرات 
النفـــط ونشـــكر جميـــع الأطـــراف التي 

ساهمت في تحقيق ذلك“.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الجيـــش أحمـــد المســـماري إن أحـــلام 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
الســـيطرة على النفط الليبي لن تتحقق 
بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار 

التركي الغاشم.
وطالب بأن تمتـــد الخطوط المصرية 
الحمراء إلى طرابلس وما بعد طرابلس، 
مؤكـــدا أن تركيـــا تحشـــد كل إمكاناتها 
القتاليـــة للتقـــدم نحو الهـــلال النفطي 

وتهدد الأمن العربي.
غيـــر أن مراقبـــين يـــرون أن عـــودة 
النفـــط إلـــى التدفـــق ســـيقطع الطريق 
أمام مخططـــات أردوغـــان وحلفائه في 
غـــرب ليبيا للهجوم على مدينتي ســـرت 
والجفرة، للســـيطرة على ما ورائهما من 

حقول النفط.
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 بيــروت - حــــذرت مؤسســــة تليمر في 
تقرير بحثي من أن سندات لبنان الدولية، 
التي يجــــري بالفعل تداولهــــا عند بعض 
أدنى مســــتويات الســــندات السيادية في 
العالــــم، قد تتكبــــد المزيد من النــــزول إذا 
استمر الوضع دون دعم من صندوق النقد 

الدولي وتنفيذ إصلاحات.
وعلــــق لبنــــان، وهو في خضــــم أزمة 
مالية حادة، محادثــــات مع صندوق النقد 
بعــــد خلاف فــــي الجانب اللبناني بشــــأن 
حجم الخســــائر في النظام المالي وتعليق 
البــــدء فــــي إصلاحــــات ترمي إلــــى علاج 

الأسباب الجذرية للاضطراب.
وكانــــت بيروت قد تخلفــــت في مارس 
وللمــــرة الأولــــى في تاريخها عن تســــديد 
مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ 
قيمتهــــا الإجمالية أكثر مــــن ثلاثين مليار 

دولار. ثم طلبت مساعدة صندوق النقد.
وأكــــد باتريك كــــوران، وهو اقتصادي 
كبيــــر بشــــركة أبحــــاث الاســــتثمار وأحد 
معــــدي التقرير، أن مخاطر ســــندات لبنان 

الدولية تميل نحو الجانب السلبي.
ونســــبت وكالة رويترز لكــــوران قوله 
إنه ”كلمــــا طال أمد هذا الجمــــود ازدادت 
صعوبــــة تطبيــــق الإصلاحــــات المطلوبة 
والحصول على دعم صنــــدوق النقد… إذا 
لم يســــتطيعوا فعل ذلك، هنــــاك بالتأكيد 
خطر حدوث المزيد من التراجع للســــندات 

الدولية“.
وأوضــــح أنــــه حتى في حــــال موافقة 
المســــؤولين اللبنانيين على إعــــادة هيكلة 
وبرنامــــج مــــن صنــــدوق النقــــد الدولي، 
ملتزمــــين  يظلــــوا  لأن  فســــيحتاجون 
بإصلاحــــات لفترة طويلــــة من أجل وضع 

الديون على مسار مستدام.

وذكـــرت تليمـــر أنـــه في ظل أســـوأ 
التصـــورات، والتي تنطوي على شـــروع 
الحكومـــة في إعـــادة هيكلـــة دينها ومد 
آجال الاســـتحقاق لخمس ســـنوات لكن 
دون المضي قدمـــا في الإصلاحات، يمكن 
أن تنخفض السندات المستحقة في 2025، 
والتي يجـــري حاليا تداولهـــا عند 16.8 

سنت، إلى 7.8 سنت.
وقالت إنه في ذلك الوضع، ســـيواجه 
حملـــة الســـندات الدولية خفـــض قيمة 
بنســـبة 75 فـــي المئة، في حين ســـيواجه 
حائـــزو الســـندات المحلية خفـــض قيمة 
نسبته 40 في المئة مع عائد عند التخارج 

بنسبة 15 في المئة.
ويقصـــد بالعائـــد عنـــد التخارج في 
مفهوم التعامل بالســـندات توقع السوق 
لقيمـــة ســـندات ســـيادية بعـــد إعـــادة 

هيكلة.
وتعتقـــد تليمـــر أنه في ظـــل أفضل 
التصورات، وهـــو عندما تلتزم الحكومة 
وتنفيذ  السياســـية  المنظومـــة  بتعديـــل 
الإصلاحات، فقد تقفز السندات إلى نحو 

26 سنتا.
وفي ظل تلك الظروف، سيتكبد حملة 
الســـندات الدولية خفض قيمة بنسبة 60 
في المئة مقارنة مع 30 في المئة بالنســـبة 
لحائـــزي الســـندات المحلية. وســـيكون 

العائد عند التخارج 13 في المئة.
ويتخبّـــط لبنـــان فـــي أســـوأ أزمـــة 
اقتصادية في تاريخه الحديث، وخســـر 
عشـــرات آلاف اللبنانيـــين وظائفهـــم أو 
جـــزءاً مـــن رواتبهـــم وتآكلـــت قدرتهـــم 
الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار 
لاســـتيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح 

والأدوية والوقود.

سندات لبنان الدولية

تقترب من منطقة الخطر

أوراق نقدية بلا قيمة

  ريــو دي جانيــرو (البرازيــل)  - قالــــت 
بتروبــــراس النفطية الجمعــــة في إفصاح 
للبورصــــة إن جهــــاز مبادلة للاســــتثمار 
المملــــوك لحكومــــة أبوظبي ســــيدخل في 
محادثات حصرية مع الشــــركة البرازيلية 

لشراء ثاني أكبر مصفاة في البلاد.
وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا 
قبل يوم مــــن هذا الإعلان ذكــــر أن مبادلة 
تحظى بالأفضلية لشراء المصفاة، المعروفة 
باســــم رلام، بعــــد تفوقها في منافســــة مع 
مجموعــــة إيســــار الهنديــــة وفقــــا لثلاثة 

أشخاص مقربين من سير المفاوضات.

وأكدت بتروليــــو برازيليرو، المعروفة 
رســــميا باســــم بتروبراس، في إفصاح أن 
مبادلة قدمــــت أفضل عــــرض ودُعيت إلى 

التفاوض.
وقالــــت مصــــادر، طلبــــت عــــدم نشــــر 
أســــمائها لأن المحادثــــات ليســــت معلنــــة 
في الوقــــت الحالي، إن مبادلة ســــتناقش 
بنود العقــــد مــــع بتروبــــراس البرازيلية 
فــــي مفاوضات حصرية ستســــتغرق عدة 

أسابيع.
وأشــــارت المصادر إلى أنه إذا أُدخلت 
تغييرات كبيرة على العقد، فإن بتروبراس 
ستدعو مجددا المنافسين لجولة ثانية من 

العروض المستندة إلى السعر.

ويتوقــــع أن تصــــوغ مبادلــــة صفقــــة 
تشمل ثيبسا الإسبانية، التي تعد الشركة 
الإماراتيــــة مــــن أبــــرز مســــتثمريها مــــع 

مجموعة كارلايل.
ووفقــــا للقواعد التــــي وضعها جهاز 
مكافحــــة الاحتــــكار البرازيلــــي لا يحــــق 
لأصحاب العروض شراء أكثر من مصفاة 

في المنطقة الواحدة.
ويعود ترتيب الصفقة إلى أغســــطس 
العام الماضي حين كشــــفت مصادر مقربة 
مــــن الشــــركة البرازيليــــة أن تحالفا يضم 
شــــركات عملاقة تقوده مبادلة للاستثمار، 
يخطــــط للاســــتحواذ علــــى وحــــدة تابعة 

لبتروبراس.
وكانــــت رويتــــرز ذكــــرت فــــي يونيو 
الماضي أن شــــركة إيسار الهندية العملاقة 
قدمت عرضا ملزما لرلام، وقد تنافس على 
شراء المصفاة مجددا إذا قررت بتروبراس 

إعادة طرحها في مناقصة.
ولــــم تعلــــق مبادلــــة وإيســــار علــــى 
الموضــــوع. كما لــــم تقدم بتروبــــراس أي 
تفاصيــــل أخرى بخــــلاف الإفصاح الموجه 
للبورصة، لكن يتوقــــع أن تعلن عن الفائز 

النهائي بعد الانتهاء من كافة المراحل.
وتعد مصفاة رلام، التي تقع في ولاية 
باهيا شمال البلاد وتبلغ طاقتها 300 ألف 
برميل يوميــــا، الأولى من مجموعة تتكون 
من ثماني مصاف تعتزم بتروبراس بيعها 
لإنهاء احتكارها لسوق معالجة الوقود في 

البرازيل.
وجمعــــت بتروبــــراس العــــام الماضي 
حوالــــي 12.7 مليار دولار بعد بيع شــــركة 
شبكات خطوط الأنابيب تي.إي.جي مقابل 
8.7 مليــــار دولار وخصخصة وحدة توزيع 

الوقود بتروبراس ديستريبويدورا.

مبادلة تخطط لشراء

ثاني أكبر مصافي البرازيل

حكومة الوفاق لن تتحكم 

في عوائد النفط من هنا 

فصاعدا ودون أن تذهب 

الأموال مباشرة إلى البنك 

المركزي بطرابلس

عودة النفط الليبي للتدفق بآلية جديدة

لحماية عائداته من عبث حكومة الوفاق
6.5 مليار دولار خسائر عائدات القطاع منذ بداية 2020

اعتبر محللون أن عودة النفط الليبي للتدفق إلى الأسواق الدولية وفق آلية 
جديدة بعد ستة أشهر من إغلاق الحقول والموانئ ستحمي عائدات البلاد 
من عبث حكومة الوفاق الوطني وســــــتقطع الطريق أمام مخططات الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على مكامن النفط.

300
ألف برميل يوميا طاقة تكرير 

مصفاة رلام، وهي واحدة من 8 

مصاف معروضة للبيع

الأوضاع تحت السيطرة

النفط عاد للتصدير 

من ميناء السدرة ولكن 

بترتيبات جديدة

سليمان الشحومي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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السنة 43 العدد 11758 وجوه
رئيس حكومة تونس ظهير سياسي أم رجل دولة؟ 

إلياس الفخفاخ

د والغنوشي 
ّ
الواقف على خط النار بين سعي

 بعــــد الانفراجة النســــبية التي عرفتها 
تونس في التعامل مع الوباء، بدأ السجال 
يلوح حــــول إلياس الفخفــــاخ والتكهنات 
تتزايــــد حــــول إمكانيــــة أن يكــــون رئيس 
الحكومة التونســــية فعلا رجــــل المرحلة. 
بينمــــا يتســــاءل البعــــض عــــن احتمــــال 
أن يكــــون الرجــــل مجرد ظهير سياســــي 
لـ“حكومــــة الرئيس“، فيمــــا بدأت صورته 
تخفت نســــبيا لتحيل إلــــى الواجهة زعيم 
حزب حركة النهضة راشد الغنوشي الذي 
غطت شــــطحاته على أكثر من صعيد على 

رئيس الحكومة الحالي.     
أثار تكليفه من قبل رئيس الجمهورية 
التونسية قيس ســــعيّد، بعد فشل حكومة 
الحبيــــب الجملي فــــي نيل الثقــــة الكثير 
من التســــاؤلات. لكنه تجــــاوز تلك العقبة 
ليخضــــع لأول اختبار حقيقي مع تفشــــي 
فايــــروس كورونا العالمي. هــــذا الاختبار 
على أهميته وسّع دائرة التشاور والتفاهم 
بين مختلف مكونات المشهد السياسي بما 
أعطى حلولا إضافيــــة للحكومة الجديدة 
وضعتها علــــى طريق النجاح، لكنه نجاح 

ظرفي.

المحسوب على التكنوقراط 

شــــغل الفخفاخ العديد مــــن المناصب 
الوزاريــــة ســــابقا، وحَلُم يوما بالرئاســــة 
عندمــــا نافس في الاســــتحقاق الانتخابي 
في أكتوبــــر الماضي، لكنه غادر الســــباق 
مبكــــرا برفقة ثلة من الوجوه السياســــية 
خضعت لعقاب الصنــــدوق، ليعود الرجل 
من جديد بمهمة يقــــول مراقبون إن أغلب 
الترشــــيحات لم تكن تصبّ لفائدته فيها. 
هــــو قيادي ينتســــب إلــــى حــــزب التكتل 
الديمقراطــــي من أجل العمــــل والحريات 
“اجتماعــــي ديمقراطي ولا يمتلــــك مقاعد 
يتولى رئاســــته السياســــي  في البرلمان” 
المخضــــرم ورئيــــس المجلس التأسيســــي 

سابقا مصطفى بن جعفر.
هــــو ابــــن صفاقــــس، ثانــــي مدينــــة 
اقتصاديــــة فــــي تونــــس، حيث ولــــد بها 
عــــام 1972. وتخرج من المدرســــة الوطنية 
مجــــال  فــــي  وتخصــــص  للمهندســــين، 
الهندســــة الميكانيكية. ولاحقا حصل على 
درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية 
من مدرسة إينسا بمدينة ليون في فرنسا 
وعلى درجة الماجســــتير في إدارة الأعمال 

من جامعة إيسون في فرنسا.

فــــي بدايــــة حياته العمليــــة، عمل في 
فرنســــا وبولندا في شــــركة عالمية للنفط 
قبل أن يعود إلى تونــــس ويتقلّد منصب 
مديــــر عام لشــــركة ”كورتيل“ المتخصصة 
فــــي صناعة مكونــــات الســــيارات. اقتنع 
الفخفاخ بمبادئ ثــــورة الحرية والكرامة 
التي أطاحت في يناير 2011 بنظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي ليلتحق بها 
ويعلن دعمه لمطالبها. وما يشــــدّ الانتباه 
في مســــيرة الرجل قبل الثورة، أنه عايش 
فترات ما من تاريخ النظام السابق وزامن 
على أقله الفترة الأخيرة قبل سقوط نظام 
بــــن علي، مــــا يعني أنه متشــــبّع بالأفكار 
التي كان التونسيون يحلمون بتحقيقها 
بعــــد  الواقــــع  أرض  علــــى  وتجســــيدها 
ســــقوط ما يعرف بـ“المنظومــــة القديمة“. 
لكن بعــــض المنتقدين للرجل يغمزون إلى 
كونه يحســــب على مجموعة التكنوقراط 
الذين عاشــــوا في أوروبا وتغذوا بالفكر 
مزدوجة،  جنســــيات  ويحملون  الفرنسي 
وكان ذلك مثــــار جدل أثناء عرض أعضاء 
حكومته علــــى البرلمان في فبراير الماضي 

لنيــــل الثقة.  ورغم كونــــه حظي بترحيب 
واســــع مــــن أغلب الأحــــزاب السياســــية 
وأطياف واســــعة مــــن المجتمــــع المدني، 
إلا أن بدايتــــه لا تــــزال محل أخذ ورد بين 
السياســــي  للمشــــهد  المراقبــــين  جميــــع 
التونســــي. يقول المدافعون عنه إن الأزمة 
التي عاشــــتها تونس منذ تولي الحكومة 
الجديــــدة بــــدّدت أي أمــــل فــــي تصحيح 
المســــار والانطــــلاق فــــي قطــــار الإصلاح 
كما وعــــد بذلــــك الرجل فــــي أول خطاب 
لــــه أثناء أدائه اليمين الدســــتورية برفقة 
فريقه الحكومي. فيما يــــرى منتقدون أن 
اصطفافــــه عمّق الأزمة بــــين أركان الحكم 
في تونس ورفع من منســــوب التوتر بين 

الرئاسة والبرلمان. 
لكــــنّ أيا من الموقفــــين لا يوفي الرجل 
حقــــه وقــــد يذهب بعيــــدا عــــن أي تحليل 
منطقي يُراد من ورائه كشــــف الواقع الذي 
وجده رئيس الحكومة الجديد أثناء توليه 
مهمته التي يبدو أن مســــارها بدأ شــــاقا 
ويميل ناحية تعرجات سياســــية قد تحيد 
بالفريــــق الحكومــــي الذي يقــــوده عن أي 
نفــــس إصلاحي يروم التقيّــــد به وتنفيذه 

على أرض الواقع.        

ابن {المنظومة الجديدة} 

ينطلــــق العــــد الفعلــــي للفخفــــاخ من 
الســــياحة  حقيبــــة  توليــــه  لحظــــة 
أو  في حكومــــة ”الترويــــكا الأولى“ 

مــــا يمكــــن تســــميته بـ“المنظومة 
كما يتجســــد ذلك على  الجديدة“ 
أرض الواقع، وكان يقودها آنذاك 

حمادي الجبالي.  
شــــارك في تلك الحكومــــة باعتباره 

ينتمي إلــــى حزب التكتــــل الذي كان 
شريكا في الحكم آنذاك. لكن هذه 

المرة وقع الاختيار عليه دون أن 
يكــــون حزبه ممثلا بــــأي مقعد 

في البرلمان. وقد أثار هذا المعطى 
الكثيــــر مــــن الأســــئلة خصوصا 

لدى أنصار النهضــــة الذين رأوا فيه 
الرئيس  مــــن  تركيعيا  ســــعيّد خيــــارا 

ولم يباركه رئيسها، فيما 
قال عنه مدافعون من بقية 
الآن،  الحاكــــم  الائتــــلاف 

علــــى غــــرار حركة الشــــعب 
والتيار الديمقراطي أساســــا، 

إنه اختيــــار ذكي لرجل قادر على التفاعل 
إيجابيا مع الظرفية التي تمر بها تونس، 
خصوصــــا أنــــه تقلّــــد مناصــــب وزارية 

حساســــة خلال فترات صعبة وقادر على 
تحريك عجلة الاقتصاد.   

إثــــر اســــتقالة الجبالي مــــن منصبه، 
علــــى وقــــع جريمــــة الاغتيال الــــذي طال 
الحقوقي شكري بلعيد، تم تعيين الفخفاخ 
في منصــــب وزيــــر الماليــــة بحكومة علي 
العريــــض. لكن هــــذه الحكومة لــــم تعمّر 

طويلا على وقع ارتــــدادات الاغتيال 
الاغتيــــال  ومفاعيــــل  الأول 

مجلــــس  لنائــــب  الثانــــي 
النــــواب محمد البراهمي، 
لتتــــم الإطاحــــة بهــــا إثر 
اعتصــــام الرحيــــل الذي 
انطلــــق مــــن أمــــام مقر 

المجلــــس الوطني التأسيســــي التونســــي 
إلــــى عدة مــــدن تونســــية أخــــرى، أبرزها 
سوســــة وصفاقــــس، وكان مطلبه الوحيد 
حل المجلس التأسيسي وحكومة العريض 

والرئاسة.
اليــــوم يتجدد المشــــهد ذاتــــه لكن هذه 
المــــرة لا بجريمــــة اغتيال إنمــــا على وقع 
معركة كســــر عظــــم بين كتلة الدســــتوري 
الحر بقيادة عبير موسي من جهة وحركة 
النهضة الممثلة برلمانيا بوجوه شتى سئم 
التونسيون تواترها منذ ثورة يناير 2011 
وزادهم حنقا حصول راشد الغنوشي على 
رئاســــته بعد توافق مصلحة مع كتلة قلب 

تونس انتهى به إلى سدة الحكم.   

التاريخ يعيد نفسه 

رغم تراجع حزبه، التكتل الديمقراطي 
من أجــــل العمــــل والحريات، شــــعبيا في 
انتخابــــات أكتوبر 2014 وانتخابات 2019؛ 
إذ لــــم يتمكن من الحصــــول على أي مقعد 
فــــي البرلمان، واصل الفخفاخ نشــــاطه في 
التكتل عكس قيادات أخرى انســــحبت أو 

غيّرت الانتماء. 
اســــتمر مؤمنــــا بأفــــكاره الاجتماعية 
حملتــــه  خــــلال  دافــــع  والديمقراطيــــة. 
ســــبتمبر  فــــي  الرئاســــية  الانتخابيــــة 

الماضــــي عــــن قيــــم التعايــــش مــــع الآخر 
المختلــــف والعدالــــة الاجتماعية وخاصة 
ضرورة تطوير التعليم الحكومي وتوفير 
الخدمات الصحية الراقية لكافة المواطنين.

يقول عنه عارفون إنه يرتبط بعلاقات 
واســــعة مع الناشــــطين المدافعين عن قيم 
الثــــورة من كافــــة القوى السياســــية مثل 
الإسلاميين والمنتســــبين لتيارات يسارية 
وبخلاف  مختلفة.  ديمقراطية  واجتماعية 
حزبــــه، توقــــع متابعــــون للفخفــــاخ فور 
الإعــــلان عن اختيــــاره أن يجــــد دعم عدة 
كتل برلمانية مثل حركــــة النهضة، وحركة 
تحيــــا تونس، التي تشــــير مصادر مطلعة 
إلى أنها من اقترحت اســــمه على الرئيس 

سعيد.
لكــــن بــــين الفينــــة والأخــــرى ومع كل 
معترك سياســــي تدخله تونــــس بمفاعيله 
المتنوعة برلمانيا وحزبيا ورئاســــيا أيضا، 
يقــــرّ مراقبون بأن الرجل يلوح متروكا في 
الزاوية عكــــس رئيس الحكومة الســــابق 
يوسف الشــــاهد الذي عرفت عنه تحركاته 
النشــــطة ومجاراتــــه لجميع المــــآزق التي 

وضعتها له حركة النهضة في كل مرة. 
في أول تصريح عقب اختياره للمنصب، 
أكد الفخفاخ أنه سيعمل على 
أن تتكون حكومته من ”فريق 
مصغر منسجم وجدي 
يجمع 

بــــين الكفــــاءة والإرادة السياســــة القوية 
والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف ثورتنا 
المجيدة”. وتعهد في فيديو بثته الرئاســــة 
التونســــية عبــــر فيســــبوك بالعمــــل على 
”إرساء شــــروط ومؤسسات الدولة العادلة 
والصادقــــة والقويــــة“، ووصــــف الدولــــة 
بأنها الدولة  ”العادلة والصادقة والقوية“ 
التي ”تنصف فئاتهــــا وجهاتها الأضعف 
وتنهي عقود الفقر والتهميش“. كما تعهد 
الفخفــــاخ بالامتناع ”عــــن الدخول في أي 

مناكفات أو نزاعات سياسوية ضيقة“.
هذا الــــكلام يستشــــعر التونســــيون 
جانبــــا صدقيــــا فيــــه أحيانا فيمــــا يلفّ 
الغمــــوض جوانب عديــــدة منه خصوصا 
فــــي علاقة بالمنظمــــة النقابيــــة الأكبر في 
تونس الاتحاد العام التونســــي للشــــغل، 
الــــذي يبدو أنــــه مصرّ علــــى الدخول في 
معركة كسر عظم مع الحكومة بعد محطة 
تهدئة مؤخــــرا خاضها الطرفان بالنقاش 
علــــى أمــــل إخمــــاد لهيــــب الاحتجاجات 
الاجتماعية المطلبية التي عاشتها تونس 
فــــور خروجها مــــن دوامة أزمــــة كورونا 

وتنذر بتصعيد أكبر في الأيام القادمة.
إضافة إلى العلاقة المتوترة مع اتحاد 
الشــــغل تعمل بعــــض الأحــــزاب الموالية 
لحركة النهضة، أساســــا ائتلاف الكرامة 
وقلب تونس، على تدوير أسطوانة الفراغ 
السياســــي وغيــــاب الحــــزام السياســــي 
الكافي للحكومة بمــــا يجعلها عاجزة عن 
الدفــــع بخطوة الإصــــلاح الاقتصادي إلى 
الأمــــام ومعالجــــة مشــــاكل التنمية 
ومحاربة الفســــاد. هذا الثالوث 
الذي يتكرر طرحه على أجندة 
جلّ حكومات مــــا بعد الثورة 
دون أن تتخــــذ أيّ منها قرارات 
جريئة، ما يدفع إلى التشــــكيك في 
قــــدرة الحكومــــة الحاليــــة علــــى الإيفاء 
بمطالبها مثلما سبقها من الحكومات.

 
د 

ّ
ند للغنوشي أم ظل لسعي

خلافــــا لــــكل تلــــك العراقيــــل 
المتوتــــرة  العلاقــــة  تبــــرز 
مــــع رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشي من أكبر العوائق 
التي تهدد بنســــف المســــار 
لحكومة  فقــــط  ليس  السياســــي 
الفخفــــاخ وإنما قد تتعــــدى مفاعيله إلى 
أبعد من ذلك بما أنه بات يهدد السيادة 
الخارجية لتونس في علاقة بالملف 
الليبي وعدة ملفــــات أخرى إقليمية 
ودوليــــة تتطلــــب توافقا لا سياســــة 

مناكفة وتضليل.
وفــــي هذا الإطــــار يطرح ســــؤال ملحّ 
يفرض نفسه: أي موقف لرئيس الحكومة 
من مســــائل حيوية تهم مصلحــــة البلاد 
داخليــــا وخارجيا؟ كيــــف يفهم المتابعون 
مســــألة الحدود التــــي لا يجب أن يتداخل 
فيهــــا عمــــل الحكومة مــــع عمــــل البرلمان 
والرئاسة؟ لماذا تكاد تختفي صورة 
الفخفــــاخ وراء صــــورة الرئيــــس 
ســــعيد دون أن تتناظــــرا تمامــــا 
مثلمــــا كان عليــــه الوضــــع مــــع 
يوسف الشاهد والرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي قبل فك 

الارتباط؟  كل هذه الأســــئلة الحارقة باتت 
تبحث عن إجابات داخل مشــــهد سياسي 
تغلــــب عليــــه الضبابيــــة وزادتــــه توترا 
التحركات المرتبكة لرئيس حركة النهضة 
وتدخلــــه فــــي العديد من الملفــــات آخرها 

دعوته إلى توسيع التحالف الحكومي. 

لكــــن الحوار الذي أجــــري مؤخراً مع 
رئيــــس الحكومة علــــى قناة ”التاســــعة“ 
الخاصــــة يبدو لــــدى البعــــض أنه وضع 
النقــــاط علــــى الحــــروف وكانت رســــائله 
مباشــــرة إلى الغنوشــــي بتفصيل مدقق 
عكــــس مقاربــــة واســــعة للحكومــــة ومن 
ورائهــــا رئاســــة الجمهوريــــة بخصوص 
العديــــد من الملفــــات وعلى رأســــها الملف 

الليبي.       
دعــــا الفخفاخ في تحذيــــر وجهه إلى 
الغنوشــــي إلى الكفّ عن إدخال البلاد في 
أي اصطفــــاف كان، لافتــــا إلــــى أن موقف 
تونــــس واضح ولا يحتاج تفســــيرا نظرا 
للعلاقات الراســــخة مــــع جيرانها وأيضا 
لرؤيتهــــا المعاضدة للجهــــود الدولية بأن 
تكون راعيــــة للحوارات بين الليبيين على 
قاعــــدة تقريب وجهــــات النظــــر لا تغذية 

النعرة بين هذا الطرف أو ذاك. 
أمــــا داخليا، فقد فســــر الرجل مقاربة 
الغنوشي للوضعية الحالية التي يمرّ بها 
الائتلاف الحكومي والدعــــوة إلى إدخال 
تعديلات عليها وتوسيعها ولائحة سحب 
الثقة منه، بكلمــــات واضحة لا لبس فيها 
حــــين قال ”أنا قــــراري لا يتغيّــــر. اخترت 
الطريــــق الصعــــب وأريــــد أن أواصل في 
هذا الطريق، جئت من أجل قضية إصلاح 
البلاد وإخراجها من الخطأ الذي تســــير 

فيه ولن أحيد عنها“.      
الفخفاخ شــــخصية وازنــــة من حيث 
المرحلة  وتطلعــــات  السياســــي  موقعهــــا 
الحرجــــة التــــي تلــــف الوضــــع محليــــا 
وإقليميــــا، لكــــن تفاعلهــــا داخل مشــــهد 
سياسي مرتبك غطى على كل نفس حيوي 
يروم الرجل إظهاره للتونسيين الشغوفين 
بالتغييــــر واتخــــاذ قــــرارات جريئة بدل 
التخفي والاكتفاء بالمحاورة الشــــفافة في 
الأزمات، والأهــــم من ذلك التقيّد بوضعية 
نظــــام الحكم الحالــــي للمزيــــد من فرض 
هيبة الدولة في بعض الملفات وخصوصا 

الملف الليبي.   

الحبيب مباركي 

[ علاقة الفخفاخ المتوترة مع الغنوشــــي تبدو بين أبرز العوائق التي تهدد بنســــف المســــار 
السياسي ليس فقط لحكومته، وإنما قد تتعدى مفاعيلها إلى أبعد من ذلك.

[ السياســــي التكنوقراطــــي لم يتخل عن حلمه بالرئاســــة. ذلك الحلــــم الذي راوده عندما نافس في الاســــتحقاق الانتخابي في 
أكتوبرالماضي، لكنه حينها غادر السباق مبكرا برفقة ثلة من الوجوه السياسية التي خضعت لعقاب الصندوق.

الفخفاخ يدعو، في تحذير 

واضح موجه إلى الغنوشي، 

 عن إدخال البلاد 
ّ

إلى الكف

في أي اصطفاف كان. لافتا 

إلى أن موقف تونس واضح ولا 

يحتاج تفسيرا، نظرا لعلاقاتها 

الراسخة مع جيرانها

تحديات المرحلة الحرجة التي 

تلف الوضع محليا وإقليميا، 

تواجهها شخصية الفخفاخ 

 ما، لكن 
ً
الوازنة سياسيا نوعا

تفاعلها داخل مشهد سياسي 

مرتبك غطى على كل نفس 

حيوي يروم الرجل إظهاره 

للتونسيين الشغوفين بالتغيير 

واتخاذ قرارات جريئة

كاتب تونسي

ض الواقع.       

منظومة الجديدة}

لــــق العــــد الفعلــــي للفخفــــاخ من
الســــياحة حقيبــــة  توليــــه 
أو ”الترويــــكا الأولى“  ومــــة

كــــن تســــميته بـ“المنظومة 
كما يتجســــد ذلك على ة“

واقع، وكان يقودها آنذاك 
الجبالي.  

ارك في تلك الحكومــــة باعتباره
لــــى حزب التكتــــل الذي كان 

في الحكم آنذاك. لكن هذه 
ع الاختيار عليه دون أن 
حزبه ممثلا بــــأي مقعد 
لمان. وقد أثار هذا المعطى
 مــــن الأســــئلة خصوصا

صار النهضــــة الذين رأوا فيه 
الرئيس  مــــن  ســــعيّد تركيعيا 
ركه رئيسها، فيما
مدافعون من بقية

الآن،  الحاكــــم  ف 
ــــرار حركة الشــــعب

الديمقراطي أساســــا، 
يــــار ذكي لرجل قادر على التفاعل 
 مع الظرفية التي تمر بها تونس، 
صــــا أنــــه تقلّــــد مناصــــب وزارية 

ي ع

ــة خلال فترات صعبة وقادر على 
عجلة الاقتصاد.  

ر اســــتقالة الجبالي مــــن منصبه،
قــــع جريمــــة الاغتيال الــــذي طال
ي شكري بلعيد، تم تعيين الفخفاخ
صــــب وزيــــر الماليــــة بحكومة علي
ض. لكن هــــذه الحكومة لــــم تعمّر

على وقع ارتــــدادات الاغتيال 
الاغتيــــال ومفاعيــــل 
مجلــــس  لنائــــب   
ب محمد البراهمي،
لإطاحــــة بهــــا إثر
ام الرحيــــل الذي 
مــــن أمــــام مقر 

غيّرت الانتماء.
اســــتمر مؤمنــــا بأفــــكاره الاجتماعية
حملتــــه خــــلال  دافــــع  والديمقراطيــــة. 
ســــبتمبر فــــي  الرئاســــية  الانتخابيــــة 

في أول تصريح عقب اختياره للمنصب،
أكد الفخفاخ أنه سيعمل على
أن تتكون حكومته من ”فريق
مصغر منسجم وجدي
يجمع

إضافة إلى العلاقة المتوتر
الشــــغل تعمل بعــــض الأحــــ
لحركة النهضة، أساســــا ائتلا
وقلب تونس، على تدوير أسط
السياســــي وغيــــاب الحــــزام
الكافي للحكومة بمــــا يجعله
الدفــــع بخطوة الإصــــلاح الاق
الأمــــام ومعالجــــة مشـــ
ومحاربة الفســــاد.
الذي يتكرر طرحه
جلّ حكومات مــــا

ي

دون أن تتخــــذ أيّ م
جريئة، ما يدفع إلى ال
قــــدرة الحكومــــة الحاليــــة ع
بمطالبها مثلما سبقها من

ند للغنوشي أم ظ

خلافــــا لــــكل تلــــك
العلاقــــ تبــــرز 
مــــع رئيس البر
من أك الغنوشي
تهدد بنســ التي
فقــ ليس  السياســــي 
الفخفــــاخ وإنما قد تتعــــدى
أبعد من ذلك بما أنه بات يه
الخارجية لتونس في ع
وعدة ملفــــات أخ الليبي
ودوليــــة تتطلــــب توافقا

مناكفة وتضليل.
وفــــي هذا الإطــــار يطرح

يفرض نفسه: أي موقف لرئيس
من مســــائل حيوية تهم مص
داخليــــا وخارجيا؟ كيــــف يفه
لا يجب مســــألة الحدود التــــي
فيهــــا عمــــل الحكومة مــــع عم
والرئاسة؟ لماذا تكاد تخ
الفخفــــاخ وراء صــــور
ســــعيد دون أن تتناظ
مثلمــــا كان عليــــه ال
يوسف الشاهد والرئ
الباجي قائد السبس
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 أكـــد حمـــادي المســـعودي، الباحـــث 
المقارنـــة  الدراســـات  فـــي  المتخصـــص 
لدين ”الآخر“  للأديـــان، أنّ جهل ”الأنـــا“ 
والتعصّـــب الدينـــي، والقـــول بالحقيقة 
المطلقة، وعـــدم الاعتراف بحقّ الاختلاف 
في الرأي والاعتقـــاد، كلّها عوامل مغذّية 
للتطاحن والإرهاب؛ وإنّ ما شهده تاريخ 
البشـــرية قديماً وما يشـــهده فـــي بداية 
القـــرن الحادي والعشـــرين مـــن إرهاب 
دينـــيّ كان ناتجاً عن غياب هـــذه القيم: 
معرفة ديـــن الآخـــر والتســـامح الديني 
والاعتراف  الحقيقـــة  بنســـبية  والقـــول 
بحق الاختلاف في الرأي والمعتقد وبحق 

الإنسان في الحياة.
وقـــال في كتابه ”الظاهرة الدينية من 
علم اللاهـــوت إلى علم الأديـــان المقارن“ 
إنه قـــد ”آن الأوان لكي نكف عن الاعتقاد 
بأنّنا ’شعب الله المختار’، وبأنّنا خير أمّة 

أخرجـــت للناس، وبـــأنّ كتابنا 
المقدّس هو القســـطاس به نزن 
الكتب المقدّســـة الأخرى، وبأنّ 
نبينا هو أفضـــل الأنبياء في 
الوقـــت الذي صرنا نشـــاهد 
البلـــدان  أغلـــب  فـــي  فيـــه، 
تُزهق  الأرواح  الإســـلامية، 
ـــزُّ وتُرْفَعُ في  والرؤوس تحَُ
الأيـــادي أو تُعلّق، والمعالم 
علـــى  الشـــاهدة  الأثريـــة 
حضـــارة الإنســـان عبـــر 
كلّ  وكان  تُهدم…  التاريخ 

راً بعبارة  غاً ومُبَرَّ ذلك يقع مسوَّ
’اللـــه أكبـــر..’. إنّ الأديان لم تـــأتِ للدمار 
والخراب والمـــوت، وإنمّا جاءت بالحياة 
والأمل وتعميـــر الكـــون وبالحفاظ على 
حياة الإنسان في جسده وعرضه وماله“.

ضد انغلاق الذات

يســـتهدف المســـعودي فـــي كتابـــه، 
الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 
الارتقاء بدراســـة المسألة الدينية خاصّة، 
والمســـألة الحضاريـــة عامّة، إلـــى مرتبة 
الدرس العلمي الذي يتأسّـــس على رؤية 
علمية موضوعية ومنهج واضح المراحل 
ومفاهيم دقيقة، ومن ثم وزّع الكتاب إلى 
أربعة فصول تدور كلّها على علم الأديان 
بدايـــة بمدخل نظري ميّز فيه علم الأديان 
المقـــارن من علم اللاهـــوت وعلم الأديان، 
وركّز على الأسس والشروط التي ينبغي 
أن تتوافر في العلم المقارن للأديان. ونبّه 
الباحث إلى ما دخـــل المصنّفات العربيّة 

والإسلامية والدراسات الاستشراقية من 
نقائص.

اللاحقـــة  الثلاثـــة  الفصـــول  أمّـــا 
فبُنيـــت علـــى عمـــل إجرائـــيّ تطبيقي، 
يـــدرس حضـــور العهد القديم ولاســـيما 
أســـفار التـــوراة في النّصـــوص الدينية 
حافـــة،  ونصوصـــاً  قرآنـــاً  الإســـلامية 
وكتـــب  القـــرآن  اســـتحضار  ويعالـــج 
التاريـــخ والقصص للنصـــوص الدينية 
المســـيحية القانونيـــة وغيـــر القانونية، 
فبـــينّ في الفصلين كيفيـــات التفاعل بين 
جميـــع هـــذه النصـــوص والتحويـــلات 
التـــي طرأت على النصوص الأصول بعد 
حلولها في النصـــوص الدينية اللاحقة. 
أمّـــا الفصل الرابع فاتّصـــل بالبحث في 
متخيّـــل ظاهـــرة النبـــوّة وعالـــم ما بعد 
الموت بنعيمه وجحيمـــه. فدرس تمثّلات 
النصوص المقدّســـة خاصّةً، والنصوص 
الدينيـــة عامّـــةً للإشـــكاليّتين، ومختلف 
الصّـــور التي رُســـمت لهمـــا. وكنّا نروم 
تبينّ البناء المتخيّل الذي أقامه الإنســـان 
للنبوّة وللعالم الأخروي والعناصر التي 
اســـتحضرها لإقامة هـــذا البناء الضخم 

وذي الموادّ المتنوّعة.
المســــعودي  وأســــف 
علــــى أنّ البحــــوث المقارنة 
المقــــارن  التعليــــم  وكذلــــك 
والثقافــــات  الأديــــان  بــــين 
المختلفــــة ليســــا وارديْن الآن 
في مجال التقســــيم الشــــائع 
ولا  الدراســــية  للموضوعــــات 
فــــي برامــــج التعليــــم الثانوي 
ولا حتــــى الجامعــــي. كلّ جهــــة 
تكتفــــي عموماً بتدريــــس دينها 
أو تراثهــــا كأنّــــه حقيقــــة مطلقة 
ولا شــــيء غيره في العالم. ولهذا السبب 
هويات  اســــتخدام  المتطرّفون  يســــتطيع 
مرقعــــة أو ”قيم“ موضوعة بمنأى عن أيّ 
تحليل نقدي من أجل خلع المشروعية على 
الحروب المتكرّرة بــــين أعداء في المجتمع 
نفســــه، أو بين دول مختلفة على الصعيد 
العالمــــي ”انظــــر مــــا يحصل بين السّــــنّة 
والشــــيعة مثلاً، أو بين أميــــركا والقاعدة 

وطالبان“.
الــــذات  انغــــلاق  أن  علــــى  وشــــدد 
ودورانهــــا علــــى دينها وتراثهــــا يؤدّيان 
إلــــى ضيق أفق التفكيــــر، وإلى التعصّب 
الأعمى، ومعــــاداة ”الآخر“، فــــي حين أنّ 
ومقارنته  الانفتــــاح على ديــــن ”الآخــــر“ 
بالأديان الأخرى يؤدّيان إلى سعة المعرفة 
وإلى التســــامح وقبول المخالف في الملّة. 
وقــــال ”إنّ العــــرب والمســــلمين مطالبون 
اليوم بالمعرفة الجديّة والمعمّقة للديانات 
الأخرى، ولاســــيما اليهودية والمسيحية، 
وما لم ينهضوا بذلك يكونون قد وضعوا 

ســــدّاً منيعــــاً أو حجابــــاً ســــميكاً بينهم 
وبين الإســــلام عامّة، وبينهم وبين القرآن 
خاصّة، ولن يفهموا الفهم العميق الكثير 
من المقاطــــع القرآنية؛ بل إنّنا نذهب أبعد 
مدى ممّــــا ذكرنا، فنقول إنّ المســــلمين لن 
يفهمــــوا نصّهــــم المقــــدّس ما لــــم يقرؤوا 
النصــــوص المقدّســــة الســــابقة القانونية 
وغيــــر القانونية؛ لأنّ القرآن يســــتحضر 
جميــــع هذه النصوص فــــي مقاطع تطول 
وتقصــــر وبطــــرق مختلفة، منهــــا ما هو 

خفيّ، ومنها ما هو ظاهر“.
ويرى المســــعودي ضرورة اســــتفادة 
الدراسات العربية والإسلامية من مناهج 
العلــــوم الإنســــانية بصفــــة عامــــة، ومن 
منهج علم الأديــــان المقارن بصفة خاصّة، 
بعــــد أن أضحــــى مــــن اليقــــين أن النصّ 
القرآنــــي والنصــــوص التــــي دارت عليه 
فــــي مختلف الحقــــول المعرفيــــة نُصُوص 
جامعــــة احتوت داخلها على روافد نصّية 
مختلفة المرجعيــــات والثقافات. وقد صار 
مــــن اليقين أيضاً أنّ فهــــم النصّ القرآني 
والنصوص الحوافّ يقتضي العودة إلى 
نصوص ســــابقة تاريخياً للتراث العربي 
والإسلامي لتبينّ النصوص المستحضرة 
من ثقافات أخرى وكيفيات استحضارها 
والتحويــــلات التي أُلحقت بها لتنســــجم 
مــــع طبيعة الثقافة التي انتقلت إليها تلك 

النصوص.
ويضيــــف ”إنّ هذا العامل يقتضي من 
قارئ هذه النصوص ومن المقارن بينها أن 
يكون عالماً بنصوص المخالف له في الملّة، 
عارفــــاً تفاصيلها، مُلمّــــاً بمكوّناتها علمه 
بنصوصــــه ومعرفَتَه لتفاصيلهــــا وإلمامَهُ 
بمكوّناتها. ومن شــــأن هــــذا العلم وهذه 
المعرفة وهذا الإلمام أن يُساعد القارئ على 
فهم نصوصه الدّينيــــة، فيدرك أنّ الأديان 
يستعير بعضها من البعض الآخر، وأنها 
تشــــتمل علــــى قواســــم مشــــتركة دون أن 
ينصهــــر أحدها في الآخــــر، وأنّ الحقيقة 
الدينية ليســــت مطلقة، لذلــــك لا يمكن أن 

تكون مقصورة على دين دون دين“.
ويتابــــع أن ”الأديان كلهــــا صحيحة، 
وأنّ كلّ ديــــن يحمل جوانــــب من الحقيقة 
وليس كل الحقيقة. ومن شأن هذا التصوّر 
أن يجعل قارئ النصوص المقدّسة متفهّماً 
لمــــا يثوي داخلها من تشــــابه وتباين دون 
الســــقوط في الأحكام المعياريــــة الممجّدة 
لديــــن الذات والمســــتهجنة لديــــن ’الآخر‘. 
وهــــذا يمثّل أحد الأســــس، التــــي ينهض 
عليهــــا العلم المقارن للأديان، وهو الحياد 
الدينــــي الــــذي بغيابــــه تغيب الدراســــة 

العلمية الموضوعية للمسألة الدينية“.

الدراسة المقارنة

يشدد المسعودي على أن العلم المقارن 
للأديــــان يقتضــــي من القــــارئ أن يُنصت 
إلى مــــا يمكــــن أن ينطق به النــــصّ دون 
تعسّف عليه بإسقاط أفكار استُدعيت من 
خارجه، ودون أن يكون حاملاً لأيّ خلفية 
أيديولوجيــــة من شــــأنها أن تؤثّر ســــلباً 
في توجيه قراءة النصّ نحو فهم مُسْــــبَقٍ 
يحمل دلالة مخصوصة نشأت في ظروف 

وســــياقات تاريخيــــة وثقافيــــة مختلفــــة 
التاريخيــــة  والســــياقات  الظــــروف  عــــن 
والثقافية المعيشــــة اليــــوم، فأنظمة الرقّ 
المســــاواة  وعدم  والجزيــــة  والاســــتعباد 
بين الرجــــل والمرأة، وتحكّم المؤسّســــتين 
الدينية والسياســــية في حرية الإنســــان، 
واستناد البشرية في تنظيم شؤونها إلى 
النصوص الشــــرعية، أضحــــت مرفوضة 
منــــذ ما يزيد على القرنين بســــبب التقدّم 
الذي حقّقته البشــــرية في مجال الحقوق 
والحريــــات الفرديــــة والجماعيــــة وحرية 

المعتقد.

وقـــد تبينّ لنـــا أيضـــاً أنّ البحث في 
النصّيـــة  النصية/الطبقـــات  المكوّنـــات 
التـــي منها نُســـجت الأســـفار المقدّســـة 
يمثـــل محوراً مـــن المحاور الرئيســـة في 
الدراســـات المقارنة، لكنّ البحث يتجاوز 
هذا المستوى؛ لأنّ المهمّ في هذه الدراسات 
ليس الاكتفاء بتبـــينّ المصدر لهذا النصّ 
أو لـــذاك فحســـب؛ بل الأهمّ مـــن هذا هو 
معرفـــة كيفيـــات حلول هـــذه النصوص 
الوافدة فـــي الثقافة المتقبّلـــة أو المنقول 
إليها. وقـــد أبرز لنا المنهـــج المقارني أن 
الثقافـــة المتقبّلـــة للنصـــوص الوافدة قد 
أدخلت تعديـــلات وتحويلات عديدة على 
هـــذه النصـــوص حتى تنســـجم المقاطع 
الوافـــدة مـــع خصائص الثقافـــة المنقول 

إليها.
ويشير إلى أن البحث المقارني أبرز أنّ 
الإنسان خلق مقدّســـاته ومعبوداته آلهة 
وطقوســـاً شـــبيهة به في الفكر والشعور 
والرغبة، فكان هذا الخلق متأثراً بمختلف 
الظروف التي ابتُدع فيها، وبذلك تحوّلنا 
من مقولة: إنّ الآلهة ”خلقت الإنسان على 
صورتهـــا وصوّرته فأحســـنت صورته“ 
إلى القول ”إن الإنســـان خلق آلهته على 
صورته فأحســـن صُوَرَهـــا“، ومن مقولة 
الآلهة المنُْعِمة على البشـــر بخيراتها إلى 
مقولة الإنســـان المسبغ على الآلهة أنفس 

القرابين والهدايا.
وقد أكّـــد علم الاجتمـــاع الديني منذ 
إميـــل دوركايم أنّ الديـــن فعـــل جماعـــيّ 
اجتماعـــي، ومثل هذه الأطروحة تؤكّد أن 
صناعـــة المقدّس هي من إنتاج الإنســـان 
في الأرض، وليســـت من وحي الآلهة في 
الســـماء، لذلـــك كان تصـــوّره لمعبوداته 
موصولاً بالواقع اليومي المعيش، فالآلهة 
تطلب القرابين الثمينة، وتفرض تقديس 
الإنســـان واحترامـــه لهـــا ”أي: الآلهة“، 
وتشعر بالرّضا والغضب، وتعِد وتتوعّد، 
وتعاقب وتُثيب، وتســـكن في الأرض؛ ثم 
رفعها الإنســـان إلى الســـماء بعد بلوغه 

درجة معيّنة من التفكير الذهني المجرّد.

ة
ّ
 عن الاعتقاد بأننا خير أم

ّ
آن الأوان لكي نكف

الباحث حمادي المسعودي: مقارنة الأديان تفتح باب التسامح وقبول الآخر

التسامح طريق وحيد للمستقبل

ــــــم وتمازجت الثقافــــــات أكثر فأكثر وتلاقحــــــت الأفكار من  لقــــــد تغير العال
شــــــرق الأرض إلى غربها، ما يبشــــــر بولادة عالم جديد أكثر تماسكا، لكن 
المفارقة أن هذا الواقع الجديد رافقه ظهور موجات تطرف هنا وهناك، ممن 
يرفضــــــون الآخر إما خوفا على ثقافاتهــــــم أو انغلاقا على ذواتهم أو جهلا 
بحتمية التطور. ومن هنا كان لا بد من البحث في طرق تحقيق الانفتاح على 

الآخر وخاصة من خلال تجاوز حواجز الاختلاف الديني.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تحكم رجال الدين بالأفراد 

م 
ّ

بات مرفوضا بسبب التقد

قته البشرية في 
ّ

الذي حق

مجال الحقوق والحريات 

الفردية والجماعية

 القاهــرة – تتنـــاول روايـــة ”الليلة 
الأخيـــرة فـــي حيـــاة محمود ســـعيد“ 
للكاتب والشـــاعر المصري أحمد فضل 
شـــبلول الســـاعات الأخيرة فـــي حياة 
الفنـــان التشـــكيلي المعـــروف محمود 
ســـعيد، أثناء لحظات احتضـــاره في 8 
أبريـــل عـــام 1964، حيث حضـــر له ملك 
المـــوت ليقبض روحـــه، ولكنهما اتفقا 
علـــى أن يؤجـــلا فعل المـــوت لعدد من 
الســـاعات يـــودع فيهـــا الفنـــان ألوانه 
وبحره وشـــطآنه وســـماءه فـــي مدينة 
الإســـكندرية التي ولد فيها في 8 أبريل 
عام 1897 وعاش فيهـــا طيلة حياته عدا 
بعض الســـنوات القليلـــة التي قضاها 
في القاهـــرة أثناء تعييـــن والده محمد 
سعيد باشا رئيســـا لوزراء مصر، وفي 
باريس أثناء استكماله لدراسة الحقوق 
وتعلم الرســـم، وبعض المدن الأوروبية 
الأخـــرى التـــي كان يرتادهـــا ويزورها 
لمشـــاهدة متاحفهـــا وآثارهـــا الفنيـــة 

المختلفة.
وضمن بنود الاتفاق أن يعلِّم الرسام 
فـــن الحياة لملك المـــوت الذي اختار له 
الفنان اســـم ”مَبهَج“. وبعد خروجه من 
حجرة المـــرض إلى عالم الإســـكندرية 
الشاســـع بلونـــه الأزرق، يذهبـــان إلى 
مرســـم الفنان في شـــارع ســـعد زغلول 
الحيـــاة  لوحـــات  ”مَبهـــج“  ليشـــاهد 
وأيضـــا لوحات المـــوت التـــي أبدعها 
الفنان ولوحات أخرى لفنانين عالميين 

آخرين.
وتتوالى فصـــول الرواية، الصادرة 
مؤخـــرا عن سلســـلة ”روايـــات الهلال“ 
بالقاهـــرة، نزولا ابتداء من الرقم 16 إلى 
الرقـــم 1 حيث يســـلم الفنان روحه لملك 
المـــوت الذي لـــم يســـتطع تأجيل أجل 
الفنان لحظة واحدة حســـب المشـــيئة 

الإلهية.
وأثنـــاء لحظـــات احتضـــار الفنان 
تصبح ذاكرته حديدية وينفذُ بصره لما 
وراء الأشـــياء ومـــا وراء الزمن، فيتذكر 
لمحـــات من حياته وشـــذرات من أيامه، 
مع بعض الشخصيات العامة والمؤثرة 
مثل الملك فـــاروق والملكة فريدة (ابنة 
شـــقيقته) ويتذكـــر علاقتـــه بثـــورة 23 
يوليـــو والرئيـــس جمـــال عبدالناصـــر 
وعضويته في المجلـــس الأعلى لرعاية 
علـــى  وحصولـــه  والآداب،  الفنـــون 
جائـــزة الدولة التقديريـــة للفنون كأول 
فنان تشـــكيلي مصري يحصـــل عليها، 
ووســـام الجمهورية مـــن الطبقة الأولى 

عام 1960.
حضرهـــا  حفـــلات  يتذكـــر  كمـــا   
لعبدالحليـــم حافـــظ فـــي الإســـكندرية، 
تعامـــل  أخـــرى  شـــخصيات  ويتذكـــر 
معها مثل أمير الشـــعراء أحمد شوقي، 

والفنان منير مراد، والمخرج 
كريـــم،  محمـــد  الســـينمائي 
والأديب يوســـف الســـباعي 
وآخريـــن. ويرى ما ســـوف 
يحدث للإسكندرية مستقبلا 
باعتبارهـــا مدينة تقع على 
بعـــد  المتوســـط،  البحـــر 
انهيـــار جبل أتنا بجزيرة 
تصـــد  وكيـــف  صقليـــة، 
التســـونامي  المدينـــة 
جهة  مـــن  لهـــا  القـــادم 

الشمال.
ويســـتذكر ســـعيد علاقته 

بالفنانين التشـــكيليين محمد ناجي، ثم 
ســـيف وأدهم وانلي وكيف تتلمذا على 
يديـــه، وتوقع لهما مســـتقبلا باهرا في 
عالم الرسم والتشكيل، ووصفهما له بأنه 
يشرب هواء الإسكندرية، ويختلط بتراب 
بروحانية  ويتعبـــد  المحمودية،  ترعـــة 
غريبة في لذة الشـــارع المصري، ويطل 
مـــن أعلـــى الامتلاك إلـــى أســـفل الفقر 
ليرســـم بنت البلد، وعندما يتكلم يلتقط 
مـــن الصـــدق التواضع، ومـــن الكبرياء 

النقاء.

وغير ذلك من ســـيرة الشـــخصيات 
وســـيرة اللوحـــات التي تـــراوده أثناء 
ســـيره علـــى كورنيش الإســـكندرية من 
الشـــاطبي وحتى المرســـي أبوالعباس 
حيـــث ولد في تلـــك المنطقة الشـــعبية 
التي لها طقوســـها الروحانية الخاصة، 

وسوف يموت هناك.
كمـــا تظهـــر لـــه الملكـــة كليوباترا 
وتعاتبه على أنه لم يرســـمها في لوحة 
شـــاهقة، ثم تظهر له الملكة شـــجر الدر 
وتعاتبـــه أيضا علـــى أنه لم يرســـمها 
مثلمـــا رســـم ليوناردو دافنشـــي لوحة 
”الموناليزا“ فدخلـــت كل بيت، ثم تظهر 
لـــه مجموعة من ملكات مصـــر القديمة، 
تتقدمهـــن الملكة مريت نيـــت أول ملكة 
حكمـــت مصر خـــلال الســـنوات 2939 – 
2929 قبـــل الميلاد، وكلهن يرغبن في أن 

يرسمهن الرسام.

شـــخصيات  الفنـــان  يلتقـــي  كمـــا 
روائيـــة ظهرت في أعمال صديقه نجيب 
محفوظ مثل عيسى الدباغ في ”السمان 
ورؤف علوان فـــي ”اللص  والخريـــف“ 

والكلاب“ وغيرهما.
وقـــد أشـــار الفنـــان إلـــى أن نجيب 
محفـــوظ تعلـــم تـــذوق الفن مـــن خلال 
لوحاتـــه حيث صرّح محفـــوظ: لقد كان 
محمود ســـعيد هـــو الـــذي عرّفني على 
عالـــم الفن التشـــكيلي، وقد تعرفت على 
أعمالـــه، ولوحاته مـــا زالت منطبعة في 
مخيلتـــي بألوانها مثـــل ”بنات بحري“ 
مـــن  والكثيـــر  العرقســـوس“  و“بائـــع 
البورتريهـــات النســـائية التي اشـــتهر 
بهـــا والتي اســـتطاع فيها أن يجســـد 
الجمال الشـــعبي، كما لم يفعله أحد من 

قبله.
وكان الفنـــان يظـــن أن مَبهـــج مـــن 
الممكـــن أن يؤجـــل ميعـــاده، ولكن ملك 
الموت يظهر في الوقت المحدد والمكان 
المرصـــود ويلقي الكلـــس الأبيض على 
وجه الفنان، الذي كان يشـــك أنه صورة 
رســـمها لنفسه تســـير على الكورنيش 
وصولا إلى مسجد المرسي أبوالعباس، 
بينما جســـده الأصلي ممـــدد هناك في 
حجرتـــه بفيلته بجناكليس التي أوصى 
بأن تتحول إلى مركز فني يحمل اســـمه 
بعـــد رحيله عـــام 1964، وهـــو ما حدث 

فعلا.
هـــي  هـــذه  أن  يذكـــر 
التـــي  الثانيـــة  الروايـــة 
يكتبها أحمد فضل شبلول 
عن الفنان محمود ســـعيد، 
حيـــث صـــدرت فـــي العـــام 
”اللـــون  روايتـــه  الماضـــي 
العاشق“ عن دار الآن ناشرون 
وموزعـــون بـــالأردن، وفيهـــا 
يتنـــاول الكاتب لوحـــة ”بنات 
التي رسمها سعيد عام  بحري“ 
1935، ويتوقـــف الزمن الروائي 
عند ذلك التاريخ مع استدعاءات 

فنية ورمزية لما قبل هذا التاريخ.
وقد أورد المؤلف في نهاية الرواية 
أسماء عدد من الكتب المرجعية المؤلَّفة 
والمترجَمـــة التي رجع إليها واســـتفاد 
منها فـــي إنجـــاز ”الليلـــة الأخيرة في 
حياة محمود ســـعيد“ التي تعد الرواية 
الرابعة في مؤلفات أحمد فضل شـــبلول 
الروائيـــة، حيـــث ســـبق لـــه أن أصدر: 
رئيس التحرير، والماء العاشق، واللون 
العاشق، وتحت الطبع روايته الخامسة 

”الحجر العاشق“.

محمود سعيد يؤجل موته

ليودع الإسكندرية وكليوباترا

من رؤى محمود سعيد

هذه هي الرواية الثانية 

التي يكتبها أحمد 

فضل شبلول عن الفنان 

محمود سعيد بعد روايته 

«اللون العاشق»



 دمشــق – أعلن الفنان الســـوري تيم 
حســـن، الشـــهير بشـــخصية جبل شيخ 
الجبـــل، عن الانتهاء مـــن تصوير الجزء 
الرابـــع مـــن سلســـلة ”الهيبـــة“، والذي 

 يحمل عنوان ”الهيبة – الرد“. 
يعـــرض  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الجزء الرابع من المسلســـل في الموسم 
الرمضاني 2020، إلاّ أن تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد حـــال دون إكمـــال 
التصوير، فتم تأجيله لموسم مسلسلات 

رمضان 2021. 
وبدوره نشر المنتج صادق الصباح، 
منتـــج سلســـلة ”الهيبـــة“، تغريدة على 

حســـابه الرســـمي علـــى موقـــع تويتر، 
أعلن من خلالها انتهاء تصوير  مسلسل 
علـــى أكمـــل وجـــه،  الـــرد“  ”الهيبـــة – 
اســـتعدادا لعرضـــه في موســـم رمضان 

2021 على عدد من القنوات العربية. 
وجاء فـــي تغريدة الصباح ”أشـــكر 
من القلب كل فريق العمل، وعلى رأســـه 
النجم شـــيخ الجبل تيم حسن والمخرج 
الفنان ســـامر البرقاوي  شـــركاء النجاح 
منذ سنين، والمتألق عادل كرم، والكبيرة 
منى واصف، وكافـــة نجوم العمل: ديمة 
قندلفت، عبدو شـــاهين، سعيد سرحان، 
روزينـــا  اللاذقانـــي، وبقيـــة الممثليـــن 

الأعزاء وفريق الإنتاج وكل من شارك في 
هذا العمل الذي شـــكل حالة استثنائية 

في الدراما التلفزيونية  العربية“. 
وشهدت السلسلة نجاحا جماهيريا 
كبيـــرا منذ عرضها للمرة الأولى في عام 
2017، وأثـــارت الكثير مـــن الجدل لربط 
بعض الأشـــخاص بين شـــخصية جبل 
شـــيخ الجبل وأحد تجار المخدرات في 

لبنان.
وحظـــي العمل بتكريـــم في مهرجان 
دبي الســـينمائي عام 2017، وعرض على 
منصة نتفليكس. كما تمت دبلجة الجزء 
إلى اللغـــة التركية،  الأول مـــن ”الهيبة“ 
وعرض على إحـــدى المحطات المحلية 
في تركيا، وهو أول مسلسل عربي، يصل 

إلى سوق الدراما التركية.
وشـــهد الجزء الرابع من المسلســـل 
الذي يقوم ببطولته تيم حســـن وأويس 
مخللاتـــي ومنى واصف عـــدة تعديلات 
في فريـــق العمل، أبرزها عـــدم الاعتماد 
علـــى كاتب الســـيناريو باســـم ســـلكا، 
كاتب الجزأيـــن الثانـــي والثالث، حيث 
آلـــت كتابة الجزء الرابع منـــه إلى فؤاد 

حميرة.
ويتناول العمل قصة جبل زعيم قرية 
”الهيبة“ تاجر الأســـلحة، الذي لا يعترف 
بالقوانيـــن، ويحصـــل علـــى كل شـــيء 
بالقـــوة، ومـــع ذلك يقع في حـــب علياء، 
أرملة أخيـــه، ويحاول أن يبـــدو أمامها 
في هيئة رومانســـية، لكنه يفشل، ليترك 
لهـــا الخيار في النهايـــة لتقرّر مصيرها 

بنفسها، فتختار البقاء بجانبه.

تيم حسن يعلن عرض «الهيبة – الرد» 

في رمضان ٢٠٢١

شيخ الجبل يواصل انتقامه بدم بارد

السبت 142020/07/11

السنة 43 العدد 11758 دراما

 فـــي تجربـــة تُعـــد الأولى مـــن نوعها 
في الدراما الســـعودية، يســـتمر مسلسل 
”الميراث“ بحلقاته التي تخطّت التســـعين 
حلقة حتـــى الآن دون انقطاع منذ عرض 
أولـــى حلقاته في بداية مـــارس الماضي. 
وهو ثمـــرة تعاون بين عدد من شـــركات 
الإنتاج السعودية والإماراتية، وقد صُوّر 

بالكامل في استوديوهات أبوظبي.
والجديـــد فـــي المسلســـل أن كتابـــة 
الســـيناريو قد أســـندت إلى ورشة عمل 
كان على رأسها البريطاني توني جوردن، 
وضمت كلاّ من جيســـكار لحود من لبنان 
ومازن طه ونور الشيشـــكلي وثائر العقل 
من ســـوريا. أما الإخـــراج فكان أيضا من 
نصيـــب فريـــق عمل مكـــوّن مـــن المخرج 
والإماراتـــي  بســـيوني  تامـــر  المصـــري 
عبدالله الجنيبي والبريطانيين كريستين 

ميليك وإندرا بوز.

فهل يســـتحق العمل هذه التشـــكيلة 
المنوعـــة من فريـــق الإخـــراج والتأليف؟ 
سؤال ربما يدور في ذهن المشاهد العادي 
حـــين يتطلّع إلى كمّ الأســـماء المشـــاركة 
فـــي تأليف وإخـــراج المسلســـل من عرب 

وأجانب.

إنتاج ضخم

ربما يـــرى البعـــض في الاســـتعانة 
بأجانب في عمل سعودي إجحافا في حقّ 
الكتّـــاب والمخرجين الســـعوديين، وهناك 
أصـــوات وأقلام ســـعودية عديـــدة تبنّت 
هـــذا الرأي بالفعل منذ الإعلان عن عرض 
المسلســـل. غير أن الأمر بلا شـــك يتطلب 
أحيانا ضخّ دماء جديدة في سياق العمل 
الدرامي، فتبـــادل الخبرات والكوادر هي 
مسألة متعارف عليها في صناعة الدراما 

والســـينما، ليس في المنطقة العربية فقط 
بل في العالم أجمع.

والحقيقة، وجب طرح السؤال بشكل 
آخـــر، وهو: هل جـــاء العمل علـــى القدر 
نفسه من الانفتاح والإنتاج الضخم الذي 
بدا واضحا علـــى تفاصيله؟ الإجابة على 
هذا الســـؤال يمكـــن تركها إلـــى ما بعد 
انتهـــاء العمل الذي لـــم يعرض منه حتى 
الآن ســـوى نصف حلقاته، غير أن هذا لا 
يمنع بالطبع من إلقاء نظرة فاحصة على 

ما تم الانتهاء منه.
عددا من الأســـماء  يجمع ”الميـــراث“ 
المعروفة في الدراما والسينما السعودية 
والخليجيـــة، علـــى رأســـهم الفنانة هند 
محمـــد وهي فنانـــة وإعلامية ســـعودية 
شـــاركت في عدد من الأعمال المحلية بين 

الدراما والسينما.
وتؤدّي هند محمد في المسلســـل دور 
جويرية، وهي امرأة عنيدة وصلبة وتبدو 
قاسية في أغلب المواقف، تحُارب من أجل 
الحفاظ على تماسك العائلة وثروتها من 

الضياع.
ويُشـــارك أيضا في المسلســـل كل من 
الســـكيرين  وعبدالعزيز  الحجـــي  محمد 
ومريم الغامدي وهند محمد ونور حسين 
وزارا البلوشـــي وعبداللـــه القحطانـــي، 
وكلها أســـماء معروفة في عالـــم الدراما 
الســـعودية والخليجيـــة. وإلـــى جانـــب 
هؤلاء تمت الاســـتعانة بمجموعة أخرى 
من الوجوه الشـــابة، وهو توجّه يحسب 
الســـعودية  فالســـوق  المنتجة،  للشـــركة 
ســـوق واعدة وتحتاج بالفعـــل إلى ضخّ 

المزيد من الدماء الجديدة.
الإنتاجـــات  نوعيـــة  مـــن  المسلســـل 
الضخمـــة، فقـــد خُصّصـــت لـــه ميزانية 
إنتاجية كبيرة انعكســـت علـــى تفاصيل 
التصويـــر  ككادرات  بالطبـــع،  العمـــل 
والملابس والتجهيـــزات والكوادر الفنية 
التي تمّت الاســـتعانة بهـــا، وغيرها من 
التفاصيل الأخـــرى المتعلقة بالعمل ككل، 
خلافا لخدمات ما بعد الإنتاج، التي يبدو 
أنه قـــد تم التعامل معهـــا أيضا بصورة 

احترافية.
وفريـــق الإنتـــاج نفســـه الـــذي تأتي 
على رأســـه قناة ”أم.بي.ســـي“ سبق وأن 
تعـــاون مـــن قبـــل في عـــدد مـــن الأعمال 
الســـعودية المميـــزة التـــي عرضت خلال 
العامين الســـابقين فقط، بينها مسلســـل 
”العاصـــوف“ و“بنـــات الملاكمـــة“ و“حب 
بلا حدود“، وكلها أعمال تتعرّض للعديد 

من القضايا الاجتماعية في الســـعودية. 
ولا يختلـــف ”الميراث“ عن هـــذه النوعية 
من الأعمال، لكونـــه يناقش مجموعة من 
العادات والقيم السعودية في إطار درامي 
مختلـــف، راعى فيها صناعـــه المتغيرات 

الطارئة والجديدة على المجتمع.

الابن اللغز

تـــدور أحـــداث مسلســـل ”الميـــراث“ 
حول عائلة فاحشـــة الثراء يموت عائلها 
عبدالمحسن البهيتاني (راشد الشامراني) 
تاركا ثـــروة ضخمـــة وأفـــرادا يتلهفون 
لتقاســـم هـــذه الثـــروة الكبيـــرة، غير أن 
المفاجـــأة المدوية التي تتفجّـــر في بداية 
المسلســـل حين يتم التعرف على الوصية 
التـــي تركها عبدالمحســـن. يعـــرف أفراد 
العائلـــة أن للراحـــل ابنا وحيـــدا يعيش 
فـــي الكويـــت لـــم يكـــن أحد من الأســـرة 

يعرف عنه شـــيئا أنجبه من زواج سابق. 
يتولى محامي الأسرة التواصل مع الابن 
يوســـف الذي يؤدي دوره الفنان الشـــاب 
حســـن المطوع، وسط سخط أفراد العائلة 

وغضبهم ورفضهم للأمر.
ويبـــدو واضحـــا أن هنـــاك صراعـــا 
وأحداثا ســـاخنة تنتظر الابن الذي عاش 
حياة متواضعة لسنوات في كنف أمه من 

دون أن يعرف أن له أبا فاحش الثراء.
يلبي الابن بالطبع الدعوة ويهرع إلى 
السفر لاستلام ثروته الكبيرة، لكنه يلتقي 
فـــي المطار بأحـــد الأشـــخاص، ويتعرّف 
عليه وهو فارس الذي يؤدّي دوره الفنان 
الشاب فيصل فريد. ولكن حين يصل الابن 
إلى قصر والده نفاجأ باستبداله بالشاب 

الغريب الذي التقاه في المطار.
من هنا تتولّد العديد من التساؤلات، 
خاصة مع اختفـــاء الابن الحقيقي تماما 
عـــن مجريـــات الأحـــداث، وتولـــى الابن 

المزيـــف دور يوســـف. فمـــا هـــو مصير 
يوســـف الحقيقي، وكيف اســـتبدل على 
هذا النحو؟ وهل ستكتشـــف الأسرة هذه 
اللعبة، أم أن الأمر كله ربما يكون مؤامرة 
من الأسرة نفســـها للحيلولة دون تسليم 
الثروة لشخص غريب عنهم، كما يقولون؟
سنعرف الإجابة على هذه التساؤلات 
القادمـــة،  الحلقـــات  خـــلال  بالطبـــع 
وستتكشّـــف كذلـــك المزيـــد من الأســـرار 
والحقائق التي كانت غائبة. فمع تصاعد 
الأحـــداث تظهـــر الكثيـــر مـــن العلاقات 
والشـــخصيات، كما نتعرّف على الصراع 
القائم بين عائلتي البهيتاني والخطوان، 
وهو الصراع الـــذي يدفع نحو المزيد من 

نقاط التصاعد المثُيرة.
الإطار العام هنا يبـــدو مثيرا ومليئا 
بالأحـــداث، وكان مـــن اللافتـــا مواكبـــة 
المسلســـل أيضـــا لأزمـــة وبـــاء كورونـــا 
الحاليـــة، إذ تطرّق إليها بداية من الحلقة 

52 حين أصيبت إحدى شخصيات العمل 
بالعدوى.

وكان باديـــا أن عمليـــة الكتابة كانت 
تجـــري بالتزامن مـــع عرض المسلســـل، 
فالحلقـــات التـــي عُرضـــت فـــي رمضان 
مثـــلا كانـــت لها علاقـــة بأجواء الشـــهر 
والإجراءات الاستثنائية المصاحبة لأزمة 

كورونا.
إلـــى هنا يبـــدو الأمر جيـــدا، غير أن 
الأحداث في جانب كبير من الحلقات مرّت 
بطيئة، حتى أن حلقات كاملة عُرضت من 
دون أن يكـــون هنـــاك تغيّـــر ملموس في 
مجـــرى الأحداث، ما يســـلّط الضوء على 
جدوى الوصول بالحلقات إلى هذا العدد 
الذي أعلنت عنه الشـــركة المنتجة، إذا لم 
تكـــن هناك أســـباب موضوعية لها علاقة 

بالسياق الدرامي للعمل..
نأمل بالطبع أن يفاجئنا المسلسل في 

حلقاته القادمة.

«الميراث».. دراما اجتماعية تعكس ما طرأ على المجتمع السعودي من متغيرات

الحب يقف حائلا أمام الأحقاد والمؤامرات

يُعدّ المسلسل السعودي ”الميراث“ الذي يعرض منذ مارس الماضي على قناة 
”أم.بي.ســــــي 1“ أطول مسلسل خليجي حتى الآن، إذ من المقرّر أن يصل عدد 

حلقاته إلى 250 حلقة على أن يستمر عرضها حتى فبراير القادم.

 على مدار العام
ّ

أول مسلسل خليجي يمتد

ناهد خزام
كاتبة مصرية

العمل يناقش القيم 

والعادات السعودية في 

إطار درامي مختلف، راعى 

فيها صناعه المتغيرات 

الطارئة على المجتمع

 القاهرة – كشـــفت الفنانة المصرية 
نيللى كريم عن مشـــاركتها في مسلسل 
”نمرة اتنين“، المقرّر عرضه على إحدى 
كتبت  حيـــث  الإلكترونيـــة،  المنصـــات 
على صفحتها الشـــخصية عبر فيسبوك 
معلقـــة ”أكره فكرة الندم، الآن أحاول ألاّ 
أخطئ كي لا أندم، مسلسل: نمرة اتنين، 

قريبا“.
ومن المقرّر أن يتم عرض مسلســـل 
علـــى منصـــة شـــاهد  ”نمـــرة اتنيـــن“ 
الإلكترونية خـــلال الفترة المقبلة، وهو 
حلقـــات متصلة تضم قصصـــا مختلفة 
ومفهـــوم  الإنســـانية  العلاقـــات  عـــن 
الرومانســـية في المجتمعـــات العربية 
الحديثـــة، وتـــم تصويره في ســـت مدن 
عربيـــة مختلفة، هي: الريـــاض، وجدة، 
والقاهـــرة، والجونـــة، وبيـــروت ودبي، 
ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا 
ونيللى كريم وأمينة خليل وصبا مبارك 
وعـــادل كرم وعمرو يوســـف ومنى زكي 

وآخرين.
و أغرى النجـــاح الكبير الذي حقّقه 
المسلســـل المصري ”بـ100 وش“ (بمئة 
وجه) في رمضـــان الماضي نيللي كريم 
وطاقـــم العمل معها للتفكيـــر في تقديم 
جـــزء ثـــان منه بعـــد أن تركـــت النهاية 
مفتوحة، إلاّ أنه لم يتحدّد إلى الآن موعد 
انطلاق تصويره، خاصة بعد أن أعلنت 
مخرجته كاملة أبوذكـــري أنها لن تقدّم 
مسلســـلات في رمضان القادم، وهو ما 
يجعل مصير المشروع غامضا، ويطرح 
تساؤلات حول إذا ما كان الجزء الثاني 

ســـيتم تنفيذه من مخرج آخر غير كاملة 
أبوذكري، أم أن المشروع سيتم تأجيله 

إلى ما بعد رمضان 2021؟
وعـــن ذلك قـــال منتج العمـــل جمال 
العـــدل ”أرغـــب فعلا فـــي تقديـــم جزء 
ثـــان من العمل، ولاســـيما بعـــد ارتباط 
الجمهـــور بـــه“، وأضاف ”مع الأســـف، 

في هـــذا الجـــزء لا بد أن يســـافر فريق 
العمـــل إلى سويســـرا للتصويـــر هناك 
بســـبب انتهاء أحداث الجزء الأول على 
اســـتقرار الأبطـــال فـــي سويســـرا بعد 
هروبهـــم من مصـــر على خلفيـــة عملية 
نصـــب كبيرة ومطـــاردة الشـــرطة لهم، 
ولكـــن بســـبب جائحة كورونـــا وتوقّف 
حركـــة الطيـــران فـــي بعـــض البلدان، 
يبـــدو الأمر صعبا للغايـــة خلال الفترة 

الحالية“.
وجسّـــدت كريم فـــي ”بــــ100 وش“ 
شخصية فتاة خفيفة الظل تدعى ”سُكر“ 
تعمـــل فـــي صالـــون تجميـــل للفتيات، 
وتقطـــن فـــي إحـــدى مناطـــق القاهرة 
الشـــعبية، إلاّ أنهـــا تحتـــرف النصـــب 
على النـــاس وقامت بعمليـــات متعددة 
مكنتهـــا من جني أموال كثيرة، ولم تجد 
صعوبة فـــي أن تكون ضمن عصابة من 
عشرة أفراد بمشـــاركة عمر ابن العائلة 
العريقة، الذي جسّد شـــخصيته الفنان 
آسر ياســـين، والذي اختار أيضا طريق 
الســـرقة، بعد أن فرّ والـــده هاربا خارج 

البلاد بأموال والدته.
نجاحـــا كبيرا  ولاقى ”بــــ100 وش“ 
الماضـــي،  الرمضانـــي  الموســـم  فـــي 
والذي شـــارك فـــي بطولته إلـــى جانب 
نيللي كريم وآســـر ياسين كل من رشدي 
الشـــامي ومصطفـــى درويش وشـــريف 
دســـوقي وزينـــب غريـــب ودنيـــا ماهر 
وإســـلام إبراهيم، وهو من تأليف أحمد 
وائل وعمرو الدالـــي ومن إخراج كاملة 

أبوذكري.

ر 
ّ
«نمرة اتنين» مسلسل يصو

في ست مدن عربية

«نمـــرة اتنين» مسلســـل عربي 

مـــن حلقات متصلة عن مفهوم 

الرومانســـية فـــي المجتمعـــات 

العربية الحديثة

<
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 الريــاض – قالــــت الفنانــــة التشــــكيلية 
السعودية خديجة توفيق حسن مقدم، إن 
يرسمن  العربيات  التشــــكيليات  الفنانات 
بعفوية ويظهرن مشــــاعرهنّ بدقة وصدق 
في أعمالهنّ الفنية، مشدّدة على أن ”الفن 
ليــــس له جنــــس“ وأنه لا يوجــــد ما يمكن 
أن يطلــــق عليه فن ذكوري أو فن نســــوي، 
مطالبة بتحرّر الحركة التشكيلية العربية 

من ”عقدة العيب والتقاليد“.
الفنانــــات  أن  خديجــــة  وتؤكّــــد 
التشكيليات يتميّزن باهتمامهنّ بأدواتهنّ 
الفنيــــة، وبالألــــوان أكثــــر مــــن الفنانــــين 

الرجال، وهي أمور من طبيعة المرأة.
ورأت أن الفنانين التشكيليين الرجال 
يتفــــردون برســــم التفاصيــــل الدقيقة في 
أعمالهــــم الفنية خاصة حينما يرســــمون 
المرأة، أو عند تجســــيد المنازل والشوارع 

بأعمالهم.
وحــــول رؤيتهــــا لحاضر ومســــتقبل 
الحركة التشــــكيلية العربيــــة، قالت مقدم 
إن حاضــــر الحركــــة التشــــكيلية العربية 
بدأ يشــــق طريقه نحو النجــــاح، وأن ذلك 

يرجع إلى حالــــة الاندماج والتواصل بين 
مدارســــهم  بمختلف  العرب  التشــــكيليين 

وبلدانهم.
التشــــكيلية  الحركــــة  أن  وأضافــــت 
العربيــــة ســــتكون أكثر قربا مــــن الحركة 

التشكيلية العالمية، إذا تحرّرت من ”عقدة 
العيــــب والتقاليــــد“، فالفنــــان فــــي بلدان 
أوروبا والولايات المتحدة، يرسم ما يحسّ 

به دون خوف أو قيد أو شرط.
وأشـــارت إلى أن العالم العربي يملك 
بالفعل الكثير من الفنانين العالميين، قائلة 
”نعم، لدينا فنانون عالميون ينتمون لمصر 
ولبنان والمغرب العربي والسعودية التي 
منها الفنان عبدالحميد البقشي والفنانة 
صفية بـــن زقر، ومن مصـــر الفنان حليم 
وغيرهـــم“. لكنها مع ذلـــك لا تنكر أن تلك 
الفئة من الفنانين العالميين العرب أقامت 

معارضها خـــارج بلدانهـــا، لافتة إلى أن 
الفنان التشـــكيلي العربي يعاني من عدم 
الاهتمام، وأنـــه يحتاج للتعلم المســـتمر 
كالطبيب، ليكون على اطّلاع مستمر على 

مستجدات الفن ومدارسه.
وأشـــارت إلـــى أنـــه مـــن الصعوبـــة 
بمكان أن يســـتطيع الفنان التشكيلي في 
المجتمعـــات العربية، أن يوفّر احتياجاته 
من الأدوات التي يحتاجها لممارســـة فنه، 
أو احتياجات أســـرته اليومية من عوائد 
ممارســـته للفن التشـــكيلي، موضحة أن 
مشـــاهير الفنانـــين فقط هم مـــن يمكنهم 

الاعتماد على عائد بيع أعمالهم الفنية في 
توفير مستلزمات واحتياجات حياتهم.

وحول موضوعات ومفردات لوحاتها، 
قالت خديجة إنها تســـتلهم موضوعاتها 
من التراث، وإن من مفرداتها التشـــكيلية 
البحر والخيل اللذان يجسّدان لديها رمزا 
للحريـــة والجمـــوح نحو عوالـــم أرحب، 
وأنهـــا ترســـم المرأة مـــن زاويـــة ونظرة 
خاصـــة، كمـــا ترســـم الرجـــل إذا أحبت 

شخصيته.
وتســـتند خديجـــة توفيـــق حســـن 
مقدم فـــي بعـــض لوحاتها إلـــى أجواء 

تعبيرية مبنية على الخطوط المتشـــابكة 
والمتداخلـــة مع الألـــوان الداكنة، لتحقّق 
عنصر الفراغ من خـــلال توزيع وتنظيم 
الألـــوان وكثافتهـــا لتعبّـــر عـــن جمالية 

الرداء التراثي الخليجي.
التشـــكيلية  الفنانـــة  أن  يذكـــر 
السعودية، خديجة حسن كانت قد درست 
الجغرافيـــا والتاريـــخ فـــي جامعة الملك 
عبدالعزيـــز بجدة، وحصلـــت على درجة 
الماجستير في الفنون من كلية سيتي آند 
غيلـــدز من لندن، وهي عضـــوة بجمعية 
الفنانين البريطانيـــين، وجمعية الثقافة 
الســـعودية،  العربية  بالمملكة  والفنـــون 
والمجموعـــات  الروابـــط  مـــن  وغيرهـــا 

التشكيلية.
بعـــض  حســـن  خديجـــة  وأقامـــت 
داخـــل  الشـــخصية  الفنيـــة  المعـــارض 
الســـعودية، بجانب المشـــاركة بمعارض 
في سويسرا، ولندن، والبحرين، واليمن، 

واليونان، ومصر وفرنسا.
وتعدّ الفنانة خديجة توفيق حســـن 
مقـــدم كاتبة وقاصـــة ولهـــا مجموعات 
حـــول  كتـــاب  بجانـــب  قصصيـــة، 
العـــادات والتقاليد فـــي المملكة العربية 

السعودية.

فنانة سعودية تدعو إلى تحرير الرسم العربي من عقدة العيب

صيحة حرية في جمالية الرداء التراثي الخليجيجموح إلى عالم أرحب

حركة تميزت بالثورة على الفنون السائدة ونقد مجتمع الاستهلاك

 التصويرية الســـردية التي ظهرت في 
فرنســـا في مطلع الســـتينات لم تتأسّس 
وفق مانيفستو يوحّد بينها ويستعرض 
غاياتهـــا، بل كان أعضاؤهـــا يلتقون في 
رغبة مشـــتركة ألا وهي العودة إلى الفن 
كســـردية، أيّا ما تكن بساطته والتزامه، 
وقـــد اتخـــذت أعمالهم طابعا سياســـيا 
ومجتمعيـــا في بلـــد كان يعيـــش هزات 
حرب الجزائر وحرب فيتنام وأزمة مايو 
1968، ولـــم يكن كل واحد منهـــم مطالبا 

بغير تقديم ميثولوجياته الشخصية.
تشـــكّلت الحركة يوم نظّر لها الناقد 
جيرالد غاســـيو طالابو بمناسبة معرض 
”ميثولوجيـــات يومية“ أقيـــم في متحف 
الفـــن المعاصـــر بمدينـــة باريـــس فـــي 
يوليو 1964، شـــارك فيـــه أربعة وثلاثون 
فنانـــا أُدرجـــوا فـــي ما بعد تحـــت لافتة 
فـــي  وكان  الســـردية“،  ”التصويريـــة 
وهيرفـــي  رانســـيّاك،  برنـــار  مقدّمتهـــم 

تيليماك.

حركة الحياة الثمينة

جاء في تقديم الناقد الذي أدان بشدة 
زحف المدرســـة الأميركية بدعم من عدة 
أروقة فرنسية، أن الحركة ”تريد تصوير 
واقع يومي ما انفك يتعقّد، واســـتعراض 
الأشـــياء التي تقدّســـها حضـــارة تميل 
إلى عبادة المواد الاســـتهلاكية، وفضح 
الحـــركات العنيفة لنظام قائم على القوة 
والحيلـــة، والتحركات والإنـــذارات التي 

تصدم يوميا الإنسان المعاصر“.

الفنانيـــن  أن  البيـــان  ويوضّـــح 
المجتمعيـــن قادمون من آفاق تشـــكيلية 
مختلفـــة، ولا علاقة بينهـــم إلاّ من خلال 
مجموعات صغيرة، ولكنهم يحملون معا 
معنى ”حركة الحيـــاة الثمينة“، وهو ما 
يميّزهم عن الســـخرية الجامـــدة للبوب 

الأميركي، كما يقول غاسيو طالابو.

آرت  البـــوب  عارضـــوا  أنهـــم  ذلـــك 
الأميركي بدعـــوى أنهم فائقو الشـــكلية 
بالصراعـــات  مســـتهينون  والهيمنـــة، 
السياسية التي تشهدها المرحلة، قليلو 
النقد لمجتمع الاستهلاك، رغم أن أنصار 
التصويرية الســـردية يستعملون أحيانا 

تعابير شكلية مماثلة.
وفـــي تصوّرهم أن الفـــن لا يمكن أن 
يكون ســـاخرا، على غرار الأميركان، ولا 
أن يتجنـــب الواقـــع، كما هو الشـــأن مع 
التجريديين، بل أن يكون ملتزما بقضايا 
المجتمـــع، ينقل معيشـــه اليومي، وينبّه 
إلى مخاطر الحداثة، وتجاوزات السلطة 
التـــي تفـــرض علـــى الفـــرد تصوّراتها 

وبرامجها.
فقـــد كانـــوا مناضلين فـــي وجه من 
الوجـــوه، لاعتقادهم أن للفنـــان دورا في 
المجتمـــع لا بـــدّ أن ينهض بـــه، رغم أن 
رسالتهم لم تلق الاستجابة المنشودة، بل 
إن بعض النقاد مثل بيير ريستاني (راعي 
الواقعية الجديدة) وصفهم بـ“الســـترات 
وهي مجموعـــة روك كان لها  الســـوداء“ 

حضور بارز في الخمسينات.
ظهرت هـــذه الحركـــة، التـــي أعادت 
الســـردية إلـــى الفـــن بعـــد اختفائها من 
الفـــن المعاصر، في فترة متقلبة حتى في 
المجال الفني، فمنذ نهاية الخمســـينات 
صارت مدرســـة باريس محـــل انتقاد من 
الواقعييـــن الجدد، الذيـــن كانوا يريدون 
فنـــا منبثقا من هذا العالـــم الجديد الذي 

بدأ يعرف بمجتمع الاستهلاك.
التملمـــل نفســـه حدث فـــي نيويورك 
حيـــث تهيمـــن التعبيريـــة التجريديـــة، 
عـــن طريق خلـــط الأجناس لـــدى روبرت 
روشـــنبرغ، والصقل بالشمع عند جاسبر 
جونس إضافة إلى أعمال محايدة جعلت 
علـــم الولايات المتحـــدة وخارطتها هدفا 

لها.
ومـــن تلـــك الإرهاصات التـــي عرفت 
وقتهـــا بالدادائية الجديـــدة، تم الانتقال 
بســـرعة إلـــى البـــوب: بـــوب نيويوركي 
لدى أنـــدي وارول، وروي ليشتنشـــتاين، 
وجيمس روزنكويســـت؛ وبوب بريطاني 
لـــدى رتشـــارد هاملتون، وبيتـــر بلاك أو 

ديفيد هوكني.
أي أن التصويريـــة الســـردية وُجدت 
في وقت كانت الواقعية الجديدة والبوب 
آرت تتصـــدران الواجهـــة، رغـــم أنها لا 
تلتقـــي معهمـــا إلاّ في رفـــض الفن على 
طريقـــة مدرســـة باريـــس أو نيويـــورك. 
بل إن المنتســـبين إليها أنفســـهم كانوا 
منقســـمين إلـــى فريقيـــن، فريـــق نـــواة 
اليوميـــة  للميثولوجيـــات  التأســـيس 

وعلى رأسه رانسيّاك، وتيليماك. وفريق 
المنقلبيـــن على صالون الفن الشـــبابي، 
وفي مقدّمته الإســـباني الهارب من نظام 

فرانكو إدواردو أرّويو.
وقد ســـمّوا كذلـــك لأنهم طَـــردوا من 
لجنة الفـــرز فيه الفنانيـــن التصويريين 
المعتدليـــن، وجعلـــوا اختياراتهم قائمة 
على معايير سياسية، فقد كانوا كلهم من 
اليســـار المتطرف، فأرّويو مثلا كان يرى 
أن أهم شـــيء هو إخضاع الفن للمشاغل 
الاعتبـــارات  عـــوض  الأيديولوجيـــة 
الجماليـــة. بـــل إن بييـــر بوراليـــو، أحد 
الانقلابيين، رفع قضية أيديولوجية ضدّ 
بيير ســـولاج، بدعوى أن لوحاته ليست 

تصويرية ولا ملتزمة.

قتل دوشامب

فـــي صيف 1964، أي عقـــب المعرض 
الـــذي أقيـــم فـــي باريـــس، كان أرّويـــو، 
كريمونينـــي،  ليونـــاردو  والإيطالـــي 
غومندســـون  غومنـــدور  والأيســـلندي 
الشـــهير بإيرّو، والفرنســـي جـــان جاك 
لوبيـــل من بيـــن المشـــاركين في معرض 
”الفن والثـــورة الجزائرية“ فـــي الجزائر 
العاصمـــة، وقـــد شـــكّلت أعمالهـــم نواة 

متحف الفن المعاصر بالجزائر.

ففي ظرف بلغت فيـــه الحرب الباردة 
أوجها، ودخلـــت الولايـــات المتحدة في 
حرب ضدّ فيتنام، وثار الســـود الأميركان 
للحصول علـــى حقوقهم المدنية، ورفض 
ســـارتر جائزة نوبل لكونهـــا مخصّصة 
لبلـــدان العالم الرأســـمالي، كان الالتزام 
السياســـي هـــو النبـــراس الـــذي يقـــود 

التصويرية السردية.
وفي مطلع 1965، شـــهد صالون الفن 
الشبابي تحولا راديكاليا بوصول أرّويو 
وهنري كويكـــو إلى الهيئـــة المديرة، إذ 
جعلت الحركة في نشريتها مفهومها للفن 
وســـيلة للصـــراع الأيديولوجي، وأعلنت 
عن مشـــاركات قادمة لفنانين من الصين 
وكوبـــا والجزائر والاتحاد الســـوفييتي، 
وســـرعان مـــا وجهـــت ســـهامها للفـــن 
الطلائعي، ولاسيما علمها الأبرز مارسيل 

دوشامب، وكذلك الهيمنة الأميركية.
وقـــد أحـــدث أرّويـــو، وجيـــل أيّـــو، 
والإيطالي أنطونيـــو ريكالكاتي فضيحة 
بنشـــرهم عملا مشـــتركا بعنـــوان ”عش 
المأســـاوي  المـــوت  أو  يمـــوت  ودعـــه 
لمارســـيل دوشـــامب“، وهو عبـــارة عن 
ثماني لوحات تمثل قتل دوشـــامب رمزيا 
تعبيرا عـــن معاداتهم للفن الذي دعا إليه 
هذا الفنـــان الطلائعي، ”رمـــز التحريف 
الفكري والثقافة البورجوازية التي تخدّر 

الطاقات الحية وتوهم باســـتقلالية الفن 
وحرية الإبداع، ولـــكل من يدعي الانتماء 

إليه“ في رأيهم.
هـــؤلاء الفنانون، الذيـــن ينتمون كما 
أســـلفنا إلى اليســـار واليسار المتطرف، 
ســـاهموا مساهمة فعالة في أحداث مايو 
68، عـــن طريـــق إعـــداد معلقـــات خاصة 
بالتظاهرات، يندّدون فيها برموز السلطة 

القائمة.
وقد أثارت تلك المعلقات اهتمام عدد 
مـــن المفكرين، مثل ميشـــيل فوكو وجيل 
دولـــوز اللذيـــن علقا على أعمـــال جيرار 
فرومانجي، وجاك دريدا الذي حلّل أعمال 
فاليريـــو آدامي، ولويس ألتوســـير الذي 
اهتـــم بلوحـــات ليونـــاردو كريمونيني، 
وبول فيريليو الذي اشـــتغل على لوحات 
بيتر كلازن، وجان فرنســـوا ليوتار الذي 

توقّف عند معلقات جاك مونوري.
وفـــي عـــام 1969، أنجـــز جيـــل أيّو، 
وإدواردو أرّويـــو، وفرنســـيس بيـــراس، 
وفابيـــو رييتي، ولوتشـــو فانتـــي لوحة 
تمثل الفلاســـفة كلود  عنوانها ”داتشـــا“ 
ليفـــي ســـتروس، وجاك لاكان، وميشـــيل 
فوكـــو، ورولان بارت، ولويس ألتوســـير 
ردّا لجميلهـــم. ولعـــل أكبر حـــدث هو ما 
جـــرى عـــام 1972 عند عرض ”المشـــوي 
الكبير أو اثنتي عشـــرة ســـنة من تاريخ 

فرنســـا“، ويضم خمســـين لوحـــة تدين 
سياسة الحكومة.

الســـردية  التصويرية  أن  والخلاصة 
تيـــار تعبيري يحدّ من حقـــل التصويرية 
الجديدة لأنه يعتبر ســـردا كل أثر يجعل 
مرجعيتـــه تمثلا علـــى مدة طويلـــة، إما 
عبر نقل أشـــياء داخل القماشـــة، أو عبر 
مقاطـــع حتى وإن كانت في شـــكل متعدد 
الأوجه، ويعمل فـــي الغالب على أن يعيد 
للفن وظيفة سياســـية ونقديـــة لمجتمع 

الاستهلاك.
ومن بين مصـــادر إلهامه في التأطير 
والتركيـــب، نذكـــر الأشـــرطة المصـــوّرة 
الشمســـي  والتصويـــر  والســـينما 
والإعلانـــات الإشـــهارية، وكل مـــا يمثل 
صورة عـــن المعيش اليومـــي، فالثيمات 
غالبـــا ما تكون مرتبطة بمشـــاهد الحياة 
الاجتماعيـــة  وبالمطالـــب  اليوميـــة 

والسياسية.
أما من جهـــة المصطلح فلكون أتباع 
هذا التيار يعتقدون بأنهم إنما يســـردون 
من خلال أعمالهم وقائع الحياة اليومية، 
في شـــتى تمظهراتها، فالفـــن من وجهة 
نظـــر أرّويو مثلا ”هو نوع من الأدب، فيه 
بداية وخاتمة وشخصيات وعقدة كما في 
الروايـــات، إذن فهي ســـردية، وكأني من 
خلال أعمالي كتبت خمس عشرة رواية“.

لوحات تسرد واقعا يوميا ما انفك يتعقد د ومتسارع
ّ

عالم معق

نقد لاذع للأنظمة الرأسمالية

التصويرية الســــــردية هي تيار فني ظهر في مطلع الســــــتينات بفرنسا، في 
ــــــة والحركات المعاصرة  ــــــى التصويرية ومعارضة التجريدي إطار العودة إل
ــــــزت الحركة بالثورة على الفنون  ــــــة الجديدة والبوب آرت. وقد تميّ كالواقعي

السائدة والالتزام السياسي.

تجمع الفنانة التشــــــكيلية الســــــعودية خديجة توفيق حســــــن مقدم بين فن 
الرسم والتأليف القصصي، الأمر الذي يجعل أفكارها سواء التي ترسمها 
بالفرشاة على القماشة البيضاء أو تلك التي تخطها بين دفتي كتاب مجنحة 
ــــــث تعتبر أن هذه العقدة  ــــــرة متحرّرة مــــــن ”عقدة العيب والتقاليد“ حي وطائ

مكبّلةَ لعملية الخلق الإبداعي.

التصويرية السردية التيار المناهض للمنظومة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الفن عند أنصار التصويرية 

السردية عليه أن يكون 

ملتزما بقضايا المجتمع، 

ينقل معيشه اليومي وينبه 

إلى مخاطر الحداثة

حجاج سلامة

زن 
ّ
التشكيليات يتمي

 بالألوان 
ّ
باهتمامهن

أكثر من الفنانين الرجال

خديجة توفيق حسن مقدم
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الكاتـــب  كان  إن  بالتأكيـــد  نعلـــم  لا   
النرويجـــي غوســـتاين غـــاردر واحدا من 
المتأثريـــن بروايـــة ابن طفيـــل، وهو الذي 
اعتمـــد أســـلوب الحوار في أشـــهر رواية 
فلســـفية ظهـــرت بالقرن الماضـــي وحملت 

اسمه.
من أنتِ؟ ومن أين جاء العالم؟ ســـؤال 
طـــرح عـــام 1990 على فتـــاة فـــي الرابعة 
عشـــرة من عمرهـــا، تعيش فـــي النرويج، 
بصحبة قطها شريكان، وسمكتها الذهبية، 
وســـلحفاته، بينمـــا والدهـــا الـــذي يعمل 
قبطانـــا علـــى ناقلـــة نفط، متغيـــب معظم 

أوقات السنة.
صوفـــي أمندســـن، هـــو اســـم الفتاة، 
التي ابتدعها غوســـتاين غاردر عام 1991، 
وحملت الرواية نفس اسم الفتاة، وحققت 
نجاحا باهرا ترجمت علـــى إثره إلى أكثر 
من خمسين لغة، واعتبرت مدخلا أساسيا 
إلى علم الفلســـفة. وتركـــزت على حوارات 
جـــرت بين صوفـــي ورجل غامض اســـمه 

ألبرتو كونكس.
يشـــرع ألبرتو بتعليـــم صوفي تاريخ 
الفلســـفة، وذلك بســـرد الأحداث الفلسفية 
الهامة بـــدءا من ”الفلســـفة اليونانية قبل 
الســـقراطية“، وصولا إلى فلسفة جان بول 

سارتر الوجودية.

الفيلسوف الذي علم نفسه

الفلســـفية،  الـــدروس  إلى  بالإضافـــة 
تحـــاول صوفـــي وألبرتـــو كنوكـــس فـــي 
صفحات هذه الرواية الكشـــف عن الأسرار 
الغامضـــة المرتبطـــة بألبرت كنـــاج، الذي 
يمتلـــك قدرات خارقـــة للطبيعـــة، كقدرات 

الآلهة التي في مخيلة الناس.
وتدمج الرواية بين الدروس الفلسفية 
والأحـــداث التي تحدث مـــع صوفي، حيث 
علاقاتها مـــع والدتهـــا وأصدقائها، ولكن 
الجـــزء الأكبـــر مـــن الروايـــة هـــو الجزء 
الفلســـفي القائم على الدروس الفلســـفية، 
والأســـئلة والعلاقة مع ألبـــرت كناج الذي 
نجده يتدخل بحياة صوفي بشـــكل خارق، 
ويحاول هنا ألبرتو تدريب صوفي مقاومة 
ذلك عبر تعليمها كل ما يعرف عن الفلسفة. 
والذي يؤكد لها بأن الفلســـفة هي الطريق 

الوحيد لمعرفة الإجابات عن العالم.
المخلصـــون للتـــراث العربـــي وهؤلاء 
الذين لم تلههم غوغل وصفحات التواصل 
الاجتماعي عن كنوز معرفية، ســـيتذكرون 
حتمـــا قصة حي بـــن يقظان لابـــن طفيل، 
التي تعد من أكثر الكتب شهرة في التراث 
الفكري الإســـلامي، وقد كتبهـــا في القرن 
الثاني عشر، وقام بترجمتها إلى اللاتينية 
إدوارد بوكـــوك عـــام 1617، واختـــار لهـــا 

عنوانا موحيا هو ”الفيلســـوف الذي علم 
نفســـه بنفســـه“. وأســـرت الترجمة خيال 

أجيال من الفلاسفة.
لـــن نبالـــغ إن قلنا إن الرواية شـــكلت 
مســـار الفكر الأوروبي في القرن الســـابع 
عشر، وقدمت خلال عصر التنوير مثالا لما 
واستطاعت  أطلق عليه ”ســـياحة الأفكار“ 
أن تتجـــاوز الحـــدود الدينيـــة والثقافية 
واللغويـــة. ولـــم يفقـــد الكتـــاب أهميتـــه 

الفلسفية حتى هذا اليوم.
وكمـــا واجهـــت صوفـــي العالم شـــبه 
وحيدة، واجه حي بـــن يقظان العالم وهو 
طفل رضيـــع، وحيدا أيضـــا، حيث عثرت 
عليه ظبيـــة في جزيرة منعزلـــة فأرضعته 

وقامت بتربيته.
عندمـــا كبر قليلا اكتشـــف أنه مختلف 
عن الحيوانات الأخـــرى التي عاش معها، 
فأخذ يتأمل الطبيعة من حوله، ويكتشـــف 
القواعـــد التـــي تتحكم بهـــا وتحافظ فيها 
الأحيـــاء علـــى بقائهـــا. وعندمـــا يتعرف 
على اللـــه كمصدر لكل الوجـــود والمعرفة، 
يكتســـب فهما أعمق للعالـــم الذي يعيش 
فيـــه والمبادئ الطبيعيـــة والأخلاقية التي 
تحكمه. وقد وضعه اكتشافه الذاتي بمعزل 

عن الكائنات الحية الأخرى المحيطة به.
وكمـــا ظهـــر ألبرتـــو كونكـــس الرجل 
الغامض فـــي حياة صوفي، ظهر في حياة 
حي بن يقظان رجل غامض جاء من جزيرة 
مجاورة يدعى أبسال، ليبدأ الاثنان نقاشا 
دار حول الطبيعة والأخلاق والله. ويدهش 
أبســـال عندمـــا يعرف أن حي قد اكتشـــف 

بنفسه كل الحقائق.
ويحـــاول حي بـــن يقظان نقـــل فهمه 
جزيـــرة  أهـــل  إلـــى  للأشـــياء  العقلانـــي 
أبســـال، ولكن هذه البادرة الحسنة تنتهي 
بالإخفـــاق. ويـــدرك بـــن يقظـــان أن معظم 
الناس تحركهم دوافع من الأنانية والجشع 
والعواطف ولا يســـتجيبون لنـــداء العقل 

الأعلى والإيمان.
ورغم عيوب النـــاس وميولهم المدمرة، 
لا يمكـــن تركهم وشـــأنهم، فهم بحاجة إلى 
الديـــن لتزويدهـــم بمجموعة مـــن القواعد 
والضوابـــط تمكنهـــم من إدارة شـــؤونهم 
على نحو هادف وسلمي. وبعد هذا الدرس 
البليـــغ للحالة الإنســـانية، يعـــود حي بن 
يقظان إلى جزيرته مع أبســـال الذي صار 

تلميذا له.

مولود من طين

في التراث العربي يوجد أكثر من قصة 
حملت عنوان ”حي بـــن يقظان“، وأول من 
كتبها هو الفيلســـوف ابن ســـينا، ثم أعاد 
كتابتها شهاب الدين السهروردي، وبعدها 
صاغهـــا ابن طفيـــل، ثم كانـــت آخر رواية 
للقصـــة بقلم ابن النفيس. على أن أشـــهر 
مؤلف بـــين هؤلاء الأربعة هـــو ابن طفيل، 
وبسبب شهرة هذه الرواية قيل إن قصصا 

غربية مثل قصة ”روبنسون كروزو“ وقصة 
”طرزان“ قد نسجت على منوالها.

وتمثـــل القصة العقل الإنســـاني الذي 
يغمره نـــور العالـــم العلـــوي، فيصل إلى 
حقائق الكون والوجـــود بالفطرة والتأمل 
بعد أن تلقاها الإنســـان عن طريق النبوة، 
وتؤكـــد قصة حـــي بن يقظـــان على أهمية 
التجربـــة الذاتيـــة فـــي الخبـــرة الفكريـــة 
والدينيـــة، وتتجلى براعة ابـــن طُفيل في 
مَزْجِه الأفـــكار الفلســـفية الدقيقة بالقص 
الشـــعبي، وفي جهده لتصوير هذه الأفكار 
دون أن يضحـــي بالجانـــب المنطقـــي على 

حساب الجانب الفني.
هناك رِوايتان تفســـران لنا ولادة حي 
بـــن يقظان، الأولى تقول إنه ولد من الطين 
في جزيرة جنوب خط الاســـتواء تســـمى 
”الواق واق“ وهي جزيـــرة خيالية كما هو 
واضح، في حين تخبرنـــا الرواية الأخرى 
بأنه قد ولد لأميرة تزوجت على غير إرادة 
أخيهـــا الملك، من قريب لها اســـمه يقظان، 
ثـــم أنجبت منه طفلا؛ فخافـــت أن يفتضح 
أمرها، فيعاقبها أخوها هي وزوجها؛ لأنه 
لم يكن يريد لها أن تتزوج، فألقت ابنها في 
تابوت، وأســـلمته إلى اليم الذي حمله إلى 

جزيرة مهجورة.
وتصادف أن مرّت في المكان الذي رسا 
فيـــه التابوت غزالة تبحـــث عن صغير لها 
الذي فقدته، فســـمعت صوت بكاء فاتجهت 
نحوه، وكان أن عثرت على الطفل الرضيع 
فأخذته وأرضعته وحضنته وربته، وكانت 
تحملـــه معها في تنقلاتهـــا أينما اتجهتْ. 
يكبر حي بن يقظان، وتمر حياته في سَبعِ 
مراحل، الأولى: هـــي إرضاع الغزالة لحي 
وحضانتهـــا ورعايتها له، حتى بلغ ســـبع 
ســـنوات، ثم بَعد ذلك وفاة الغزالة وقيامه 
بتشريحها، لمعرفة سبب الوفاة، وبدأ يدرك 
أن المعرفة لا يمكن اكتســـابها إلا عن طريق 

الحواس والتجربة.
المرحلة الثالثة شـــكلها اكتشـــاف حي 
للنـــار. وكان احتكاكه مع الأحياء من حوله 
بدايـــة مرحلتـــه الرابعة، إذ أخذ يكتشـــف 
”الوحـــدة والكثـــرة في الجســـم والروح“، 
وتشـــابه الكائنات من مادة، واختلافها في 
الصور. وتلا ذلك مرحلة خامســـة اكتشف 

من خلالها الموت.
المرحلـــة السادســـة بدأت عنـــد بلوغه 
مرحلـــة  وهـــي  والثلاثـــين،  الخامســـة 
”الاســـتنتاج بعد التفكير“، فتوصل إلى أنّ 
النّفس منفصلة عن الجسد. وأخيرا يُدرك، 
في المرحلة السابعة، أن سعادته لا تتحقق 
إلا في ”ديمومة المشـــاهدة لهـــذا الموجود 
الواجـــب الوجـــود“، والبقـــاء داخل حياة 

رسمها هو لنفسه.

فهم أعمق للواقع

أثـــارت القصة جدلا واســـعا، واختلف 
المفســـرون حولها؛ الشـــيء المؤكد الوحيد 
أنها اســـتحوذت علـــى اهتمـــام كبير في 
عصـــر وصف بعصـــر ”الغليـــان الفكري“ 

في أوروبا. لماذا اهتم المفكرون والفلاسفة 
بعمل فيلســـوف مســـلم من القـــرن الثاني 

عشر؟
يشـــير العنوان الذي اختـــاره بوكوك 
لترجمتـــه، إلـــى أن حي بن يقظـــان يتعلم 
والفلســـفة  للعلـــوم  الأساســـية  المبـــادئ 
والأخلاق بنفسه، دون مساعدة من مصدر 
خارجـــي، وأن العقـــل المجـــرد يمكـــن أن 
يكتشـــف حقيقة الطبيعـــة والدين، وأن ما 
يعلّمه الدين الســـماوي وما يكتشفه العقل 
البشـــري المجرد من تلقاء نفسه، متوافقان 
ويكمـــل كل منهمـــا الآخـــر، وأن الأنانيـــة 
والفوضـــى هما اللـــذان يخلقان مشـــاكل 

للعقل والإيمان.
وتؤكـــد مبادئ الإيمـــان حجج حي بن 
يقظان وآراءه حول الطبيعة والعقل والله، 
ذلك أن الفكر الإيماني، أي التعلل بالإيمان 
وحده، ليس منطقا سليما، ولكن على المرء 
أن يســـتخدم عقلـــه ليصل إلـــى فهم أعمق 

للواقع.
إن الطريقـــة التـــي يصل بهـــا حي بن 
يقظان إلـــى التفكير المفاهيمـــي كانت لها 
أهميـــة خاصة في مناقشـــات حامية جرت 
حـــول العقل والتجربة والأفـــكار الفطرية. 
وعلى النقيض من رائد الفلســـفة الحديثة 
الفرنسي رينيه ديكارت، الذي سطع اسمه 
في القرن الســـابع عشـــر، وأطلق العبارة 
الشـــهيرة ”أنا أفكر إذا أنا موجود“، ليس 
لدى حي بن يقظان ميـــل للأفكار الفطرية، 
فهـــو يطور مفاهيمه المجـــردة حول الكون 
والأخـــلاق علـــى أســـاس مـــن الملاحظـــة 

والاستدلال.
ويؤكـــد هـــذه النقطة ملخـــص القصة 
الذي نشـــر في مجلة المعاملات الفلســـفية 
التابعـــة للجمعية الملكيـــة الإنجليزية في 
17 يوليـــو 1671 ”إن الغاية هي إثبات كيف 
يستطيع الإنسان من تأمل الأشياء الدنيا، 
من خلال الاستخدام الصحيح لعقل يسمو 
بنفســـه إلى معرفة الأشـــياء الأســـمى ثم 
إلى معرفة الأمـــور الطبيعية، من الأخلاق 

والألوهية“.
هذا الوصف، إلـــى جانب كونه تعليقا 
علـــى عبقريـــة حي بـــن يقظان المســـتقلة، 
يثبت قدرة العقل البشـــري على اكتشـــاف 
الحقيقة دونما حاجة إلى توظيف المفهوم 
الديكارتي للأفـــكار الفطرية. نتيجة تبهج 
الإنجليزي  التجريبـــي  الفيلســـوف  أتباع 
جون لـــوك، فهـــي تؤكـــد مفهومـــه للعقل 
بوصفـــه ”صفحـــة بيضـــاء“، وأن المعرفة 

تأتي عن طريق التجربة والإدراك.
هـــذا غيـــض من فيـــض عـــن الجانب 
الفلســـفي للقصة، أما في الجانب الأدبي، 
لت إضافة متميزة إلى فن الســـرد  فقد شـــكَّ
القصصـــي، عندمـــا جمعـــت بـــين ما هو 
فلســـفي ومـــا هو أدبـــي، إلى درجـــة أنها 
دخلت حلبة التنازع بين الأدباء والفلاسفة.
وانطلـــق ابن طفيل فـــي نصه هذا من 
قصـــة الحياة التي حـــاول أن يعالجها من 
جوانبها المختلفـــة، وبتفاصيلها الدقيقة، 
محـــاولا الوصول إلى غايـــة التوفيق بين 

الفلسفة والشـــريعة، وهو المزود بمعارف 
مختلفة، فهو فيلسوف، متصوف، وفلكي، 
وطبيـــب، إلى جانب كونه أديبا. احتضنت 
القصـــة كل هـــذه المعـــارف، وخرجت إلى 

الوجود ”كلاّ متكاملا ومتميزا“.

صدى عالمي

أوحت القصة للمفكرين بمفهوم ”العقل 
في حالته الأصلية“ قبل أن تدخله أي فكرة 
أو معلومـــة، وقبل أن يخبـــر الحياة، وهو 
ما تبناه، لـــوك، وكان تلميذا لبيكوك وقرأ 
ترجمته لكتاب ابن طفيـــل وأبدى إعجابه 
به، كمـــا أوحت إلى روبـــرت بويل بكتابة 
روايـــة تقع أحداثهـــا أيضا فـــوق جزيرة 

مجهولة.

أول ترجمـــة إنجليزيـــة صـــدرت عام 
ألف وستمئة وســـتة وثمانين بقلم جورج 
أشـــول، اعتمادا على الترجمـــة اللاتينية 
الســـالفة الذكـــر، ثـــم تُرجمت مـــرة أخرى 
إلـــى الإنجليزية من العربية مباشـــرة عام 
ألف وســـبعمئة وثمانية، على يد سايمون 
أوكلي لتظهر بعدها ترجمتان إنجليزيتان 

أخريان.
سبينوزا  الهولندي  الفيلســـوف  اطلع 
علـــى الروايـــة، وشـــجع صديقا لـــه على 
ترجمتها للهولندية، فكانت الترجمة التي 
ظهرت سنة ألف وستمئة واثنتي وسبعين، 
وتلتها ترجمة هولنديـــة أخرى بعد ثلاثة 

عقود.
كمـــا ظهرت ترجمتـــان ألمانيتان، وقد 
اطلع الفيلســـوف الألماني لايبرتس على 
إحـــدى هاتـــين الترجمتـــين، وأثنى على 
البعد الفلســـفي فـــي الروايـــة. وبالمثل 
وربون ترجمة بوكوك  امتدح أساتذة السُّ

واهتموا بها.
وفي ســـنة ألف وســـبعمئة وتسعة 
الترجمـــات  إحـــدى  ألهمـــت  عشـــر 
الإنجليزية الروائـــي دانيل ديفو فكتب 
روايته (روبنســـون كروزو) التي جرت 
وقائعهـــا في إحدى الجـــزر المهجورة، 
وهـــو العمل الذي يعـــده مؤرخو الأدب 

أول رواية إنجليزية.
إلـــى  يقظـــان  بـــن  ترجمـــة  أمـــا 
الإســـبانية؛ فقد تأخر ظهورها لبداية 
القـــرن الماضـــي، ثـــم ظهـــرت ترجمة 
فرنســـية لهـــا في نفـــس العـــام بقلم 
المستشـــرق بيونج تيه. شـــكلت قصة 
حـــي بن يقظان إرهاصـــا لرواية جان 
جاك روســـو ”إيميل“، كمـــا أن بينها 

وبـــين روايـــة كيبرينـــج ”ذا جانغل بوك“ 
شـــبها واضحا، وكذلـــك بينها وبين رواية 
”طـــرزان“ التي ألفها إيدغـــر رايس وتدور 

حول طفـــل رضيع توفي والداه في جزيرة 
استوائية خالية من السكان، حيث التقطته 

وربته واعتنت به قردة.
لنكتفـــي بما قلناه عن حـــي بن يقظان 

الأثر ونقتفي حياة ابن طفيل المؤلف.
ولد ابن طفيل القيســـي الأندلسي في 
مدينة صغيـــرة على أطـــراف قرطبة، عام 
1105، وهـــو فيلســـوف، وطبيـــب، وقاض، 
الـــرؤى  بـــين  التوفيـــق  حـــاول  وفلكـــي، 
الفلســـفية والرؤى الدّينية، وكان معاصرا 
لابن رشـــد صديقا له، وقـــد تولى منصب 
الـــوزارة في فتـــرة من الفتـــرات بالإضافة 
إلى كونه الطّبيب الخاص للســـلطان أبي 

يعقوب يوسف.
كانت لابـــن طفيل إســـهاماتٌ واضحة 
فقـــد عُثـــر عنده بعـــد وفاته علـــى خارطة 
توضح ســـير الأفـــلاك على عكـــس ما كان 
يثبت بطليمـــوس، وترك من خلفه أرجوزة 
في الطب ذكرها لسان الدّين بن الخطيب.

وتمتع طيلة حياته بحظوة كبيرة عند 
الخلفـــاء في عصـــره، وكُنـــيَ بأبي جعفر. 
واســـتقى علمه عن ابن باجة، وكان الملهم 
لابن رشـــد فـــي عمله وذلـــك حينما أخبره 
بـــأن حركـــة الترجمة تضفي علـــى الكتب 
والمجلـــدات الغموض، وعلى ابن رشـــد أن 
يقوم بإيضاح النوايـــا والأهداف من هذه 
الكتـــب حتى يســـهل على النّـــاس فهمها، 
بحكـــم أنّـــه يملـــك الإدراك والفهـــم وقلـــة 

المشاغل.
الواضـــح  الأثـــر  طفيـــل  لابـــن  وكان 
بالكتابات الغربية والشـــرقية، ما بين ناقد 
ومؤيد، توفي في مراكش عام 1185عن عمر 
ناهـــز الثمانـــين، وقد شـــارك الخليفة في 

جنازته.
واليوم بعـــد رحيله بـ835 عاما لا تزال 
رائعتـــه حي بن يقظـــان على نفس الدرجة 

من الأهمية، مثلما كانت قبل قرون.

كتاب أثرى خيال أجيال من الفلاسفة والأدباء
حي بن يقظان.. قصة فيلسوف علمنا ما لا نعلم

صوفي على خطى حي بن يقظان

التشابه بين حي بن يقظان وروبنسون كروزو أكبر من أن نتجاهله

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

ــــــت رواية ابن طفيل (حي بن يقظان) قــــــد ماتت عربيا، فإنها حية لا  إن كان
تموت عالميا. هناك كتاب ومفكرون وفلاســــــفة كثر تأثروا بترجمتها الأولى 
ــــــى الإنجليزية، وتلتها ترجمات إلى  إلى اللاتينية، التي ســــــبقت ترجمتها إل
الهولندية والألمانية والإســــــبانية، نجحت جميعها فــــــي ترك أثر على قامات 

طويلة؛ بدءا بديكارت وجون لوك، وصولا إلى كارل ماركس.

المخلصون للتراث العربي 

وهؤلاء الذين لم تلههم 

غوغل عن كنوز معرفية 

سيتذكرون حتما قصة حي 

بن يقظان 

سبعين، 
د ثلاثة 

ن، وقد 
على س
على ى
وبالمثل
بوكوك

وتسعة
جمـــات
و فكتب
جرت ي
جورة، 
و الأدب 

إلـــى  ن 
 لبداية 
ترجمة 
ام بقلم 
قصة  ت
ية جان 
بينها  ن

بـ رحيله واليوم بعـــد
رائعتـــه حي بن يقظـــان على نفس الدرجة 

من الأهمية، مثلما كانت قبل قرون.
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فايـــروس  ظهـــور  مـــع   - الكويــت   
كورونـــا المســـتجد وبـــروز الحاجة إلى 
كميات هائلة مـــن الكمامات في الكويت، 
أطلقت الخياطة حصة الرشـــيد، مبادرة 
عبـــر حســـابها علـــى إنســـتغرام تحت 
عنوان ”بقجة حصـــة“، لحث الخياطات 
الكويتيات على التطوع لحياكة كمامات 

من القماش من أجل توزيعها بالمجان.
باللهجـــة  ”بقجـــة“  كلمـــة  وتعنـــي 
الكويتيـــة ”صُـــرّة القمـــاش التقليدية“، 
وهي قطعة من القماش كانت تســـتعمل 
قديما لتخزيـــن الملابس والحلي وبعض 
الأغـــراض المنزلية على أن تُربط أطرافها 

الأربعة في بعضها لحماية القطع.
وانطلقت مبادرة الرشـــيد التطوعية 

في شـــهر أبريل الماضي، حين اشـــتد 
الطلب على الكمامات في الكويت.

وتهـــدف المبـــادرة إلـــى صنع 
الكمامات وتوزيعهـــا مجانا على 
من يحتاجـــون إليها من العاملين 
فـــي الجمعيـــات التعاونيـــة أو 
الهيئـــات الوزاريـــة أو العمالة 
الوافـــدة، التـــي لا تســـتطيع 

توفير ثمنها.
ووفقا لوكالة 

ء  نبا لأ ا

الصينيـــة (شـــينخوا)، قالـــت الرشـــيد 
البالغة من العمـــر 37 عاما، والتي تُدرب 
الفتيـــات على تعلم الخياطـــة والتطريز 
منذ أكثر من عشـــر سنوات، إن ما دفعها 
إلـــى إطلاق المبـــادرة هو أنهـــا فوجئت 
بعـــدد كبير من الطلبات على 
حين  القماشـــية،  الكمامات 
نشرت على حســـابها على 
فيديوهـــات  إنســـتغرام 
كيفيـــة  فيهـــا  تبـــين 

خياطتها.
وأشـــارت الرشيد 
إلـــى أن حوالـــي 53 
تتراوح  كويتية  مُبادرة 
أعمارهـــن بـــين 17 و60 
عاما انضممن إلى 

المبادرة.
وأضافت ”فكّرنا 
في البداية في توفير 
كمامات مصنوعة من 
القماش للجمهور 
بهدف توفير مخزون 
الكمامات الطبية 
لكوادر المستشفيات 
والمحاجر 

مباشـــرة  يتعاملـــون  ممـــن  الصحيـــة 
مـــع المصابـــين، لأن الكمامـــات الطبيـــة 
أكثـــر أمانا من حيـــث الوقايـــة، مقارنة 

بالكمامات القماشية“.
ومع ذلـــك تتميـــز كمامات الرشـــيد 
بخصوصيـــة، إذ تصنـــع مـــن الأقمشـــة 
القطنيـــة الجيـــدة، التـــي توفـــر حماية 
عالية، كما أنها تتكون من ثلاث طبقات.

وتقـــول الرشـــيد ”قمنـــا بجمـــع كل 
الأقمشـــة القطنيـــة التـــي تتوفـــر عندنا 
لحياكة هذه الكمامات… نحن لا نستخدم 
الخامـــات الصناعيـــة وإنمـــا القطن ذا 

الجودة العالية“.
وتابعت ”نخيـــط الكمامات من ثلاث 
طبقـــات، طبقة خارجيـــة وبطانة وطبقة 
داخليـــة من قماش الفازلـــين حتى يكون 

قويا ومريح الملمس“.
ووفقا للخياطة الثلاثينية فقد توسّع 
عمـــل المبادرة اليوم إلى صناعة وصلات 

الكمامات وواقيات الوجه.
الوصـــلات  هـــذه  أن  وأوضحـــت 
مصنوعة بالكروشيه أو القماش وتربط 
فـــي وصلة الكمامة عن طريق أزرار وراء 
الـــرأس، بهـــدف حمايـــة الأذن، خاصـــة 
بالنســـبة للأفراد الذين يضطرون للبس 

الكمامات لفترة طويلة.
وتفرض وزارة الصحة الكويتية على 
الكمامات  ارتـــداء  والمقيمين  المواطنـــين 
أو تغطيـــة الأنـــف أو الوجه بأي شـــيء 

لمواجهة انتشار كورونا في البلاد.
ويواجه المخالفون لارتداء الكمامات 
عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر 
أو دفـــع غرامة مالية تصـــل قيمتها إلى 
5000 دينار كويتي (أي ما يعادل 16 ألف 

دولار أميركي).
ضحايـــا  حصيلـــة  وبلغـــت 
الوبـــاء في الكويـــت حتى الآن 
53.580 إصابة و383 حالة وفاة، 

بحسب وزارة الصحة.
مكافحـــة  فـــي  وللمســـاعدة 
انتشـــار الجائحـــة فـــي البـــلاد، لم 
تتأخر الخياطة الكويتية مريم الدلال، 
عن الانضمام إلى مبادرة ”بقجة حصة“.

وتقـــول الـــدلال البالغـــة مـــن العمر 
38 عامـــا، إنهـــا انضمـــت مباشـــرة إلى 
مبـــادرة ”بقجة حصة“ بمجـــرد اطلاعها 
علـــى الإعـــلان علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.

وتابعت ”حاولنـــا نحن مجموعة من 
نســـاء الكويـــت دعـــم جهـــود الدولة في 
مكافحـــة انتشـــار الفايـــروس من خلال 
توفير كمامات تستخدم عدة مرات وقابلة 
للغســـل، خاصة للعمالة الوافدة التي لا 

تســـتطيع توفير ثمـــن الكمامـــات التي 
تستخدم لمرة واحدة“.

وتقضــــي الدلال مــــن ثلاث إلــــى أربع 
ســــاعات يوميا في خياطــــة الكمامات في 
بيتهــــا. وتوضح أن عمليــــة الخياطة تمر 
بثــــلاث مراحل، إذ تخصــــص اليوم الأول 
للقــــص وأخذ المقاســــات، واليــــوم الثاني 
لتركيب طبقات القماش، وفي اليوم الثالث 
تخصص وقتها للمرحلــــة النهائية، وهي 

خياطة الكمامات.
ولفتــــت إلــــى أنهــــا تخصصــــت فــــي 
صناعــــة الكمامــــات التــــي تتناســــب مع 
الألبسة العســــكرية بألوان البيج والزيتي 
وتخيطها من نفــــس القماش، الذي تخاط 
منــــه البدلات العســــكرية، فيما تخصصت 
مبادراتُ أخرياتِِ في خياطة أنواع أخرى 
تتناسب مع البدلات الرسمية لأفراد وزارة 

الداخلية.
وأشـــارت إلـــى أن نســـاء الكويت لا 
يُفوّتـــن أي فرصـــة لدعـــم المجتمـــع بكل 

مكوناتـــه مـــن مواطنـــين ومقيمين حتى 
تكون لهـــن بصمتهن في حـــل الأزمة من 

أجل العطاء وأن ينعم الجميع بالصحة.
وشددت الرشيد، بدورها على أهمية 
التطـــوع في مثل هـــذه الظروف وحرص 
الكويتيات علـــى العمل بالرغم من وجود 
خطـــر تعرضهن للإصابـــة، قائلة إن روح 
المبادرة تكمن فـــي خدمة البلد خلال هذه 

الأزمة الصحية.
وحتـــى الآن تمكنـــت مبـــادرة ”بقجة 
حصة“ مـــن توزيع أكثر مـــن 3483 كمامة 
مصنوعة من القماش، بالإضافة إلى أكثر 
من 2777 وصلة لربـــط الكمامة وأكثر من 

500 واق للوجه.
وتعتـــزم الرشـــيد المضي فـــي عملها 
حتى بعد انحســـار الفايـــروس من أجل 
تعزيز قيـــم التطوع بـــين الجيل الجديد، 
وأيضـــا تعليم حرفـــة الخياطـــة، إحدى 
الحرف، التي أتقنتها النساء في الكويت 

قديما.

 واشــنطن - يتصاعد القلق لدى الآلاف 
من الطــــلاب الأجانب في الولايات المتحدة 
العالقــــين في مــــأزق ما بين تهديــــد إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترحيلهم 
قســــرا والمجازفــــة بالعــــودة إلــــى مقاعد 
جامعاتهم في ظل تفشي فايروس كورونا.

 وكانت سلطات الهجرة قد أعلنت هذا 
الأســــبوع أن الولايات المتحدة لن تســــمح 
للطلاب الأجانــــب بالبقاء علــــى أراضيها 
إذا كانوا مسجّلين في مؤسّسات تعليمية 
قرّرت بســــبب الجائحــــة إعطاء حصصها 
التعليميــــة كاملــــة عبــــر الإنترنــــت عنــــد 

استئناف العام الدراسي الخريف المقبل.
وأوضحت ”شرطة الهجرة والجمارك“ 
في بيــــان أنّ الطــــلاّب الأجانــــب المقيمين 
اليــــوم فــــي الولايات المتّحدة والمســــجّلين 
فــــي مثــــل هــــذه المؤسســــات التعليميــــة 
”ســــيتعينّ عليهم مغــــادرة البــــلاد أو أخذ 

إجراءات أخرى، مثــــل الانتقال إلى كليّات 
تشترط إلزامية الحضور شخصيا لمتابعة 
الــــدروس، من أجل المحافظة على وضعهم 

القانوني“.
وجــــاء هــــذا القــــرار بعــــد أن قــــررت 
”هارفــــارد“،  رأســــها  وعلــــى  جامعــــات، 
اســــتكمال التعليــــم بشــــكل كامــــل عبــــر 

الإنترنت خلال العام الدراسي المقبل.
ويوجــــد أكثر من 40 ألف طالب أجنبي 
في الجامعات العامــــة بولاية كاليفورنيا، 
وحوالي خمســــة آلاف فــــي هارفارد، وهي 
مؤسسات قررت أن تقتصر برامجها على 

التعليم عبر الإنترنت.

وتتجه إلى الولايــــات المتحدة كل عام 
أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب للدراسة، 
ويعد هؤلاء مصدر تمويل مهم للجامعات 

لأن كثيرا منهم يدفع رسوما كاملة.
وبحسب بيانات لمعهد التعليم الدولي 
فــــي الولايــــات المتحدة، فإن عــــدد الطلاب 
الأجانب خلال العام الدراسي (2019/2018) 
يعادل 5.5 في المئة من إجمالي عدد طلاب 
التعليــــم العالي فــــي الولايــــات المتحدة. 
ويمثل الطــــلاب الصينيــــون العدد الأكبر 
مــــن الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة 
بنحو 369.5 ألف طالب، يليهم الطلاب من 

الهنــــد وكوريا الجنوبيــــة بنحو 202 ألف 
طالب و52.2 ألف طالب على التوالي.

وجاء الطلاب الســــعوديون في المركز 
الرابــــع بنحــــو 37.1 ألف طالب ســــعودي 
مــــا يعادل 3 في المئة مــــن إجمالي الطلاب 

الأجانب الدارسين بالولايات المتحدة.
ويدفع ترامب جاهدا في اتجاه ضمان 
فتح جميــــع المدارس هــــذا الخريف، على 

الرغم من المخاوف المرتبطة بالفايروس.
ومــــن المتوقع أن تؤثر هــــذه الخطوة 
علــــى الآلاف مــــن الطــــلاب، حيــــث بدأت 
الجامعات فــــي جميع أنحــــاء أميركا في 

اتخاذ قرارات بالانتقال إلى تقديم دورات 
تدريبية أونلاين، بسبب كورونا.

ووفقــــا لمجلــــة ”تــــايم“ الأميركية، قال 
الطالــــب اللبنانــــي جــــون (ليــــس اســــمه 
الحقيقــــي خوفا من وضعــــه كمقيم)، وهو 
يدرس فــــي جامعة هارفارد، إنه لا يعلم ما 

سيحدث ويأمل أن تجد الجامعة حلا.
وأكد أنه لا يريد العودة إلى لبنان قبل 
تخرجه لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية 
وسياســـية غير مســـبوقة، مشيرا إلى أن 
”فـــي لبنان حتى الأشـــياء الأساســـية قد 
لا تكون متاحة خلال الشـــهر أو الشهرين 

المقبلين“.
وأفاد تيمور أحمــــد (25 عاما) الطالب 
الباكســــتاني فــــي جامعــــة ”كال ســــتيت“ 
الرســــمية في لوس أنجلس ”قــــد يطالني 
الأمــــر إذا لــــم يعرضوا دروســــا بحضور 
شــــخصي“، مضيفا ”إنني قلق، فهذا يهدد 

بتغيير مستقبلي ومشاريعي“.
وأوضح طالب آخر من الهند مســــجل 
في جامعة كبرى في تكساس لإعداد رسالة 
ماجســــتير أنه كان يعتزم متابعة دروسه 
عبر الإنترنت في الخريف من باب الحيطة 
حيــــال الجائحة، بعدما أتم الفصل الأخير 

بالطريقة ذاتها.
لكن الطالب الهندي البالغ من العمر 25 
عاما بات مرغما على العودة إلى الجامعة 
حتى لا يخســــر تأشــــيرته. وقال مشترطا 
عدم كشف اســــمه إن ”كلفة العلاج الطبي 
(في حال دخول المستشفى نتيجة الإصابة 
بالوباء) أعلى بكثير منها في بلدي، وهذا 

مــــا يبعث على الخــــوف“. وتابــــع ”أتكلم 
مع العديد من الأشــــخاص الذين يتملكهم 
الهلع. إننا وحيدون في بلد أجنبي، وليس 

لدي من يعتني بي“ في حال مرض.
وتتجــــه غالبية الجامعــــات الأميركية 
(84 في المئة بحسب موقع ”كرونيكل أوف 
هاير إيدوكيشــــن“) إلــــى صيغة تمزج بين 
الحصص الدراسية الافتراضية والتعليم 
في الجامعة، ما سيسمح لطلابها الأجانب 
بتفــــادي الترحيل بموجــــب القرار الجديد 
الصــــادر عن إدارة ترامــــب. لكنّ العديدين 
يخشــــون تفشــــي موجة جديدة من الوباء 
في الخريف، ما سيرغم المعاهد على تأمين 
صفوفها بالكامل على الإنترنت، وستكون 

النتيجة رحيل الطلاب الأجانب.
الهنديــــة  الهندســــة  طالبــــة  وقالــــت 
مشــــترطة عــــدم ذكــــر اســــمها ”لا يمكنهم 
الســــيطرة علــــى الفايروس، قــــد يتدهور 
الوضع“، مضيفة ”يبدو لي من الظلم حقا 
أن يتحمــــل الطلاب الأجانب عواقب تفاقم 

الوباء في حين أن لا دخل لهم في الأمر“.
وبانتظار مناقشة رسالة ماجستيرها 

في نوفمبر المقبل، قالت إنها ستعيش 
”في حال قلق متواصل“، موضحة 

”استثمرت ثلاث سنوات من 
حياتي وعملت جاهدة 

للحصول على هذه 
الشهادة. سيكون 

الأمر فظيعا 
إذا تم إلغاء 
تأشيرتي“.

تمكنت خياطة كويتية عبر حســــــابها بموقع إنســــــتغرام من حشــــــد عدد من 
الخياطات الكويتيات لدعم مبادرتها الهادفة إلى حياكة كمامات من القماش 
من أجل توزيعها بالمجان، واختارت النسوة الاستفادة من البقجة وهي قطعة 
من القماش كانت تستعمل قديما لتخزين الملابس والحلي وبعض الأغراض 

المنزلية، في تصنيع هذه الكمامات القابلة للارتداء أكثر من مرة.

كويتيات يعدن إلى بقجة القماش الفلكلورية لخياطة الكمامات

الطرد يتربص بالطلاب الأجانب في الولايات المتحدة أكثر من الوباء 

مبادرة نسائية تسعى إلى تغطية الطلب الشديد على أقنعة الوجه

لم يعد بالإمكان التجول دون كمامات

الجامعات شبه خالية وأمام مصير مجهول

تفنن واضح في صنع أقنعة الوجه

من المتوقع أن يؤثر القرار 

على الآلاف من الطلاب حيث 

بدأت الجامعات في جميع 

أنحاء أميركا في اتخاذ قرارات 

بالانتقال إلى تقديم دورات 

تدريبية أونلاين مل على الإنترنت، وستكون 
ل الطلاب الأجانب.

الهنديــــة  الهندســــة  طالبــــة 
”لا يمكنهم  دم ذكــــر اســــمها
ــــى الفايروس، قــــد يتدهور 
”يبدو لي من الظلم حقا  يفة
طلاب الأجانب عواقب تفاقم 

ين أن لا دخل لهم في الأمر“.
مناقشة رسالة ماجستيرها

قبل، قالت إنها ستعيش 
متواصل“، موضحة
ث سنوات من
ت جاهدة

هذه 
ون 

تدريبية أونلاين

ي
أطلقت الخياطة حصة الرشـــيد، مبادرة
عبـــر حســـابها علـــى إنســـتغرام تحت
عنوان ”بقجة حصـــة“، لحث الخياطات
الكويتيات على التطوع لحياكة كمامات

من القماش من أجل توزيعها بالمجان.
باللهجـــة ”بقجـــة“  كلمـــة  وتعنـــي
الكويتيـــة ”صُـــرّة القمـــاش التقليدية“،
قطعة من القماش كانت تســـتعمل وهي
قديما لتخزيـــن الملابس والحلي وبعض
الأغـــراض المنزلية على أن تُربط أطرافها

ي

الأربعة في بعضها لحماية القطع.
وانطلقت مبادرة الرشـــيد التطوعية
في شـــهر أبريل الماضي، حين اشـــتد 

الطلب على الكمامات في الكويت.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى صنع
الكمامات وتوزيعهـــا مجانا على
من يحتاجـــون إليها من العاملين 
فـــي الجمعيـــات التعاونيـــة أو 
الهيئـــات الوزاريـــة أو العمالة
لا تســـتطيع  الوافـــدة، التـــي

توفير ثمنها.
ووفقا لوكالة 

ء  نبا لأ ا

م
منذ أكثر من عشـــر سنوات، إن ما دفعها 
إلـــى إطلاق المبـــادرة هو أنهـــا فوجئت 
بعـــدد كبير من الطلبات على
حين  القماشـــية،  الكمامات 
نشرت على حســـابها على 
فيديوهـــات  إنســـتغرام 
كيفيـــة  فيهـــا  تبـــين 

خياطتها.
وأشـــارت الرشيد 
3إلـــى أن حوالـــي 53
تتراوح  كويتية  مُبادرة 
0 و60 أعمارهـــن بـــين 17
عاما انضممن إلى 

المبادرة.
وأضافت ”فكّرنا 
في البداية في توفير 
كمامات مصنوعة من 
القماش للجمهور 
بهدف توفير مخزون 
الكمامات الطبية 
لكوادر المستشفيات 
والمحاجر

لحياكة هذه الك
الخامـــات الص
الجودة العالية
”ن وتابعت
طبقـــات، طبقة
داخليـــة من قم
قويا ومريح الم
ووفقا للخي
عمـــل المبادرة
الكمامات وواق
وأوضحـــت
مصنوعة بالكر
فـــي وصلة الك
الـــرأس، بهـــد
بالنســـبة للأفر
الكمامات لفترة
وتفرض وز
وا المواطنـــين 
أو تغطيـــة الأن
لمواجهة انتشا
ويواجه الم
عقوبة السجن
أو دفـــع غرامة
5000 دينار كو
دولار أمير
وبل
الوبـــ
3.580
بحسب
ولل
انتشـــار ا
تتأخر الخيا
عن الانضمام إ

مبادرة {بقجة حصة} 

تهدف إلى صنع الكمامات 

وتوزيعها مجانا، حيث يواجه 

المخالفون لارتداء الكمامة 

عقوبة السجن 
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 بيروت – منعت اســـتخبارات الجيش 
اللبناني وســـيليتي إعلام أجنبيتين من 
استصراح المواطنين في شارع الحمراء 
في بيروت، في ما يبدو أنه إجراء جديد 
اتخذته اســـتخبارات الجيش ”نظرا إلى 

الأوضاع الراهنة“.
وكشـــف مركز الدفاع عـــن الحريات 
الإعلامية والثقافية (سكايز) عبر موقعه 
الإلكترونـــي أن عناصـــر أمـــن بلبـــاس 
مدنـــي اعترضوا الإثنـــين الماضي فريق 
عمل قناة ”فرانس 24“ ومراســـلة محطة 
في بيروت وطلبوا  ”بلومبيرغ الشـــرق“ 
منهم الحصـــول على ترخيص مســـبق 
للســـماح لهم بإجراء مقابلات صحافية 
مـــع المواطنين في شـــارع الحمراء، وهو 

واحد من أبرز معالم العاصمة بيروت.
وقالت مراســـلة ”الشرق“ مها حطيط 
لمركز ”سكايز“ ”أثناء تصويرنا في شارع 
الحمراء توجّه صوبنا شـــخص باللباس 
المدني وعرّف عن نفســـه أنـــه مؤهل من 
مخابرات الجيش، وبعد أن طلبْنا بطاقته 

وتأكدنا أنه من المخابـــرات، قال لنا إننا 
لا نســـتطيع التصوير من دون الحصول 
على إذن وتصريح مـــن مديرية التوجيه 
في مخابرات الجيـــش، وأن هذا الإجراء 

جديد ويُطبّق في كل لبنان“.
كمـــا نشـــرت ”فرانـــس 24“ تقريـــرا 
عـــن الحادثة التي تعرض لها مراســـلها 
في بيروت شـــربل عبود، وشرح الأخير 
كيف تم اعتراض عمله، وقال ”طلب مني 
اثنان من العناصر بلباس مدني بطاقتي 
الصحافية وهوّيتي وقاما بتصويرهما، 
فاعترضـــت على ذلـــك وأخبرتهما أن ما 
يقومان به مخالـــف للقوانين، خصوصا 
وأنهمـــا بلبـــاس مدني وليســـا مخوّلين 
القيـــام بذلـــك“، وبعـــد إجرائه سلســـلة 
اتصالات بضباط فـــي المخابرات للتأكد 
مـــن صحة ما يقولـــه العناصر، أكدوا له 
أن هنـــاك ”إجـــراءات جديـــدة نظرا إلى 

الأوضاع الراهنة“.
وصـــدر الخميس عن مكتـــب وزيرة 
الإعـــلام منال عبدالصمـــد بيان جاء فيه 

”بعـــد الاطـــلاع على مجريـــات ما حصل 
بالأمس في شـــارع الحمراء بين مراسلي 
فرانـــس 24 والقـــوى الأمنيـــة، تبين أن 
الطاقـــم الإعلامـــي للوســـيلة الإعلامية 
المذكـــورة لـــم يســـتحصل مســـبقا على 
بطاقـــة ممارســـة المهنـــة في لبنـــان من 
الـــوزارة كما يقتضـــي القانـــون. وبعد 
التواصـــل، ســـيتقدم الفريـــق الإعلامي 
لفرانس 24 بتقديم المســـتندات المطلوبة 

وفق الأصول“.
ويقصـــد الصحافيـــون اللبنانيـــون 
والعرب والأجانب شـــارع الحمراء غالبا 
لاستصراح الناس وقياس مزاج الشارع 
وذلك لتنـــوع روّاده وســـكانه، مناطقيا 
وطائفيـــا، ولتمايـــزه برحابـــة ثقافيـــة 
وانفتاح، إضافة إلى كونه ليس خاضعا 

لسلطة حزبية معينة بالمطلق.
وأثـــارت 4 حـــالات انتحـــار الجمعة 
والســـبت الماضيـــين موجـــة مـــن ردود 
الفعل المنددة بالأداء الرســـمي في إدارة 
بالضائقة  لارتباطهم  وخصوصا  الأزمة، 
المعيشـــية جـــراء الانهيـــار الاقتصادي 

المتسارع في البلاد.
وشـــهد شـــارع الحمراء، الـــذي منع 
التصويـــر فيـــه، واحـــدة مـــن حـــوادث 

الانتحار هـــذه، حيث أقـــدم مواطن (61 
عامـــا) في وضـــح النهار، وفي فســـحة 
أمـــام مبنى فـــي الشـــارع المزدحم على 
الانتحـــار بإطلاق رصاصة من مســـدس 

كان بحوزته.

ويعـــد إجـــراء المنع من اســـتصراح 
النـــاس أمنيـــا، وعـــادة ما يتخـــذ عند 
الإعلان عن منطقـــة أمنية ومغلقة، وهو 
ما قد ينطبق على شارع الحمراء أو أي 

منطقـــة لبنانية أخرى، لكـــن يُفترض أن 
يتـــم إعلان ذلك، والأهـــم أن يتم تبريره، 

وفق تقارير إعلامية لبنانية.
واعتـــاد الصحافيون هـــذه المواقف 
فـــي مناطق خاضعـــة لســـيطرة حزبية 
مُحكَمة، لاسيما في الضاحية الجنوبية 
لبيروت، حيث غالبا مـــا يتجه ”عناصر 
الانضبـــاط“ إلى الصحافيين حين يراهم 
مـــع كاميراتهـــم أو حتى مـــع دفتر وقلم 
يدونـــون تصاريـــح المواطنـــين. ويطلب 
”الانضباط“ البطاقة الصحافية وأحيانا 
بطاقـــة الهوية، ويمنع اســـتكمال العمل 
لجولته  إذا لم يكن الصحافي ”منســـقا“ 
مع المســـؤولين المعنيين في ”حزب الله“، 

طبعا بذريعة ”أمن المقاومة“.
المســـتعجلة  الأمـــور  قاضـــي  وكان 
في صـــور محمـــد مـــازح أصـــدر قرارا 
بمنع جميع وســـائل الإعـــلام اللبنانية 
والأجنبية العاملة في لبنان من إجراء أي 
مقابلة أو حديث مع الســـفيرة الأميركية 
دوروتي شيا تحت طائلة وقف الوسيلة 
الإعلامية المعنية عن العمل مدة سنة في 
حال عدم التقيد بهذا الأمر وتحت طائلة 
إلزام الوســـيلة الإعلاميـــة دفع 200 ألف 
دولار غرامة في حـــال عدم الالتزام بهذا 

القـــرار. وجاء قرار القاضـــي مازح بناء 
على اســـتدعاء على خلفية مقابلة لشيا 

مع تلفزيون ”الحدث“.
ويشهد لبنان أزمة مالية واجتماعية 
غيـــر مســـبوقة ســـاهمت فـــي إطـــلاق 
انتفاضـــة شـــعبية غيـــر مســـبوقة في 
أكتوبر ضـــدّ مجمل الطبقة السياســـية 

المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.
وتتوسّع يوميا الانتهاكات الصارخة 
ضدّ حريّة التعبير والرأي والصحافة في 
لبنان، بوتيرة متســـارعة بدأت تستفحل 
منذ احتجاجات 17 أكتوبر، فبدأت البلاد 
تشـــهد قمعـــا مباشـــرا للصحافيين من 
أجل لجـــم التغطيات التي تظهر تقصير 

المسؤولين.
وأثار تعرض صحافيين إلى الاعتداء 
من عـــدد من عناصـــر جهاز أمـــن مطار 
بيـــروت الدولي فـــي لبنان اســـتهجانا 
إعلاميا واسعا، خاصة أنه كان بحضور 
وزيـــر الأشـــغال العامة والنقل ميشـــال 

نجار ووزير الصحة حمد حسن.
وأظهـــرت لقطات مصـــورة الاعتداء 
علـــى المراســـلين بعـــد اقترابهـــم مـــن 
المسافرين الذين بدا عليهم الاستياء من 

الإجراءات المتبعة في المطار.

مع المقاطعة المعلنة من بعض 
أكبر العلامات التجارية في العالم 

لفيسبوك بسبب رفض الشركة حظر 
المحتوى العنصري والعنيف، أعيد 
الكلام عن ”المسدس غير المرخص“! 

باعتبار فيسبوك أداة للقتل المعنوي 
والأخلاقي بيد عناصر أكبر شعب في 

دولة رقمية على مرّ التاريخ، ومن يدري 
عندما يتحول ذلك القتل المعنوي إلى 
حقيقي، ويكون بمقدور المستخدمين 
إرسال شحنة كهربائية عبر الأجهزة 
الرقمية تقتل الآخر لمجرد خلاف في 
الرأي أو كراهية! من يدري فما كان 

صعبا على التخيل في الماضي، صار 
واقعا تكنولوجيا محسوسا اليوم.

رفعت المعاول منذ زمن في وجه 
فيسبوك مطالبة بهدم المعبد على 

مشيديه، واليوم تمتلك كبرى العلامات 
التجارية وصفة سحرية لقطع أموال 

الإعلانات عنه، إن لم تراقب شركة 
فيسبوك المحتوى العنصري والتشهير 

والكراهية المتصاعدة، إلا أن عناد 
مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، يوغل 

في الغطرسة كعادته وهذه المرة يعبر 
عن ثقة مفرطة بأن المقاطعين سيعودون 

بقوله ”لن نغير سياساتنا بسبب 
تهديد نسبة صغيرة من عائداتنا“. 

بينما الواقع أن عدد الشركات المقاطعة 
لفيسبوك في تزايد، فيما تقوم في 

الوقت نفسه عشرات الجمعيات الأخرى 

بمراجعة كيفية قيام فيسبوك بتقليل 
خطاب الكراهية على المنصة الأشهر في 

العالم.
ويتوقع أن توصي كبرى المؤسسات 
الخيرية في بريطانيا بالتغييرات التي 
يجب على مواقع التواصل الاجتماعي 

إجراؤها خصوصا بعد الاجتماع 
المخيب للآمال بين ممثلي تلك المؤسسات 
وإدارة فيسبوك بما فيهم زوكربيرغ هذا 

الأسبوع، معلنة أنها لن تتسامح مع 
أصوات التمييز والكراهية والتشهير، 
فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات تجعل 
منصات التواصل أكثر شمولا، ومكانا 

للنقاش، وليس للكراهية.
وهو أمر من الأهمية بمكان مما 
دفع صحيفة الغارديان البريطانية 

إلى تخصيص افتتاحيتها الأسبوع 
الماضي، منبهة من الخطر الحقيقي الذي 

يداهم الديمقراطية، فكل نقاش سياسي 
منذ أن بدأت فيسبوك بالسيطرة على 

الديمقراطية وضع عملاق التواصل 
الاجتماعي نفسه في الجانب الخطأ 

من التاريخ، وأصبح نافذة لبث العنف 
والكراهية والعنصرية.

وتعبر الصحيفة عن تشاؤمها من 
إمكانية إصلاح فيسبوك من الداخل 

”لأن نموذج عملها وربحيته يستفيدان 
ويزدهران مع إثارة الجدل ومع تفشي 

الغث من الأخبار“.
وتعتمد فيسبوك على جمع 

البيانات الشخصية للمستخدمين 
حتى يتم استهدافهم بمحتوى يوافق 

أمزجتهم، ويزدهر مع دفع الناس 
للتراشق والشجار والتشهير والسب، 
لأن هذا السجال الدائم يضمن بقاءهم 

كمستخدمين لخدماتها، وبينما قد 
لا يكون ذلك نافعا للمجتمع، تحقق 
فيسبوك من خلاله أرباحا ضخمة.

وتحذر الغارديان من عدم الإشراف 
على محتوى فيسبوك، لأن ذلك يعني 
أنه سيتحول إلى مستنقع للعنصرية 

وكراهية النساء ونظريات المؤامرة.
الواقع إن فيسبوك اليوم هي دولة 

عظمى مارقة خارج نطاق السيطرة، 
فإذا كانت مقاطعة كبرى العلامات 

التجارية الإعلان على فيسبوك، لا تخيف 
زوكربيرغ، فمن يمكنه محاسبة منصات 

وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
تتساءل كارول كادوالادر الكاتبة 

المهتمة بالمستقبليات في صحيفة 
أوبزيرفر البريطانية، من دون أن تترد 

بتشبيه فيسبوك بكوريا الشمالية! 

معتقدة عدم وجود قوة على هذه الأرض 
قادرة على محاسبة فيسبوك ”لا توجد 

هيئة تشريعية، ولا وكالة لإنفاذ القانون، 
ولا منظمة، لقد فشل الاتحاد الأوروبي 
من قبل كما فشل الكونغرس الأميركي 

عندما فرضت لجنة التجارة الفيدرالية 
غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار 

على شركة فيسبوك لدورها في فضيحة 
كامبريدج أناليتيكا، وهي غرامة على 
ضخامتها ساهمت بشكل معكوس في 

ارتفاع سعر أسهم فيسبوك“.
لذلك يعتبر الناقمون على فيسبوك 

من المحللين والخبراء، بما في ذلك 
الدول، مقاطعة كبرى الشركات لفيسبوك 
لحظة مثيرة للاهتمام، وربما تاريخية، 

لأن نضوب أموال الإعلان سيكون الشيء 
الوحيد القادر على إنهاء غطرسة 

زوكربيرغ وشركته.
لكن ماذا إذا فشلت تلك المقاطعة؟ 
ربما ستظهر حينها شركة فيسبوك 

جبروتا لم يشهده التاريخ.
الشواهد وكلها قريبة، أظهرت 

أن فيسبوك أسهمت في التأثير 
بانتخاب رئيس أقوى دولة في 

العالم، كما بثت مذبحة حية بين 
الأبرياء في نيوزيلندا إلى الملايين حول 

العالم، وساعدت في التحريض على 
إبادة جماعية في أكثر من دولة شهدت 

حروبا.
وسبق وأن أظهر تقرير للأمم 

المتحدة أن استخدام فيسبوك لعب 
”دورا حاسما“ في التحريض على 

الكراهية والعنف ضد مسلمي 
الروهيـنغا في ميانمار، التي شهدت 

مقتل عشرات الآلاف وفرار مـئات الآلاف 
من ديارهم.

لذلك لا يمكن اعتبار فيسبوك مرآة 
للأشخاص كما زعم نيك كليغ الذي 
هو بمثابة وزير خارجية فيسبوك، 

بقوله ”فيـسبوك منصة أشـبه بمرآة 
للمـجتمع“، بل إنها مسدس غير مرخص 

وخارج نطاق السيطرة، وفي أيـدي 2.6 
مليار شخص في جميع أنحاء العالم، 
وزناده مخترق من قبل عملاء سريين 
يعملون لصالح الدول، مع ذلك يعيش 

مارك زوكربيرغ حياته الطبيعية في 

وادي 
السليكون باعتباره 

صانع القرار الوحيد في 
شركة لم يشهد لها العالم 

مثيلا من قبل.  
ترفض كادوالادر التشبيه 

التقليدي لحجم فيسبوك 

بالصين باعتبارها دولة افتراضية 
يسكنها أكثر من ملياري مستخدم، 

وترى أنها أكبر من دولة مارقة وأخطر 
من بندقية، فيسبوك بنظر كادوالادر 
سلاح نووي مدمر، بيد شاب اختار 

ببساطة تجاهل منتقديه في جميع أنحاء 
العالم. وعامل طلبات الدول بوقاحة، 

وتشكك بكل الكلام الصادر عن فيسبوك 
بوضع الفلاتر للسيطرة على طبيعة 

الأخبار والتحكم بنوعيتها، كما لو أن 
شعب كوريا الشمالية قادر على العمل 

والتحرك خارج سيطرة الدولة! 
وتقول إن زوكربيرغ ليس كيم جونغ 
أون المدجج بالصواريخ النووية العابرة 

للقارات، بل إنه أقوى بكثير.
لذلك يتعلق الأمر في النهاية بنا 

كمستخدمين وبطبيعة علاقتنا مع 
مواقع التواصل الاجتماعي، من 

دون أن نترقب وصول منقذ ما، لا 
من الدول والحكومات ولا من تأثير 

مقاطعة كبرى الشركات للإعلان على 
فيسبوك بغية انصياعه للقيم.
من المثير ان الولايات 

المتحدة وحدها تمتلك القدرة 
على قص أجنحة فيسبوك، 

بينما فيسبوك هي الوحيدة 
القادرة على إيقاف نشر 

دونالد ترامب للأكاذيب. 
تلك المفارقة تجعلنا لا ندرك 

اللحظات المحورية في 
التاريخ إلا بعد فوات الأوان. 

فهل فاتت على العالم 
السيطرة على مسدس 
فيسبوك غير المرخص؟

إيصال {أوجاع} اللبنانيين ممنوع على الصحافيين

فيسبوك مسدس غير مرخص في أيدي 2.6 مليار مستخدم

استصراح المواطنين في لبنان يجب أن يكون بإذن من القوى الأمنية 
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشــــــها لبنان، يبدو أن الســــــلطات قررت 
منع الصحافيين من إيصال ”وجــــــع“ المواطنين قبل الحصول على إذن من 

استخبارات الجيش ”نظرا إلى الأوضاع الراهنة“.
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تألموا في صمت 

فيسبوك لا تكتفي أن تكون 

دولة افتراضية يسكنها أكثر 

من ملياري مستخدم، إنها شركة 

ضخمة بهيئة دولة مارقة، 

فيسبوك سلاح نووي مدمر بيد 

شاب اختار ببساطة تجاهل 

منتقديه في جميع أنحاء العالم 

وعامل طلبات الدول بوقاحة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أخبرونا أننا لا نستطيع 

التصوير من دون الحصول 

على إذن وتصريح من مديرية 

التوجيه في مخابرات الجيش 

-
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يعملون لصالح الدول، مع ذلك يعيش
مارك زوكربيرغ حياته الطبيعية في 

وادي 
السليكون باعتباره 

صانع القرار الوحيد في
شركة لم يشهد لها العالم 

مثيلا من قبل. 
ترفض كادوالادر التشبيه
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  ســيدني - قــــام تطبيــــق ”تيــــك توك“ 
الصيني بتقوية فريقه عن طريق توظيف 
”جهــــات ممارســــة الضغــــط“، وذلــــك ردا 

على تهديــــدات الحكومة الأميركية بحظر 
التطبيق.

خبــــراء  الجديــــد  الفريــــق  ويشــــمل 
فــــي العمــــل مــــع الــــوكالات الحكوميــــة 
والسياســــيين، بحســــب ما نقلت ”ســــي.

أن.بي.سي“.
ومن بينهم المستشــــار السابق لعضو 
الكونغــــرس في كارولينا الجنوبية مايكل 
هاكــــر، ونائــــب الرئيــــس الأول لجمعيــــة 
الإنترنت مايكل بلوم، والشريكة في شركة 
كارولــــين لــــوري،   “K&L Gates” محامــــاة
وأخصائــــي أمن البيانــــات الذي عمل مع 
”أوبر“ ديو ســــيمز، وألبــــرت كيليماج ذو 

الخبرة في صناعات الدفاع والطيران.
كما أعلنت شـــركة بايت دانس المالكة 
لتطبيق تيك توك  تخطيطها لإجراء إعادة 
تشكيل شاملة للهيكل التنظيمي للشركة، 
فضـــلا عـــن نقل المقـــر الرئيســـي خارج 
الصـــين ردا على مواجهـــة خطر الحظر 
فـــي العديد مـــن الدول بســـبب المخاوف 
من أن يكون أداة صينية للتجســـس على 

المستخدمين.
وأصبح تيــــك توك  أكثــــر التطبيقات 
شــــهرة التي تم تنزيلها فــــي العالم. وكل 
عاشر مستخدم كان من الولايات المتحدة، 
كما كانت الهند رائدة في نسبة التنزيلات 
(20 في المئة). في الوقت نفســــه، استدرج 
تيك توك المدير العام لشركة ديزني كيفين 

ماير، للعمل لديه.
وكانت الهنــــد حظرت فــــي 30 يونيو 
الماضــــي، تطبيق تيــــك تــــوك إضافة إلى 
58 تطبيقــــا للهواتف المحمولــــة معظمها 
تطبيقات صينية، مشــــيرة إلى أن السبب 
يعود إلــــى مخاوف أمنيــــة، وقالت وزارة 
تكنولوجيا المعلومــــات الهندية في بيان، 
إن التطبيقــــات ”تضــــر بســــيادة ونزاهة 
الهند، والدفــــاع عن الهنــــد، وأمن الدولة 

والنظام العام“.
واستثمر مالك تطبيق ”تيك توك“ أكثر 
مــــن مليار دولار لبناء قاعدة مســــتخدمي 
تطبيقه في الهند، لكنه الآن يواجه خسائر 
تصل إلى 6 مليارات دولار وســــط دعوات 
لحــــذف التطبيق من الهواتف، وفق تقرير 

من موقع ”فوربس“.
وبعد الاشــــتباك الحدودي الدامي مع 
الصين، حظرت الهنــــد 59 تطبيقا صينيا 
علــــى الهواتــــف المحمولة مــــن بينها تيك 
توك، مشــــيرة إلى مخــــاوف تتعلق بالأمن 

القومي.
ورغــــم أن الهنــــد حظــــرت تطبيقــــات 
صينيــــة أخــــرى، إلا أن التأثيــــر التجاري 
علــــى تيــــك تــــوك أكبــــر بكثير مــــن باقي 

التطبيقات مجتمعة.
ورحب وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو بالحظر الهندي، وقــــال إن هذه 
التطبيقــــات هي امتــــداد لـ“دولة المراقبة“ 
في الصين. وأفادت وسائل إعلام أميركية 
بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد 
تصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو، 

حول أن بلاده تدرس إمكانية حظر تطبيق 
تيك توك الصيني في البلاد.

وأثار مشــــرعون أميركيــــون مخاوف 
تتعلــــق بالأمــــن القومــــي إزاء تعامل تيك 
توك مع بيانات المســــتخدمين وقالوا إنهم 
يشــــعرون بالقلق حيال القوانين الصينية 
التــــي تتطلب من الشــــركات المحلية ”دعم 
عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب 

الشيوعي الصيني والتعاون معها“.
وقــــال تقرير إن هنــــاك تحقيقا للأمن 
القومــــي فــــي الولايــــات المتحــــدة حــــول 
التطبيق، وهنــــاك تقارير تفيــــد بأن دولا 

أخرى تحقق أيضا.
ويواجــــه التطبيق انتقــــادات أبرزها 
أنه لم يفعــــل ما يكفي لحماية خصوصية 

وسلامة مستخدميه الشباب.
ويواجه التطبيق أيضا قضايا أمنية 
أكثر تعقيــــدا، إذ أن الطريقــــة التي يعمل 
بهــــا أثارت اتهامات عن تورطه في برامج 

تجسس وسرقة البيانات.
وكان مسؤولون من مكتب التحقيقات 
الفيدرالــــي (أف.بــــي.آي) ووزارة العــــدل 
ووزارة الأمــــن الداخلــــي حــــذروا مــــن أن 
هذه الشــــبكة الاجتماعية لتشارك مقاطع 
الفيديو قــــد تتحول إلــــى أداة أخرى بيد 

أجهزة الاستخبارات الصينية.
ويتهم الحزب الشــــيوعي الحاكم في 
الصــــين بأنه قــــد يكون أكبر المســــتفيدين 
من انتشــــار هــــذا التطبيــــق عالميا، حيث 
إنه ربما يجمــــع بيانات مئات الملايين من 
المستخدمين حول العالم ويقوم بإرسالها 
إلــــى بكين التي تصبح بذلــــك أكبر منتهك 
لخصوصيــــات النــــاس فــــي مختلف دول 

العالم.
الأســــترالية  الحكومــــة  وتتعــــرض 
لضغــــوط حاليا من أجــــل أن تتخذ قرارا 
بحظر اســــتخدام تطبيق تيك توك حفاظا 
علــــى خصوصيــــات الناس، وذلــــك وبعد 
انتشــــار المعلومات عــــن احتمال أن تكون 
بكين ضالعة في عمليات تجســــس عالمية 
كبــــرى على المســــتخدمين بواســــطة هذا 
التطبيــــق، كمــــا أن ”هــــذا التطبيــــق قــــد 
يشــــكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني في 

أستراليا“.
ونقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية 
عن سياسي أسترالي قوله إن ثمة تحركات 
من أجل حظر تطبيق تيك توك وذلك خلال 

تحقيــــق يجريه مجلــــس الشــــيوخ حول 
وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد نائب أســـترالي، لـــم يُفصح عن 
اسمه، أن ثمة مخاوف من أن تقوم منصة 
التواصـــل الاجتماعي تيك تـــوك، بجمع 
البيانات من المستخدمين ومن ثم تخزين 
المعلومـــات فـــي خوادم صينيـــة من أجل 
الاســـتفادة منها في أي وقت لاحق، وبما 
يشكل انتهاكا للخصوصية وتهديدا لأمن 

المستخدمين وبعض الدول.
وفـــي وقت ســـابق صرح الســـناتور 
الأســـترالي جيم مولان نائب رئيس قسم 
التدخـــل الخارجي لصحيفـــة الغارديان 
أن تطبيـــق تيـــك تـــوك قد يكـــون ”خدمة 
للتجســـس ولجمع البيانات متخفيا في 
صـــورة تطبيـــق للتواصـــل الاجتماعي، 
وطالب المســـتخدمين الأستراليين بالحذر 

والتدقيق“.
جـــورج  الوطنـــي  النائـــب  واتهـــم 
كريستنســـن الصين والحزب الشـــيوعي 
الحاكم بإســـاءة استخدام التطبيق ودعا 
إلـــى حظـــره، كما حـــث رئيس الـــوزراء 
ســـكوت موريســـون الأشـــخاص الذيـــن 
يحملـــون بياناتهـــم إلـــى التطبيق، على 

توخي الحذر.

من جانبه، صرح المدير العام لشـــركة 
أســـتراليا لي هنتـــر، بأن  تيـــك تـــوك – 
الشركة لا تشارك بيانات المستخدمين مع 
الحكومـــات الأجنبية، كما رفض مخاوف 
معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي 
(Aspi) بـــأن هناك خلايا داخل الشـــركة 

تقوم بجمع البيانات.
الغارديـــان  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة، تعرض تيك توك للمزيد من 
التدقيق بســـبب التســـريبات التي تبين 
أنـــه يخضـــع للرقابـــة على المـــواد التي 
تضر بسياسة الصين الخارجية أو تذكر 
سجلها في مجال حقوق الإنسان وحجم 
البيانات التي تجمعها عن مستخدميها.

وكان كريستنسن كتب على فيسبوك 
”يجـــب حظـــر تيـــك توك فـــي أســـتراليا 
وكذلك شـــبكات الاتصال عبـــر الإنترنت 
وتســـيء  تســـتخدمها  التـــي  الأخـــرى 
اســـتخدامها أجهزة المخابرات والجيش 
الشيوعي الصيني بما في ذلك وي تشات 

.“WeChat

الـــوزراء  رئيـــس  صـــرح  بـــدوره، 
موريســـون أنه ”من المناســـب للناس أن 
يكـــون لديهم وعي متزايـــد بمصدر هذه 

المنصات والمخاطر التي تمثلها“.

جاسوس في جيبي

أونلاين
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”لا تمتحن شخصا في عِزّة نَفْسِه“.

مقولة عسكرية: عندما لا أرحمك 
في التدريـب لا تظن أني أكرهك.. 
فالميدان سيعلمك مقدار حبـي لك.

عائشة بن أحمدلولا المطبلون لما استمر الفاسدون…

JAljamryDrAbdullahGh_
تحتاج إلى القلق أحيانًا. القلق 
يحصّنك من الطمأنينة الزائفة. 

الطمأنينة الزائفة تيه… سراب لن 
تجد عنده الماء. القلقون بوعي هم 

أكثر الناس نجاة من الصدمات. حين 
تقع المصيبة وأنت في طمأنينتك 

الزائفة ستزلزلك.. ستفقدك اتزانك 
والقدرة على التفكير!

”الذّكاء مشكلة، والتّفكير مرض، 
وشدّة الإدراك لعنة حقيقيّة، كلّ 
وعي هو مرض“، بالطبع تطرَّف 
دوستويفسكي في عبارته أعلاه 

لكن الكثير يربط الوعي بالشقاء. ما 
رأيك أنت؟

الدين ورقة سياسية، أتقنت أنظمة 
على مدى قرون طويلة استخدامها 

من أجل بقائها، فما أسهل أن تشعل 
مشاعر الشعوب بأي شيء يمس 

دينها، أيا كان هذا الدين.

خطيب الجمعة عبر مكبرات الصوت 
الخارجية، في خطبة عن مكارم 

الأخلاق في أحد المساجد المحيطة 
بالمنزل: ”مخلوقات حقيرة تتحدى 

الله، فتصنع الروبوتات“، بعد 
لحظات تلا: ”ولقد كرمنا بني آدم“.

Safwat_SafiSafwat_Safi

aichabahmed Bol3z__Q8

تابعوا

تيك توك جاسوس صيني على هيئة تطبيق

تطبيقات التواصل الاجتماعي ميدان جديد للمواجهة 

بين بكين وواشنطن
يثيرون  ــــــم  العال حــــــول  مشــــــرعون 
ــــــق بالأمــــــن القومي  مخــــــاوف تتعل
ــــــك توك مع  ــــــق تي إزاء تعامــــــل تطبي
بيانات المســــــتخدمين، مشبهين إياه 
ــــــرات  ــــــح المخاب بالجاســــــوس لصال
الصينية. ويقــــــول خبراء دوليون إن 
التطبيق يضر بسيادة بعض الدول 

ونزاهتها.

 بغداد - اهتـــم العراقيون على مواقع 
الجديد  بالتصنيف  الاجتماعي  التواصل 
لجواز الســـفر العراقـــي. وصُنف الجواز 
العراقـــيُّ أســـوأَ جواز ســـفر فـــي العالم 
بحسب مؤشر هينلي العالمي، الذي يقيّم 
جـــوازات الســـفر الأكثر ملاءمة للســـفر 

بشكل دوري.
وبحســـب تصنيـــف المؤشـــر، جـــاء 
ـــا والـ199  العراق فـــي المرتبة الـ22 عربيًّ
عالميّا، حيث يســـمح لحامليه بدخول 27 

دولة فقط دون تأشيرة دخول مسبقة.
فيما استمرت اليابان في صدارة دول 
العالـــم، بينما الإمارات تصـــدرت أفضل 

جواز عربي خلال العام الحالي.
وقـــال عراقيون إن قوة جواز الســـفر 
تعتمـــد علـــى قـــوة الدولـــة المانحـــة له، 
معتبريـــن أن التصنيـــف الحالـــي يؤكد 

”الفشل الاقتصادي والسياسي للدولة“.
وقال مغرد:

وفي العامـــين الماضيين حل العراق 
فـــي المركـــز قبل الأخيـــر فـــي الترتيب 
الســـنوي، إذ كان جـــواز الســـفر يتيح 
لحامليـــه دخـــول 27 دولـــة فقـــط، دون 

الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
وسخر مغرد:

وكتب الإعلامي عمر الجنابي:

وكتب مغرد:

وتحســـر العراقيـــون علـــى فتـــرة 
الســـبعينات أي قبـــل حوالي خمســـين 
ســـنة حـــين كان العراقـــي يدخـــل إلى 

خمسة عشر بلدا أوروبيا دون عوائق!

وقال معلقــــون إن المواطن العراقي 
الآن يحلم بأن يزور أوروبا أو أستراليا 

أو الولايات المتحدة.
وكتب أحدهم في هذا السياق:

وحمّل مغردون الطبقة السياســــية 
الفاســــدة مســــؤولية مــــا آلــــت إليــــه 
الأوضــــاع فــــي بلادهــــم، مؤكديــــن أن 
الكثير من الشــــعوب مرفهة رغم أنها لا 

تمتلك نصف ثروات العراق.
وقالوا إن العراق ”بات تحت القاع؛ 
تحــــت الصومــــال وإريتريــــا واليمن“ 

بحسب مؤشر هينلي!
وتهكم مغرد:

وسخر آخر:

كان العراقيـــون أعلنـــوا في أكتوبر 
الماضـــي رفضهم لاســـتمرار جمهورية 
عامـــا،   17 منـــذ  المتواصـــل  ”الفشـــل“ 
وخرجوا في احتجاجات يحاولون هذه 

الفترة استعادة زخمها.
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  وعلى 
يعبر العراقيـــون صراحة عن مللهم من 
رجـــال الديـــن ويحملونهم مســـؤولية 
فـــي  والسياســـي  الأمنـــي  التدهـــور 
العـــراق، كمـــا يحمّلونهـــم مســـؤولية 
نشـــر الطائفيـــة بـــين أبنـــاء المجتمـــع 
العراقي؛ فيما انشغلوا بالسرقة ونهب 

أموال العراق.
ويحتـــل العـــراق المرتبة الــــ12 في 
لائحة الدول الأكثر فســـادا فـــي العالم 

بحسب منظمة الشفافية الدولية.
ويشكل الشباب 60 في المئة من عدد 
ســـكان العراق البالغ 40 مليون نسمة. 
وتصل نســـبة البطالة بينهم إلى 25 في 

المئة، بحسب البنك الدولي.

{جمهورية الفشل} 

باقية وتتمدد.. جواز السفر 

العراقي الأسوأ في العالم

@Bahaa_Karbala

الفلسطينية  الأراضي  ســــــفر  جواز 
أحســــــن من جــــــواز ســــــفر العراق، 
ــــــد أن نحرر فلســــــطين! دعوهم  ونري
يعيشــــــوا أفضل من عَيْشنا واليمن 
والصومال  ــــــا  جوازن مــــــن  أفضــــــل 

وسوريا أيضا.

@pHAZJYHQK5wKfBr
ــــــروك يا عراقيين  عاجل… عاجل، مب
على هذا الإنجاز الكبير من حكومة 
ــــــاك علي  العتاكــــــة وجماعــــــة علي وي
وهيهات منا الدقلة، مبارك لكم أيها 
ــــــل المرتبة  ــــــون فالعراق يحت العراقي
الأولى عالميا في أســــــوأ جواز سفر 
فــــــي العالم إذ جاء بعــــــد الصومال، 
ــــــات (…) ولدت هكذا  فمبروك لمرجعي
حكومات فــــــي العــــــراق وعلي وياك 

علي.

@saifsalahalhety
جواز السفر العراقي في السبعينات 
ــــــى أوروبا  يســــــافر به العراقــــــي إل
والعالم كله دون فيزا، خامس أقوى 
جواز في العالم! والآن ثاني أســــــوأ 

جواز في العالم. أين الخلل؟

@Al_Iraq_News
١٨ عاما لا صــــــوت يعلو فوق صوت 
الرصــــــاص، آخــــــر جواز ســــــفر في 
ــــــم، أول بلد في العالم بالفوضى  العال
والإرهاب، أول بلد بالفســــــاد، أخطر 
ــــــى الصحافيين وحرية الرأي،  بلد عل
بغداد أســــــوأ عاصمة في العالم، بلد 
لصراعات إقليمية ودولية، فقر وجهل 
وميليشــــــيات، كل هــــــذا وتفتخــــــرون 
بحكم العــــــراق؟! #كتائب_حزب_

الله_تغتال_الهاشمي

@omartvsd
تصدرنا.. أســــــوأ جواز سفر عربي 
وثيقة  ــــــي  يعن العراقــــــي)،  (الجــــــواز 
معنوية لا قيمــــــة لها، الحلم في المنام 

تسافر به أكثر من الجواز العراقي.

@elhasananas
للعــــــراق أســــــوأ جــــــواز ســــــفر فــــــي 
ــــــروك لنا دائما  ــــــم هذا العام، مب العال
ــــــا فــــــي جميع  ــــــب الدني ــــــى المرات عل

الإحصائيات!

@Mo14568952
قوة جواز السفر تســــــاوي الاحترام 
ــــــار العراق أن  ــــــة… بعد أن اخت للدول
يصبح تابعا لإيران لا تهمه مصالحه 
أصبحت الدول لا تحســــــب الحساب 

للعراقي وتهينه في المطارات.

وثيقة معنوية دون قيمة 



القومــــي  التنــــوع  كان  إذا   - لنــدن   
والعرقــــي والدينــــي يعتبر ثروة بشــــرية 
وثقافية في العديد من دول العالم فإنه في 
غالب الأحيان يمثل مصدر قلق وتوتر في 
معظــــم دول الوطن العربــــي على امتداده 

من المحيط إلى الخليج.
فعلى مدى هذه المســــاحة الشاســــعة 
عاشت مجتمعات منذ المئات من السنين، 
مكونة من أقليات عرقية، من أمازيغ وأكراد 
وعرب، ودينية، من مســــلمين ومسيحيين 
ويهود، في وئام وشكلت مكونات رئيسية 

لنسيج اجتماعي بدا منسجما.

غير أن العلاقــــات بين هذه المكونات 
ســــاءت فــــي العديــــد مــــن الأحيــــان فــــي 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة وأضحــــت 
مصدر صراعات مــــن أجل حماية الهوية. 
صراعــــات سياســــية وعســــكرية هــــددت 
وتهدد ســــلامة ووحدة أراضــــي عدد من 
الدول العربيــــة، تحولت بعضها إلى قوة 

مدمرة.
ويقول المفكر التونسي صلاح الدين 
الجورشــــي ”التنــــوع أو التعــــدّد، ليــــس 
بالظاهــــرة الجديــــدة في العالــــم العربي 
والإســــلامي، بــــل هــــو جــــزء مــــن البنية 
المنطقة  لهــــذه  والتاريخية  الاجتماعيــــة 
الاســــتراتيجية. لقد حدثــــت في الماضي 
بعــــض المشــــكلات والصعوبــــات، لكــــن 
ذلــــك لم يكن مبــــرّرا للتفكير فــــي احتمال 
استئصال الأقليات أو منع مظاهر التعدّد 
المختلفــــة في هــــذه المجتمعات، بل على 
العكس مــــن ذلك، حمى الإســــلام والدولة 
حــــق الاختــــلاف، وذلك من خــــلال الإقرار 

بحرية الدين والتدين“.
وأضاف ”لقد أصبحــــت إدارة التنوّع 
في معظم الــــدول العربية، أحد التحديات 
علــــى  نفســــها  فرضــــت  التــــي  الرّاهنــــة 
الجميع ودفعت بأصحــــاب الفكر والقرار 
وكذلــــك حــــركات المجتمــــع المدنــــي إلى 
جانب المؤسســــات الدوليــــة، إلى تكثيف 
المبادرات من أجــــل الوعي بخطورة هذه 
المسألة والاستعداد لمعالجة تداعياتها، 

كخطوة أساسية نحو احتوائها“.
ولأهمية الأمر، جــــاء الإعلان العالمي 
لحمايــــة التنــــوع الثقافــــي، الصــــادر عن 
هيئة اليونسكو في الدورة الـ31 للمؤتمر 
العام، ســــنة 2001، ليضــــع قاعدة قانونية 
دوليــــة تلــــزم الــــدول الأعضــــاء باحترام 
التنــــوع الثقافي بــــكل أشــــكاله، وعرفت 
بأنّه  وثيقة اليونســــكو ”التنوع الثقافي“ 
”تــــراث مشــــترك للإنســــانية يتجلــــى في 
أصالــــة الهويــــات المميــــزة للمجموعات 
منهــــا  تتألــــف  التــــي  والمجتمعــــات، 
الإنســــانية. والتنــــوع الثقافــــي، بوصفه 
مصــــدرا للتبــــادل والتجديــــد والإبــــداع، 
هو ضــــروري للجنس البشــــري، ضرورة 
التنوع البيولوجي بالنسبة إلى الكائنات 

الحية“.
وأكد الإعلان أنّ السياسات التي 

تشجع على دمج كلّ المواطنين، 
ومشاركتهم، تضمن التماسك الاجتماعي 

وحيوية المجتمع المدني وتحقيق 
السلام، وبهذا المعنى تكون 

التعددية الثقافية 
هي الردّ السياسي 
على واقع التنوع 

الثقافي، كما 
أنّ التعددية 

الثقافية التي 
لا يمكن فصلها 
عن الإطار

 

الديمقراطــــي، مواتيــــة للتبــــادل الثقافي 
ولازدهار القــــدرات الإبداعية التي تغذي 

الحياة السياسية.
وقد خلصت دراســــة أعدها مركز بيو 
للأبحاث إلى أن معظــــم الناس يعتقدون 
أن التنوع يحســــن الحياة فــــي بلدانهم. 
نشــــر  الدراســــة،  نتائــــج  علــــى  تعليقــــا 
تحليلا أعــــده كيفين  موقع ”بيــــج ثينك“ 
ديكنســــون، المهتــــم بالشــــؤون الدينية، 
اســــتهله بالإشارة إلى أن الدراسة شملت 
أكثر من 28 ألف شــــخص على مستوى 11 

بلدا ناشئا.
وأظهــــرت بيانات الدراســــة أن معظم 
الناس يعتقــــدون أن المجموعات العرقية 
والوطنيــــة والدينيــــة المختلفة حسّــــنت 
حيــــاة الناس فــــي بلدهم. وكان الشــــباب 
أكثــــر أريحية للنظــــر إلى التنــــوع نظرة 
إيجابيــــة، فضلا عن أولئك الذين حصلوا 

على مستويات أعلى من التعليم.
ويضيف ديكنســــون ”خلال السنوات 
مســــيرة  شــــهدنا  الماضيــــة،  القليلــــة 
للمتعصبيــــن البيــــض تجوب الشــــوارع 
الأميركية، وقوى متطرفة تستهدف مواقع 
ثقافية تعد بمثابة تذكير بتراث البشــــرية 
المشــــترك، ودور عبــــادة تتعرض لأعمال 
إرهابيــــة، وأقليــــات تتحمــــل مســــؤولية 
مصــــادر  حــــول  المنتشــــرة  الخرافــــات 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد ويُعتــــدى 
عليها بســــببها، وقيــــادات تقترح عددا لا 
يحصى من المحــــاولات لرفض اللاجئين 

والمهاجرين.
هذا جزء مــــن واقعنا اليوم، ولكن من 
الجديــــر بالذكــــر أن العناويــــن الإخبارية 
ليست تحليلا لاتجاه ما، بل هي مجموعة 
مــــن التقارير والحــــالات التي تخبرنا عن 
جانب واحــــد فقط مــــن قصتنــــا، وغالبا 
مــــا يكون هذا الجانب هو الأشــــد ترويعا 

والأكثر تطرفا“.
وبعيــــدا عــــن دفــــع النزعــــة العالمية 
وأخــــلاق التنــــوع إلــــى الهوامــــش، ربما 
تتمتع هذه القيــــم بازدهار وفقا للبيانات 
التي اســــتقاها مركز ”بيــــو“ للأبحاث من 

11 بلدا ناشئا.

وقد أجرى المركز دراسة استقصائية 
شـــملت 28 ألف شـــخص على مســـتوى 
كولومبيـــا، والهنـــد، والأردن، وكينيـــا، 
ولبنان، والمكســـيك، وتونس، وفنزويلا، 
وفيتنـــام، وجنـــوب أفريقيـــا، والفلبين، 
بشأن آرائهم حول التنوع داخل حدودهم. 
واختيرت هـــذه البلدان بنـــاء على حالة 
متوســـط الدخل، وتفـــاوت درجات ملكية 
التكنولوجيا، وارتفاع مستويات الهجرة 

(سواء داخلية أو خارجية).
الاســــتقصائية  الدراســــة  وطرحــــت 
أسئلة على المســــتجوبين تتعلق بكيفية 
تقييمهم لتزايد أعداد من الأعراق والأديان 
والقوميات الأخرى، ومعرفة أثر ذلك على 
نوعيــــة الحيــــاة فــــي بلدانهــــم. ووُجِهَت 
أســــئلة إضافية تناســــب ديموغرافية كل 

بلد وظروفها الفريدة.
إلــــى  وُجــــه  المثــــال،  ســــبيل  علــــى 
المســــتجوبين فــــي الفلبيــــن ســــؤال عن 
كيفيــــة نظرهــــم إيجابيا إلى المســــلمين 
والمســــيحيين، بينما ســــئل التونسيون 
عن الســــنة والشيعة. وســــئل آخرون، في 
المكســــيك ولبنــــان، عن طالبــــي اللجوء 

الذين يفرون من بلدانهم.
وخلــــص مركــــز بيــــو إلى أنــــه ”عبر 
البلــــدان الـ11 التي شــــملتها الدراســــة، 
أوضــــح كثيرون أن بلدانهــــم أفضل حالا 
بفضل العدد المتزايد من الأشخاص ذوي 
الأعراق والمجموعات الإثنية والقوميات 
المختلفــــة الذين يعيشــــون هناك“. بينما 
أشــــارت أقليــــة إلــــى أن هذه الزيــــادة لم 
تحــــدث فارقا، ولفتت حتــــى أقلية أصغر 

حجما إلى أن بلدها ازداد وضعه سوءا.

أفضل للعيش

عنــــد النظــــر إلــــى النتائــــج الفردية 
المســــتقاة من كل بلد علــــى حدة، تصبح 
الصــــورة أكثر وضوحــــا، إذ وافق غالبية 
المســــتجوبين مــــن الهنــــد، وكولومبيا، 
والفلبين، وكينيــــا، وفنزويلا، على عبارة 
أن ”زيــــادة التنوع جعلــــت بلدانهم مكانا 
أفضــــل للعيش“. وعلــــى النقيض وافقت 
أقليــــة علــــى العبــــارة ذاتها فــــي تونس، 

والمكسيك، والأردن، ولبنان.
وربمــــا تنبثق أســــباب هــــذا التباين 
ليس فقــــط مــــن الانقســــامات التاريخية 
العميقة ولكن أيضا من الأحداث الراهنة.
ولبنــــان، الــــذي يعتنــــق أكثــــر الآراء 
الســــلبية عن التنوع من بين الأحد عشــــر 
بلدا، اســــتقبل ما يقدر بـ1.5 مليون لاجئ 
ســــوري، وهو تدفق ضخم بالنســــبة لبلد 

يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.
والأردن أيضا شــــهد موجة هائلة من 
طالبــــي اللجوء من البلــــدان التي مزقتها 
الحرب الأهلية. وأيضا رأى المستجوبون 
فيه أن الأعداد المتزايدة من الأشــــخاص 
المختلفين زادت الحياة سوءا في بلدهم.

فيما شــــهدت المكســــيك أيضا زيادة 
في عدد طالبي اللجــــوء من بلدان أميركا 
الوسطى، مع أن وجهة النظر الشاملة في 
هــــذا البلد لم تكن مواتيــــة كما في الأردن 

أو لبنان.
ومع ذلك فالمكسيك هي البلد الوحيد 
في المجموعة التي لديها أغلبية ترى أن 
زيادة التنوع العرقي والديني لم يحدث 
فارقا في نوعية الحياة. وتبنى 
نحو نصف أولئك الذين شملتهم 
الدراسة وجهات نظر سلبية

 تجاه اللاجئين.
أدت  بينما  ولكـــن 
الاضطرابـــات الحاليـــة 
في بعض المناطق إلى 
توتير العلاقات، فإن 
القصـــة برمتهـــا لا 
تقتصر على أن 
اللاجئيـــن 
والمهاجرين 
يتبنـــون 

آراء 
سلبية تجاه 

الآخرين، إذ تختلف 
النظر  وجهـــات 
اختلافا كبيرا. 

وعلى سبيل المثال، تبقي 
مخيمات  علـــى  كينيـــا 
لاجئيـــن كبيرة تؤوي 
طالبـــي لجـــوء مـــن 

الصومال وجنوب السودان، مع أن نصف 
المســـتجوبين للدراســـة في البلاد قالوا 
إن هـــذا الوضع الذي يتميـــز بالتعددية 
الثقافية حسّـــن الحياة فـــي بلدهم. فيما 
اعتنق غالبية المســـتجوبين آراء متقبلة 

للاجئين.
وعلى المنوال ذاته، بحسب التحليل، 
قيّـــم نحـــو نصـــف المســـتجوبين مـــن 
فنزويـــلا، وفيتنـــام، والأردن، مجموعات 

المهاجرين واللاجئين تقييما إيجابيا.
وعلـــى الرغم من أن غالبية الأردنيين 
يجعـــل  التنـــوع  زيـــادة  أن  يعتقـــدون 
الوضـــع فـــي بلادهـــم أســـوأ، إلا أنهـــم 
مع ذلـــك يعتنقون وجهات نظـــر متقبلة 

للاجئين.
ويخمن الباحثون أن هذا التباين 
ربما ينبثق من حقيقة 
أن الأردن يستضيف 
مجموعتين كبيرتين 
من اللاجئين: اللاجئين 
السوريين الجدد، 
واللاجئين الفلسطينيين 
الموجودين في البلاد منذ 
صراعات منتصف

 القرن ائصلعشرين.
وخلص الباحثون إلى أن الأردنيين 
الذين يعرّفون أنفسهم بالفلسطينيين 
بصــــورة  اللاجئيــــن  إلــــى  نظــــروا 

إيجابية.

التعود

يطرح التحليل ســــؤالا: وبنــــاء عليه، 
ما الذي يؤدي إلى تحســــن وجهات النظر 

المتعلقة بالتعددية الثقافية؟

ويجيـــب: وفقـــا لبيانـــات مركز بيو، 
فإن أولئك الذين يعتنقون وجهات النظر 
الأكثـــر إيجابية حـــول التنـــوع العرقي 
والإثنـــي والدينـــي كانوا أولئـــك الذين 
تفاعلوا بشـــدة مـــع هـــذه المجموعات. 
فالمزيد مـــن الاتصال يعنـــي المزيد من 

وجهات النظر الإيجابية.
وفـــي كافـــة البلـــدان، كان البالغون 
الأصغـــر ســـنا أكثـــر أريحيـــة للتفاعل 
مـــع أشـــخاص ذوي خلفيـــات مختلفة، 
وباستثناء الأردن، اعتنقوا أيضا وجهات 
نظر أكثر إيجابية عن الآخرين. وينطبق 
الشـــيء ذاته على أولئـــك الذين حصلوا 

على مستويات أعلى من التعليم.
وتتوافـــق هـــذه البيانـــات مـــع مـــا 
توصلت إليه دراســـة استقصائية أخرى 
أجراها مركز بيو، وطرح فيها الباحثون 
أســـئلة علـــى الأميركيين حـــول وجهات 
نظرهـــم بشـــأن زيـــادة التنـــوع العرقي 

والإثني.
وقال نحو 58 في المئة من الأميركيين 
إن زيـــادة التنـــوع ســـتجعل الولايـــات 
المتحدة مكانا أفضـــل للعيش. وأوضح 
فقط 9 في المئة منهم أنها ستزيد الوضع 
في البلاد ســـوءا، بينما أكد 31 في المئة 
منهـــم أنها لـــم تحدث فارقا. وانقســـمت 
الآراء على أســـس حزبية، مع المزيد من 
الديمقراطييـــن الذين ينظـــرون إلى هذه 
العبارة بإيجابية أكثر من الجمهوريين.

يقـــول ديكنســـون “ولكن علـــى غرار 
الأحد عشر بلدا ناميا، تباين الأميركيون 
إذ  أيضـــا؛  والتعليـــم،  الســـن  بحســـب 
اعتقـــد 15 فـــي المئة من المســـتجوبين 
ممـــن يبلغـــون 65 عاما، ومن هـــم أكبر، 
أن التعدديـــة الثقافيـــة المتنامية جعلت 

الأوضـــاع فـــي الولايات المتحـــدة أكثر 
سوءا، وهي أعلى من أي فئة عمرية.

ونظـــر 70 فـــي المئـــة مـــن خريجي 
الجامعـــات إلى التنوع نظـــرة إيجابية، 
مقارنة بــــ45 في المئة مـــن أولئك الذين 
حصلوا على دبلوم المدرسة الثانوية أو 

الحاصلين على تعليم أقل“.

أخلاق التنوع

تشـــير هذه البيانات إلـــى أن العالم 
لا يخضـــع لعهـــد جديـــد مـــن القبليـــة 
والكراهيـــة، بـــل إنه بعيـــد عنهما. وفي 
النزعـــة  معتقـــدات  تنتشـــر  الحقيقـــة، 
العالمية وأخلاق التنوع عبر العديد من 
البلدان الناشئة في العالم، ومن المرجح 
أن تزيد كلما أصبحـــت الأجيال اللاحقة 
أكثر تعليما واندماجـــا. ربما يكون ذلك 
التقـــدم غير متكافئ، لكنه حقيقي ويمكن 

قياسه.
يتابـــع الكاتـــب ”إن تقديـــر التنوع، 
أو حتـــى التطلع إليه لـــن ينهي الأحداث 
المأســـاوية التـــي ولدت عناويـــن لافتة 
للنظر، لكنه يمكـــن أن يجعلنا أكثر قدرة 

على إدارة مستقبلنا المشترك“.
واختتـــم الكاتب تحليله مستشـــهدا 
بما كتبه الفيلسوف كوامي أنتوني أبيا 
فـــي كتابه ”النزعـــة العالمية: أخلاق في 
عالم الغرباء“، ”ينبغـــي أن نتعرف على 
الأشخاص الموجودين في أماكن أخرى، 
وأن نهتـــم بحضاراتهـــم ومناقشـــاتهم 
لأن  ليـــس  وإنجازاتهـــم،  وأخطائهـــم 
هذا ســـيصل بنا إلى اتفـــاق، ولكن لأنه 
سيســـاعدنا على التعرف علـــى بعضنا 

البعض“.

تكفــــــي نظرة إلى العناوين الإخبارية أن تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن العالم 
خســــــر أمام القبلية والكراهية، لكن بعكــــــس التقارير الإخبارية التي تنقل 
ــــــا الجزء الأكثر رعبا والأكثر تطرفا،  ــــــا واحدا فقط من القصة، وغالب جانب
تشــــــير دراســــــة حديثة أعدها مركز بيو للأبحاث استطلعت آراء 28 ألف 
ــــــى أن التنوع الإثني  ــــــدا منها لبنان والأردن وتونس إل شــــــخص من 11 بل
ــــــة يغنيان المجتمعات ويجعلان الناس أكثر تقبلا للاختلاف أكثر  والتعددي

من أي وقت مضى.

التنوع الديني والإثني دافع 

للعيش المشترك بين الشعوب

المجتمعات العربية أضرت بنفسها 

حين أقصت الآخر المختلف عنها
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تزايد الأعراق والأديان والقوميات مرحب به 

تقدير التنوع لن ينهي 

الأحداث المأساوية، لكنه 

يمكن أن يجعل البشر أكثر 

قدرة على إدارة مستقبلهم 

المشترك

على مدى الوطن العربي 

عاشت مجتمعات منذ 

المئات من السنين، مكونة 

من أقليات عرقية ودينية، 

في وئام وشكلت مكونات 

رئيسية لنسيج اجتماعي 

بدا منسجما

للتعايش وجوه كثيرة

بــــكل أشــــكاله، وعرفت  ي
بأنّه  كو ”التنوع الثقافي“ 
ك للإنســــانية يتجلــــى في 
ت المميــــزة للمجموعات 
منهــــا  تتألــــف  التــــي 
تنــــوع الثقافــــي، بوصفه 
ل والتجديــــد والإبــــداع، 
جنس البشــــري، ضرورة 
جي بالنسبة إلى الكائنات 

أنّ السياسات التي
 كلّ المواطنين،

من التماسك الاجتماعي
ع المدني وتحقيق 

معنى تكون 
ة
ي
ع

نوعية الحياة. وتبنى  فارقا في
نحو نصف أولئك الذين شملتهم 
الدراسة وجهات نظر سلبية

تجاه اللاجئين.
أدت  بينما  ولكـــن 
الاضطرابـــات الحاليـــة 
في بعض المناطق إلى 
توتير العلاقات، فإن 
القصـــة برمتهـــا لا 
تقتصر على أن 
اللاجئيـــن 
والمهاجرين 
يتبنـــون 

آراء
سلبية تجاه

الآخرين، إذ تختلف 
النظر  وجهـــات 
اختلافا كبيرا. 

وعلى سبيل المثال، تبقي
مخيمات  علـــى  كينيـــا 
لاجئيـــن كبيرة تؤوي 
مـــن لجـــوء طالبـــي

الوضـــع فـــ
مع ذلـــك يع

للاجئين.
ويخ

وخلص
الذين يع
نظــــرو
إيجابية.

التعود

يطرح الت
ما الذي يؤدي
بالت المتعلقة
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هـــوم“،  ات  ”ليفينـــغ  مجلـــة  أوردت   
المعنيـــة بالأثـــاث والديكور، أنـــه يمكن 
إعـــداد طاولـــة الطعـــام بحيـــث تتمتـــع 
بمظهر صيفـــي جذاب يثير الشـــهية من 
خلال المزج بين الإكسسوارات الصفراء 

والسوداء.
وأوضحـــت المجلة أن الأصفر يتمتع 
بمظهـــر ســـاطع وطابع مشـــرق يشـــيع 
أجواء البهجة والمرح، التي تسود فصل 
الصيف، مشـــيرة إلى أن اللون الأســـود 
يسلط الضوء على هذه السمات الجذابة.

ديكور

فكرة ديكور لطاولة 
طعام صيفية جذابة

 أوصـــى الدكتور كريســـتوف ليبيش، 
الألمانـــي،  الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب 
بتطبيـــق كريـــم شـــمس مناســـب عنـــد 
ممارســـة الرياضة خـــلال فصل الصيف 
لحماية البشـــرة من مخاطر الأشعة فوق 

البنفسجية الضارة.
وأوضـــح أنه ينبغي اســـتخدام كريم 
شـــمس مقاوم للمـــاء وذي مُعامل حماية 
(SPF) عـــال يبلغ 50، مـــع مراعاة تطبيقه 
قبل ممارســـة الرياضة بنحـــو 20 دقيقة 
تقريبا، على أن يتم تجديده كل ســـاعتين 

إلى ثلاث ساعات.
ويتم تطبيق الكريم على أجزاء الوجه 
المكشوفة المعرضة لأشعة الشمس وهي 
الجبيـــن والأنـــف والنطاق فوق الشـــفاه 

العلوية والأذن. 

جمال

أنسب كريم شمسي
لممارسة الرياضة 

سرّية بيانات الضحايا تشجّع على مقاضاة المتحرّشين 
في غياب الغطاء الأسري

ش بها وعائلتها من الوصم والاستهداف قانون مصري جديد يحمي الفتاة المتحرَّ

 القاهرة – اتخــــذت الحكومة المصرية 
خطوة مهمــــة لحماية ضحايــــا التحرش 
بالموافقــــة على مشــــروع قانــــون مقدم من 
وزارة العــــدل، الأربعــــاء، بالحفــــاظ على 
ســــرية بيانــــات الضحايا والشــــهود لمنع 
التشــــهير بهم أو اســــتهدافهم أو الضغط 

عليهم من أجل الصلح.
يُعرض القانون علــــى مجلس النواب 
الأيــــام المقبلــــة، ومــــن المتوقــــع أن تتــــم 
المصادقة عليه ســــريعا، لأنه أصبح مطلبا 
شعبيا لكسر ثقافة الصمت في ظل الجدل 
المتصاعــــد حول ظاهــــرة التحــــرش، منذ 
واقعة اتهام شــــاب قبل أسبوع بالتحرش 

وهتك عرض فتيات.
يســــمح القانون لــــكل فتــــاة تتعرض 
للتحــــرش اللفظــــي أو المــــادي أن تتقــــدم 
بشكوى إلى الجهات المختصة من دون أن 
يتم إفشاء بياناتها إلا أمام المحكمة وبعد 
تحريــــك الدعوى رســــميا، حيث تم وضع 
عقوبــــات صارمــــة على كل شــــخص يقوم 

بتسريب بيانات الضحية.

تحركــــت وزارة العــــدل ومعها النائب 
العــــام لإعــــداد القانون بعــــد تنامي أعداد 
للتحــــرش  تعرضــــن  اللاتــــي  الفتيــــات 
الجنســــي، وأغلبهن يخفن من الإبلاغ عن 
الجنــــاة ومطاردتهم قضائيا خشــــية ردة 
الفعــــل المجتمعــــي التي توصمهــــن غالبا 
بالعــــار، أو تعرضهن وأســــرهن لضغوط 
وتهديــــدات تدفعهــــن للتراجع عن مســــار 

التقاضي.
ضجت منصــــات التواصل الاجتماعي 
فــــي مصر باعترافــــات تفصيليــــة لفتيات 
ســــبق أن تعرضن لوقائع اعتداء وتحرش 
جنســــي ولم تكــــن لديهن الشــــجاعة على 
مطــــاردة الجنــــاة، إمــــا لتواطؤ الأســــرة 

أو خوفهــــن على حياتهــــن وتجنب نظرة 
المجتمع السلبية.

طالبت النيابة العامة كل فتاة تعرضت 
للتحــــرش أن تقدم علــــى مقاضاة الجاني، 
مــــع التعهد بحمايتها وعائلتها، شــــريطة 
أن تتحلى بالشجاعة من أجل الحفاظ على 

حقوقها وردع المتحرشين.
لكــــن فــــي المقابــــل، يصطــــدم التحرك 
الرســــمي لحماية حقوق ضحايا التحرش 
بســــلبية أسرية، إذ ترفض أغلب العائلات 
مطــــاردة الجاني لأســــباب ترتبط بحماية 
المــــرأة مــــن ”الفضيحة والعار“ وتشــــويه 
صورتهــــا، وتفكــــر فتيات بــــذات المنطق، 
لأن التنمــــر المجتمعي كفيــــل بإحباطهن، 
كما يمكن أن تنتشــــر في العائلة الموسعة 
شــــائعة تعرض الفتاة للاغتصاب ما يؤثر 

على مستقبلها.
واتفق كل مــــن المجلس القومي للمرأة 
والمجلــــس القومي للأمومة والطفولة على 
أن ”إخفاء معلومات ضحايا التحرش من 
البالغــــات والمراهقات، يحصّن ســــمعتهن 
من التشــــويه المتعمد، خاصــــة وأن الكثير 
مــــن الأهالي لا يتقدمون ببلاغات رســــمية 
خشــــية وصم بناتهن بتشــــبيهات بشــــعة 

تضر بمستقبلهن“.
وحتى لــــو تشــــجعت الفتــــاة وقررت 
مقاضاة المتحرش فقد تتعرض لضغوطات 
متشعبة، من أســــرتها أو بعض الوسطاء 
والمعــــارف وأصحــــاب النفــــوذ للتوصــــل 
لاتفــــاق صلح ونســــيان ما حــــدث، ولأنها 
أحيانــــا تجد نفســــها وحدهــــا في خوض 
المعركــــة دون دعــــم أســــري أو مجتمعــــي 
تختصر الطريــــق وتتنازل عن حقها رغما 

عنها.
ترى منظمــــات حقوقية ونســــائية أن 
إقــــرار قانون خاص بالحفاظ على ســــرية 
بيانات ضحايا التحرش كفيل بتشــــجيع 
الفتيات على الثأر لأنفسهن من المتحرشين 
دون غطاء أســــري، لأن الدولــــة توفر لهن 
الحماية القانونيــــة والدعم المعنوي الذي 

يغريهن للتحرك نحو حفظ حقوقهن.
ولن تكون للقانون قيمة إذا اســــتمرت 
الضحايا وأسرهن في تبني نهج السلمية 
تجــــاه المتحرشــــين وتجنــــب ملاحقتهــــم 
قضائيــــا، فإلى جانــــب اضطلاع الحكومة 
بدورها يقع جزء كبير من المسؤولية على 
عاتق العائلات التي يجب أن تدعم بناتها 

حتى بلوغ آخر مراحل التقاضي.
وتبـــدو مطالبـــات منظمات نســـائية 
وحقوقية بأن تتوجـــه إلى القضاء نيابة 

عن ضحايـــا التحـــرش، عندمـــا يفتقدن 
شـــجاعة المواجهة، صعبـــة التحقيق في 
الوقت الحالي حيث يكفي هذه المنظمات 
أن تقـــوم بدور توعـــوي وتثقيفـــي أكبر 
وأعمق لنشـــر ثقافة الثأر من المتحرشين 

والقضاء على سلبية وانكفاء الأسر.
ويوقع المتهـــم بالتحرش وعائلته مع 
القانون الجديد، على إقرار رســـمي بعدم 
التعرض للضحية وأي من أفراد أسرتها 
بسوء، إذا انكشفت هويتها أمام المحكمة، 

للمزيد من حمايتها وحماية عائلتها.
ويعنـــي هذا الأمر أن شـــجاعة الفتاة 
وأســـرتها لمواجهة المتحرش قضائيا هو 
المعيـــار الوحيد لتفعيـــل القانون الجديد 
أو جعلـــه مجرد حبر علـــى ورق، وهو ما 
يثير مخـــاوف منظمـــات المجتمع المدني 
والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة بسبب 
غياب الوعي الأســـري الذي يضمن حفظ 
حقـــوق الضحايا لاســـيما فـــي المناطق 

الشعبية.
وقالت انتصار الســـعيد، مديرة مركز 
مناهضـــة العنـــف ضد المـــرأة، إن خوف 
الأســـرة مـــن المجتمـــع أكبر عائـــق أمام 
انتشـــار ثقافة الثأر من المتحرشـــين لأن 
المتطرفـــين يصورون الضحيـــة على أنها 
الجاني الحقيقي، وهنـــاك من يذهب حد 
اتهام الفتاة الضحية بارتكاب ممارســـة 

غير أخلاقية مع الشاب ثم ادعاء تعرضها 
للتحرش من أجل تزييف الحقيقة.

وأوضحت الســـعيد، لـ“العـــرب“، أن 
مشـــكلة الكثير من العائلات أنها تفرض 
على بناتهـــا الالتـــزام بعـــادات وتقاليد 
تجعلهـــن غيـــر واثقـــات مـــن أنفســـهن 
ومحرومـــات من اســـتقلالية القـــرار، ما 
يعني أن مقاضاة المتحرش في يد الأسرة 
وحدها حيث أن وعيها وانفتاحها يحفظ 
للفتاة حقوقها، أمـــا تخاذلها وارتهانها 
لنظـــرة المجتمع يدفعهـــا لتجاهل حقيقة 
تعرض ابنتهم للتحرش، وفي البعض من 
الحالات قد تُكذّب الأسرة الفتاة وتتهمها 

بالادعاء.
وتـــروي منشـــورات علـــى منصـــات 
التواصل الاجتماعـــي لفتيات ذقن مرارة 
التحـــرش ولم يســـاعدهن أقـــرب الناس 
إليهن، كالأب والأم، وبلغ الأمر حد تكذيب 
روايتهن لمجـــرد أن التهمة تطـــال أفرادا 

تربطهم بالعائلة علاقة اجتماعية.
من هـــؤلاء، قصـــة فتـــاة تُدعى مريم 
تفاعل معها الآلاف من المتابعين، وتحدثت 
عنها بعض وســـائل الإعلام عندما كتبت 
قصة تحرش ابن عمها بها لسنوات، وبلغ 
الأمـــر حد محاولـــة اغتصابهـــا، وعندما 
شـــرحت الأمر لوالديها تعرضت للضرب 

والتعذيب.

لـــم تنكر الفتاة أنها فكـــرت أكثر من 
مـــرة فـــي الانتحـــار للتخلص مـــن ظلم 
أســـرتها وتواصـــل مطـــاردات قريبهـــا 
المتحـــرش لها، لكـــن بعد نشـــر قصتها 
تواصـــل معهـــا مســـؤولون مـــن كل من 
مجلســـي الطفولة والمرأة ومن منظمات 
حقوقية حيث قـــرر هؤلاء تبني قضيتها 
أمام المحاكم ما دفعها للتراجع عن أفكار 

الانتحار والثأر لنفسها ولكرامتها.
دفعـــت قضيـــة مـــريم، وغيرهـــا من 
الفتيات اللاتي لا يجدن الدعم الأســـري 
التعقيـــدات  بعـــض  مـــع  بالتـــوازي 
القضائية، إلى تعالي الأصوات المطالبة 
بتخصيص دوائر شـــرطية من ضابطات 
للتحقيق في وقائع التحرش كي تتحدث 

الفتاة بأريحية دون خجل أو تربص.
موقفهـــا  الأصـــوات  هـــذه  وبـــررت 
بوجود اتهامات لضباط شـــرطة رفضوا 
تحرير محاضر لفتيات تعرضن للتحرش 
بذريعـــة الخـــوف عليهن مـــن الفضيحة 
وتشويه صورتهن. وبعض النساء كتبن 

شهاداتهن في هذا الشأن.
وأوضحت فاطمة حسن، استشارية 
العلاقـــات الأســـرية، أن المشـــكلة تكمن 
فـــي أن ثقافة التســـامح مـــع المتهمين 
بالتحرش هي الســـائدة بين الكثير من 
الأســـر، بذريعة الحفاظ على مســـتقبل 

الشـــاب، خاصـــة إذا كان طالبـــا أو رب 
عائلـــة وهو ما يتســـبب في ضياع حق 

الضحية.
أن  لـ“العـــرب“،  حســـن،  وأضافـــت 
إعـــداد قانون لســـرية بيانـــات ضحايا 
التحـــرش لا يكفـــي لتشـــجيع الفتيات 
وأسرهن على مقاضاة المتهمين حيث لا 
بد من إطلاق حملة توعية شاملة لكسر 

ثقافة الصمت على التحرش.
وأكـــدت حســـن أن أغلـــب مدمنـــي 
التحرش لديهم أزمـــة حقيقية في كيفية 
احتـــرام الآخر جنســـيا، وهـــؤلاء نتاج 
تربية أســـرية خاطئة زرعت في عقولهم 
أن جســـد أي امرأة حق مكتسب للرجل، 
والتســـامح مع هـــذه العقليات بالصمت 
أو الخوف يشـــجع الآخرين على انتهاك 

الأعراض لغياب الردع.
ويشـــدد المختصون أنه أصبح لزاما 
على الأسر أن تقتنع بأن الفتاة المتحرَّش 
بها في نهاية الأمر ليســـت سوى ضحية 
وبالتالـــي لا يجوز تحميلها مســـؤولية 
ما حـــدث أو حتى جزءا من المســـؤولية 
لمجرد خروجها إلى الشارع أو الاختلاط 
بالذكـــور أو ارتداء ملابـــس بعينها، لأن 
التذرع بهذه الحجـــج الواهية يعني أن 
العائـــلات نفســـها منحت للمتحرشـــين 

العذر لتكرار جريمتهم مستقبلا.

كسر حاجز الصمت

تتعــــــرض الفتاة ضحية التحرش إلى الأذى مرتين؛ الأولى بانتهاك حرمتها 
الجســــــدية من قبل معتد، والثانية عندما لا تجد الدعم والتعاطف الأســــــري 
ــــــذي تحتاجه لتتجاوز واقع تعرضها للتحــــــرش ومعالجة أضراره المادية  ال
والمعنوية، حيث أن خوف الأســــــرة من ”الفضيحة“ ووصم المجتمع يجبرها 
على إســــــقاط حــــــق ابنتها في مقاضــــــاة المتحرش. وجاء إقــــــرار الحكومة 
المصرية لقانون جديد يضمن ســــــرية البيانات الشخصية لضحية التحرش 
والشــــــهود ليعزز جهود محاربة ظاهرة التحرش والقبول بها أو التغاضي 

عنها لأي سبب كان.

قرار الفتاة مقاضاة 
المتحرش يعرضها 

لضغوطات متشعبة من 
أسرتها أو بعض الوسطاء 
والمعارف وأصحاب النفوذ 

للتصالح ونسيان ما حدث

سلوك المطلقين يؤثر على امتحانات الأبناء
 لنــدن – تمثـــل كيفيـــة إدارة فتـــرة 
حقيقيـــا  تحديـــا  الأبنـــاء  امتحانـــات 
أو  المنفصلـــين  للوالديـــن  بالنســـبة 
المطلقين رسميا، فمشكلات الأم مع الأب 
أو غياب أحدهمـــا قد تفاقم الصعوبات 
التي يواجهها الأطفـــال عند اجتيازهم 

للامتحانات.
ويرتكب الوالدين الكثير من الأخطاء 
عنـــد التعامـــل مـــع أبنائهـــم مدفوعين 
بمشـــكلاتهم الثنائية دون أن يدركوا أن 
تلك الخلافات ترتد على أبنائهم لاسيما 

عند اجتيازهم للامتحانات.
ويقدم الأخصائيون والمستشـــارون 
فـــي شـــؤون الأســـرة وتربيـــة الأبناء 
نصائح للثنائيات التي تمر بمشـــكلات 
انفصـــال مـــا يجعلهـــم ينجحـــون ولو 
نســـبيا في تخفيـــف تأثيـــر خلافاتهم 
على الأبناء، ما يجعل اللجوء لمســـاعدة 
هؤلاء الخبراء واتبـــاع نصائحهم أمرا 
ضروريـــا من قبل الوالديـــن المنفصلين 
لتجاوز أبنائهم فترة الامتحانات بأخف 

الأضرار.
وذكـــرت آمال شـــباش، الأخصائية 
المغربيـــة فـــي العلاقـــات الزوجية، أن 
المطلقة في المجتمعـــات العربية تعاني 

مـــن نظرة المجتمع الســـلبية لها في ما 
يتعلق بطريقة تربيـــة أطفالها وخاصة 

متابعتها لهم أثناء فترة الامتحانات.
الإحســـاس  تداعيـــات  وتصـــل 
بالخسارة والتشتت وعدم الأمان وفقدان 
الاســـتقرار المنزلي إلى حـــد فقدان الطفل 
لتوازنه النفســـي، ما يجعلـــه في مرحلة 
لاحقـــة عاجزا عـــن التركيز في المدرســـة 

والاســـتعداد الجيد للامتحانات وهو ما 
يؤثر على تحصيله الدراسي وقد يتسبب 

في رسوبه.
وكانت دراســــة بريطانية، أجريت على 
شــــباب تراوحت أعمارهم مــــا بين 14 إلى 
22 ونشــــرت في العام 2014، قد أظهرت أن 
الطلاب مــــن أبناء المطلقين معرضون أكثر 
من غيرهم للحصول على نتائج امتحانات 

ســــيئة، حيث أقرّ نحو ثلثي الأبناء الذين 
تطلق والديهم أن هذا الأمر أثر سلبيا على 

نتيجتهم في اختبارات الثانوية العامة.
وأكــــدت جو إدواردز، رئيســــة جمعية 
”ريزوليوشــــن“ التي تساعد العائلات على 
حل مشــــكلاتها، أن هذه الدراســــة كشفت 
مــــدى التأثيــــر بعيــــد المدى للطــــلاق على 
الأبناء وأنهــــا تؤكد ”على أهمية تقاســــم 
الوالديــــن إدارة انفصالهمــــا بطريقة تحد 
من الضغط والتأثير الســــلبي على الأسرة 

بأكملها“.
ويؤكــــد المختصــــون علــــى الوالديــــن 
المنفصلــــين يمكنهمــــا تجــــاوز خلافاتهما 
وتقاســــم الأدوار خــــلال فتــــرة امتحانات 
لهــــا  التحضيــــرات  ومراقبــــة  الأبنــــاء 
ومتابعتهــــا في كل تفاصيلهــــا ومراحلها 
بمــــا يجعــــل الطفــــل يتخلص من شــــعور 
الوحــــدة الــــذي يتملكه بمجــــرد انفصال 

والديه.
كمــــا يشــــدد هــــؤلاء على أهميــــة عدم 
إشــــراك الأبنــــاء فــــي خلافــــات الزوجين 
علــــى  يحضــــرون  جعلهــــم  ولا  المطلقــــين 
شجاراتهما، بالإضافة إلى تجنب محاولة 
اســــتمالة الطفل أو جعلــــه يقف في صف 

أحد الطرفين.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

تشتت الذهن أثناء الدرس
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 دبــي – ينكبّ الاتحــــاد الإماراتي لكرة 
القدم على دراســــة كل الحلول الممكنة من 
أجل مجابهة تأثيرات أزمة إلغاء الموســــم 
الكروي والأضرار الناجمة عن هذا القرار 
علــــى الأندية، في وقت تؤكــــد فيه مصادر 
صحافيــــة مطلعــــة أن البدايــــة ســــتكون 
بالتركيز على إعادة هيكلة وتقييم ميزانية 
الرابطــــة نتيجــــة مخلفات أزمــــة كورونا 
وانعكاســــاتها التــــي ســــتظهر تباعا على 

نشاط الدوري.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة رابطة 
الــــدوري الإماراتــــي للمحترفــــين رئيــــس 
اللجنــــة المالية جمال المري، أن العمل جار 
لإعــــادة تقييم الميزانية الجديــــدة للرابطة 
نتيجــــة انخفــــاض الإيــــرادات وعائــــدات 
التســــويق ومــــا تتطلبــــه مرحلة مــــا بعد 

كورونا من ترشيد للإنفاق.

وقال المــــري في تصريحات نشــــرتها 
صحيفــــة ”البيان“ الإماراتيــــة، إنه يجري 
الآن إعداد الميزانية وســــيتم عرضها على 
الجمعيــــة العموميــــة لرابطــــة المحترفين 

المقرر عقدها خلال أغسطس المقبل.
إعــــداد  عــــن  النقــــاب  كشــــف  كمــــا 
سيناريوهات عدة لتوزيع الحصة الثانية 
من عائدات التســــويق على الأندية وسيتم 
عرضها أيضــــا على الجمعيــــة العمومية 

صاحبة الحق في الاعتماد والإقرار.

ويلفت محللــــون رياضيون إلى أهمية 
مثل هــــذه القرارات التــــي تراعي ديمومة 
الأنديــــة وقدرتها على مجابهة تحديات ما 
بعد إلغاء الموســــم، وتأثيراتهــــا المتباينة 
خصوصــــا أن تمويلها يعتمد بالأســــاس 

على الرعاة (شركات خاصة).
وقــــال المــــري ”إن كــــرة القــــدم بعــــد 
جائحــــة كورونا لن تكون كمــــا هي قبلها، 
كونها أثرت على جميــــع القطاعات وعلى 
المســــتوى العالمي، من ضمنها كرة القدم، 
وربما ســــيتطلب الأمر وقتا طويلا للعودة 
إلــــى الحيــــاة الطبيعيــــة. لذلــــك، لا بد من 
عملية تقييم الوضع واتباع طرق جديدة، 
مــــا يعتبر مطلبا أساســــيا للخــــروج بأقل 
الأضــــرار فــــي النهايــــة ســــلامة اللاعبين 
وجميــــع أطــــراف المنظومــــة هــــي أولوية 

بالنسبة لنا“.
وقررت رابطة دوري المحترفين واتحاد 
كرة القدم الإماراتيين إلغاء موســــم -2019

2020، لتبرز على السطح قائمة طويلة من 
الخاسرين بسبب هذا القرار.

وكان الاتحاد أكد في بيان بعد اجتماع 
له ”عدم اســــتكمال مســــابقة الــــكأس بعد 
التنســــيق مع الجهات المختصــــة وتقييم 

الأوضاع الصحية في الدولة“. 
كما تقرر ”إلغاء جميع نتائج مباريات 
الــــدوري وعــــدم تتويــــج بطل للمســــابقة، 
وإلغاء الهبوط والصعــــود ونتائج دوري 

الدرجة الثانية“.
ولعل أحد أكبر الخاسرين، كان شباب 
الأهلي، الذي لم يتوج بدرع دوري الخليج 
العربــــي، رغــــم إلغــــاء المســــابقة وهو في 
صــــدارة الترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق 
6 نقــــاط عن العــــين الذي يحل فــــي المركز 
الثانــــي. ولم يــــرض قرار الإلغاء شــــباب 

الأهلي الذي قرر الطعن وتقديم ملف كامل 
يطالــــب بتتويجه بطلا لمســــابقة الدوري. 
ولم تقتصر خســــائر شــــباب الأهلي على 
درع دوري المحترفين، ولكن أيضا التتويج 
بــــدرع دوري تحت 21 ســــنة، والــــذي كان 
يتصــــدره بفــــارق 7 نقاط عــــن العين وهي 

مسابقة لم يفز بها الفريق من قبل.
وبالتأكيد أغضب القرار إدارة شــــباب 
الأهلــــي التي لجأت إلــــى لجنة الانضباط، 
وهيئة التحكيم باتحاد الكــــرة الإماراتية 
للمطالبة بالتتويج بدرع دوري المحترفين 
مــــع إمكانيــــة التصعيد لجهــــات قضائية 

أخرى.
ولا يــــزال النظــــر في شــــكوى شــــباب 
الأهلــــي قائما مع تلميحات من المتضررين 
الآخريــــن إلى أنها لن تســــفر عن شــــيء، 
وأنها مجــــرد إجــــراءات روتينية لن تؤثر 

على القرارات الصادرة.

ويــــرى متابعون للدوري الإماراتي أنه 
حتــــى وإن لم يــــراع هذا القــــرار مصلحة 
بعض الفــــرق مثل شــــباب الأهلــــي، فإنه 
يعتبــــر مصيريــــا بالنســــبة إلــــى الوضع 

الصحي للدولة كلل ويجب مراعاته.
وشــــرح المــــري تأثيــــر أزمــــة كورونا 
وإلغــــاء الموســــم علــــى الرابطــــة بقولــــه 
”الجائحــــة خلفــــت تحديــــات عــــدة وكان 
القرار الأنســــب عدم استكمال ما تبقى من 
الموسم الرياضي الماضي، وهو قرار يصب 
في المصلحة العامــــة، وبالطبع أثر إيقاف 
النشــــاط الرياضي على جميــــع الأطراف، 
لذلــــك عملنا في الفترة الماضية على تقييم 

شامل للوضع المالي…“.
وفي مــــا يتعلق بالموســــم المقبل، ذكر 
نائب رئيس رابطــــة المحترفين أن جائحة 
كورونــــا غيرت النظرة لقطــــاع كرة القدم، 
وأصبــــح لزامــــا العمــــل علــــى أســــاليب 
جديــــدة لمواجهة هذه الأزمــــة التي جعلت 
المؤسســــات الرياضيــــة تعيــــد النظر في 
حســــاباتها ســــواء من الناحية القانونية 
أو المالية أو الرياضية. وفي سياق متصل 

النشــــاط  لعودة  والاســــتعداد  بالتحضير 
الموســــم المقبل اختتم الاتحــــاد الإماراتي 
هذا الأســــبوع ورشة عمل تم تنظيمها عن 
بعد وخصصــــت لتــــدارس البروتوكولات 
الصحية التي ســــيتم اتباعهــــا عند عودة 

الأندية إلى خوض التدريبات.
وحضر الورشــــة رئيس لجنــــة الطب 
الرياضــــي، رئيــــس اللجنة المشــــرفة على 
مصطفــــى  العــــودة  بروتوكــــول  تطبيــــق 
الهاشــــمي، ونائــــب رئيــــس لجنــــة الطب 
الرياضي ســــعيد آل ثاني، ومحمد النقبي 
من إدارة المســــابقات، ومبخوت الهاجري 
من رابطة المحترفــــين الإماراتية، وأعضاء 
اللجنــــة ومحمــــد أحمــــد الســــيد مقــــررا. 

وناقشــــت ورشــــة العمــــل، التي شــــهدت 
مشــــاركة أكثر من 120 مــــن الكوادر الفنية 
والإداريــــة والطبيــــة بالمنتخبــــات وأندية 
الدولة، كافة الإجــــراءات الاحترازية التي 

يتضمنها البروتوكول.
وقال الهاشــــمي ”اللجنة المشرفة على 
تطبيــــق الدليــــل الاسترشــــادي مهمتهــــا 
متابعة خطــــوات تنفيــــذ البروتوكول مع 
الأندية لضمان تطبيقه بالطريقة المطلوبة 

التي تضمن سلامة الجميع“.
وأضاف ”خلال الفترة المقبلة، سيتعين 
علــــى الأندية قبل عــــودة التدريبات تعيين 
مســــؤول اتصــــال من ذوي الخبــــرة يكون 
معنيا بتنسيق تطبيق البروتوكول وحلقة 

وصــــل بــــين النــــادي ورابطــــة المحترفين 
واتحاد الكرة“. 

إجابته  خــــلال  الهاشــــمي،  وأوضــــح 
على استفسارات وأســــئلة ممثلي الأندية 
المشــــاركين بالورشــــة، أن جميع إجراءات 
البروتوكــــول تطبــــق على جميــــع الفئات 
الســــنية بكل فرق النــــادي وجميع الأفراد 

المشاركين في التدريبات.
كما تم شــــرح الحالات التي يمنع فيها 
ممارسة النشــــاط، وأكد أنه يجب على كل 
فرد مشــــارك في عودة التدريبات الاطلاع 
علــــى البروتوكــــول وأي إجــــراءات أخرى 
ضمن سياســــة النادي تتعلــــق بفايروس 

كورونا.

 الربــاط – أحيانـــا وربما في الكثير من 
الأوقـــات تغطـــي الإنجـــازات الكبرى في 
أغلـــب الدوريات العربية علـــى ما تقدمه 
الفـــرق الصاعـــدة مـــن مســـتويات لافتة 
ونتائج إيجابية تخلّد بصمة هذا الفريق 
أو ذلـــك في المنافســـة على أحـــد الألقاب 

الكبرى.
مولودية  بوضـــوح  يجســـده  والمثال 
وجـــدة المغربي الصاعد حديثا إلى دوري 
الأضواء والذي قدم بداية موســـم مميزة 
مكنته مـــن احتلال المركـــز الثالث بفارق 
نقطتـــين عن المتصدر الـــوداد البيضاوي 
(34 نقطة)، لكن أزمة تفشـــي وباء كورونا 
عصفت بأحلام الفريق الساعي هذا العام 

إلى دخول دائرة المنافسة على اللقب.
ويتطلـــع الفريق الوجـــدي إلى عودة 
قوية بعد وقف النشـــاط يرســـم ملامحها 
مدربـــه الجزائـــري المخضـــرم عبدالحق 
بن شـــيخة الذي مكنته تجربته الواسعة 
بالدوري المغربي من تثبيت الفريق ضمن 

كوكبة الكبار في مقدمة الترتيب.
ومـــع اســـتئناف الـــدوري المغربـــي 
للمحترفين ســـتكون الأنظار مسلطة على 
هـــذا الفريـــق الواعد حيث يعـــد الفريق 
من أبرز مفاجآت البطولـــة نظرا نتائجه 

الإيجابية.

اللعب مع الكبار

رغـــم أن مولوديـــة وجـــدة صعد في 
الموســـم الماضي إلى الدرجـــة الأولى، إلا 
أنه اســـتطاع أن يجد نفســـه بـــين الكبار 

الـــدوري  درع  علـــى  ينافســـون  الذيـــن 
المحلـــي. وســـجل الفريـــق الوجـــدي في 
الدوري المغربي للمحترفين هذا الموسم 9 

انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم.
ويعتبـــر الهجـــوم مـــن نقـــاط قـــوة 
مولوديـــة وجـــدة حيـــث ســـجل 24 هدفا 
كثالث أقـــوى هجوم في الـــدوري ودخل 

مرماه 16 هدفا كثالث أقوى دفاع.
ونجح بن شيخة في تكوين مجموعة 
مميزة وقـــام بعمل كبير جعـــل مولودية 
وجـــدة من أفضل الأنديـــة التي تقدم كرة 

جميلة وهجومية.
ولا شك أن معرفة بن شيخة بالدوري 
المغربي ســـاعدته في قيـــادة الفريق إلى 
تســـجيل نتائـــج إيجابيـــة، إذ ســـبق له 
تدريب الدفاع الجديدي والرجاء واتحاد 

طنجة والمغرب التطواني.
وينتظـــر أن يكون مولودية وجدة من 
الأندية النشيطة بعد اســـتئناف الدوري 
ولـــن يكـــون بالمنافس الســـهل على لقب 
الدوري رغم إصابة نجم الفريق إسماعيل 

خافي.
ومـــع ذلـــك يملـــك الفريـــق المغربـــي 
مهاجمـــين مميزين بإمكانهم ســـد الفراغ 
الذي قد يتركه خافـــي على غرار النفاتي 

والمهدي النغمي ولامين دياكيتي.
ويخطط الفريـــق الوجدي للمصالحة 
هذا الموســـم مـــع الألقاب وهـــو الذي فاز 
بلقب الـــدوري ســـنة 1975، وتوج بكأس 
العرش 4 مرات أعوام 1957 و1958 و1960 
و1962. ويشتد التنافس على لقب الدوري 
المغربـــي هـــذا العـــام بـــين مجموعة من 

الأندية بينها الـــوداد البيضاوي والفتح 
الرباطي ونهضة بركان والجيش الملكي، 
لكـــن الالتزام القـــاري للمتصدر قد يمنح 
بـــاب الأمل للفريـــق الوجدي بـــأن يكون 

مراهنا حقيقيا على اللقب.
وبعيدا عن المنافسة على اللقب فرض 
وقف النشـــاط بســـبب فايـــروس كورونا 
فادحـــة  وخســـائر  مضاعفـــة  تحديـــات 
ســـتتكبدها الأنديـــة المغربية وخصوصا 

العملاقين الوداد والرجاء.
وتأكد بشكل رســـمي غياب الجمهور 
عـــن ملاعب الدوري في الجولات العشـــر 
المتبقيـــة خلافـــا لمـــا راج مؤخرا بشـــأن 
إمكانية السماح لنسبة محددة من أنصار 
الفرق بمتابعة المباريات بداية من الجولة 
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آثار سلبية

ســـيفرض اللعب دون جمهـــور آثارا 
ســـلبية على جميع الأندية وفي مقدمتها 
الوداد والرجاء، اللذان تعودا على خوض 

مبارياتهما بشبابيك مغلقة.
ويبـــرز الوداد والرجـــاء كأكثر أندية 
الـــدوري (16) تأثـــرا بقـــرار اللعـــب من 
دون جمهـــور، إذ تعـــودا على اســـتقبال 
منافســـيهما على ملعب محمد الخامس، 
بحضور الآلاف مـــن أنصارهما، وهو ما 
كان يرجح كفتهما بســـبب الضغط الذي 
يمارس على كل من يزور الدار البيضاء.

وســـيكون على لاعبي الوداد والرجاء 
أن يستأنســـوا بأجـــواء لـــم يألفوها في 
الســـابق وإن كانوا قد جربوا هذا المظهر 
(اللعـــب دون جمهور) فـــي مرات معدودة 
بسبب عقوبات لجان التأديب والانضباط 

سابقا.
ويتقدم الـــوداد على الرجاء من حيث 
تجـــرع مـــرارة خســـارة اللعب مـــن دون 
جمهـــور، كونه سيســـتضيف خصمه في 

إياب الديربي بالجولة 25 من المسابقة.
وسيفتقد الوداد حضورا قياسيا في 
المواجهة، التـــي تعود المنظمون أن تُلعب 

بشبابيك مغلقة.
ويقـــدر الوداد الخســـارة المالية التي 
ســـيتكبدها بســـبب خوض الديربي من 
دولار،  ألـــف   370 بنحـــو  جمهـــور،  دون 
لاسيما في ظروف الموســـم الحالي الذي 
يتصارع فيـــه الناديان على درع الدوري. 
كما يبلغ إجمالي ما سيخســـره الغريمان 
في المجموع نحو مليون دولار لكل فريق.

الاتحاد الإماراتي يخطط لمواجهة تأثيرات إلغاء الموسم على الأندية

التركيز على إعادة تقييم ميزانية رابطة الدوري لانخفاض الإيرادات

يوجّه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تركيزه خلال هذه الفترة لتقييم مخلفات 
أزمة كورونا وتداعياتها المالية على الأندية وكيفية الخروج بأخف الأضرار 
ــــــه على تدارس كافة الإجــــــراءات الصحية  ــــــة، فيما تعمل بقية هياكل الممكن
اللازمة التي ستمهد لعودة الأندية إلى التدريبات استعدادا للموسم المقبل.

خيبة البطل

فرصة للبروز

ي مع وجدة المغربي
ّ

بن شيخة يرفع التحد
 تونس – كشفت تقارير إعلامية تونسية 
أن غيلان الشـــعلالي يعتـــزم العودة إلى 
فريقه الســـابق الترجي التونســـي لكرة 
القـــدم بعد تجربة احترافيـــة قصيرة في 
الـــدوري التركـــي انتهت بفســـخ تعاقده 
بســـبب عدم حصولـــه على مســـتحقاته 

المالية.
وكان اللاعب قد أعلن عن فك ارتباطه 
بفريقـــه الســـابق مالاطيـــا ســـبور الذي 
انضـــم إليه قبل عام لعـــدم حصوله على 
مســـتحقاته المالية كما تقدم بشكوى ضد 
الفريق التركي إلـــى الاتحاد الدولي لكرة 

القدم ”فيفا“.
التونســـية  ”موزاييك“  إذاعة  وذكرت 
فـــي  دخـــل  الشـــعلالي  أن  الخميـــس 
مفاوضـــات مع فريقـــه الســـابق تمهيدا 
لعودته، مشـــيرة إلى أنه التقى مع رئيس 
الترجـــي حمدي المؤدب في جلســـة ثانية 
أفضت إلى اتفاق مبدئـــي يقضي بعودة 
لاعب وســـط المنتخب التونســـي للفريق 

بعقد يمتد ثلاث سنوات.
وأوضحـــت موزاييك أنه يتوقع إتمام 
الصفقـــة في وقت لاحق بعد الاتفاق حول 
بعـــض التفاصيل. ويعد الشـــعلالي (٢٦ 
عامـــا) من بـــين أحد أبرز لاعبـــي الفريق 

الذهبـــي للترجي الذي أحـــرز لقب دوري 
أبطـــال أفريقيا عامـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩. كما 
قدم النجم الذي ينشـــط في خط الوســـط 
مســـتويات لافتـــة برفقة منتخب نســـور 

قرطاج فـــي مونديـــال روســـيا ٢٠١٨ 
وبطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة 

بمصر.
وربطت تقارير صحافية 

سابقة اسم الدولي التونسي 
بالانتقال إلى نادي الزمالك 

المصري بعد أن أكدت أن 
اللاعب أبدى موافقته 

على الانتقال 
لصفوفه في 

فترة الانتقالات 
الصيفية 

الحالية، رغم 
عدم صدور 
أي توضيح 

من الشعلالي 
حول صحة الخبر من 

عدمه.
ويذكر أن الترجي 

أعلن عن أولى صفقاته 
في الميركاتو الصيفي 

٢٠٢٠ بعدما نجح فـــي ضم لاعب الزمالك 
الســـابق التونســـي حمـــدي النقـــاز في 
صفقة انتقال حر. وأعلن الترجي مؤخرا 
عـــن إنهاء كافة إجراءات ضم النقاز بعقد 

يمتد لثلاث سنوات.
وأكد المـــدرب المســـاعد للترجي 
الرياضي مجدي تـــراوي أن النقاز 

قادر على تقديم الإضافة للفريق.
وقال تراوي ”حمدي النقاز 
لا يمكنه تعزيز صفوف الترجي 
في المقابلات الرسمية إلا 
بعد نهاية الموسم 
الحالي، أي أن 
أمامه الآن أكثر من 
شهرين للقيام 
بالتحضيرات 
اللازمة“.
وأضاف 
”أثق أن النقاز 
سيقدم لنا الإضافة 
إذا عاد لجاهزيته، 
خصوصا أنه يعرف 
أغلب اللاعبين الذين 
أدخلوه بسرعة في أجواء 

الفريق“.

الشعلالي يقترب من العودة للترجي التونسي

 فيينا – كشف كريستيان هورنر رئيس 
فريق ريد بـــول المنافس في بطولة العالم 
لســـباقات الفورمولا واحد للسيارات، أن 
فريقه وضـــع بصورة مؤكـــدة حدا لآمال 
الألماني سيباســـتيان فيتل فـــي إمكانية 

العودة خلال العام المقبل.
ويقود فيتل بطل العالم 4 مرات، فريق 
فيراري، وينتهي عقده مع الفريق الأحمر 
في نهاية الموســـم الحالي دون أي بوادر 

على الارتباط بأي فريق آخر حتى الآن.
وقـــال فيتـــل الخميس إنه ســـيوافق 
علـــى الانضمـــام لريد بـــول إذا ما عرض 
عليه الفريـــق ذلك. لكن هورنر أوضح في 
تصريحات لشـــبكة سكاي فورمولا واحد 
في النمســـا ”للأســـف لن يكون بوسعنا 
تقبل مثل هذا الأمر. بالتأكيد لا. للأسف. 

وأعتقد أن سيباستيان يعرف ذلك“.
وكان فيتل قد فاز ببطولة العالم أربع 
مـــرات مع ريد بـــول ما بـــين عامي 2010 

و2013.

وفي سياق متصل اســـتبعد السائق 
الأحاديـــث  رايكونـــن  كيمـــي  الفنلنـــدي 
التي تشـــير إلى وجود خـــلاف كبير بين 
فيراري وفيتل، رافضا الكلام الذي يشاع 
حـــول تفضيـــل الفريق الإيطالي لشـــارل 
لوكليـــر مـــن موناكو على حســـاب فيتل 
في منافسات الموســـم الحالي من بطولة 

العالم للفورمولا واحد.
واعتبر رايكونن ســـائق ألفا روميو، 
الـــذي كان زميـــل فيتل في فيـــراري بين 
عامـــي 2014 و2018، أنـــه لا يمكنه تصوّر 
فكـــرة أن الفريـــق قد يقوم بأي شـــيء لا 

يكون عادلا لكلا السائقين.

ويأتـــي حديث رايكونن بطـــل العالم 
عام 2007 مع فيراري بعد تأكيد الأخير في 
مايو الماضي رحيل فيتل بطل العام أربع 

مرات عن صفوفه نهاية الموسم الحالي.
وقال رايكونن خلال مؤتمر عبر تقنية 
الفيديو قبيل جائزة ســـتيريا الكبرى في 
النمســـا نهاية الأســـبوع، إنه متأكد أنه 
ستتم معاملة الســـائقين بإنصاف وعلى 

قدم المساواة.
وأضـــاف ”أنا متأكـــد أنهما يحظيان 
بالمعاملـــة ذاتهـــا. إنـــه مـــن مصلحتهم 
(فيـــراري) أن يحاولـــوا الحصـــول على 
أفضـــل نتيجة من كلا الســـيارتين، لذا لا 

أرى لما قد يقومون بعكس ذلك“.
وأشـــار الفنلندي إلـــى أنه تحدث مع 
فيتل قبـــل افتتاحية الموســـم الأســـبوع 
الماضـــي في جائزة النمســـا الكبرى على 
حلبـــة ريـــد بـــول، والتي ســـتصبح هذا 
الأسبوع أول حلبة في التاريخ تستضيف 

سباقين متتاليين.
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 لندن – يشـــتد الصراع علـــى المركزين 
الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال 
أوروبا مـــع اقتراب الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز من الأمتار الأخيرة، في حين يعول 
ليفربول البطل على اســـتفاقة لاعبيه من 
أجـــل تجـــاوز 100 نقطة وتحطيـــم الرقم 
القياســـي الذي يحمله مانشستر سيتي، 
بينمـــا يتطلع عدد من النجوم إلى الدفاع 

عن حظوظهم بلقب هداف الموسم.
وبعـــد ضمانـــه الفوز باللقـــب للمرة 
الأولـــى منذ 1990، يضـــع ليفربول نصب 
عينيـــه تجاوز 100 نقطـــة وتحطيم الرقم 
القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي 

في موسم 2017 – 2018.
وبفـــوزه الأحد علـــى برايتـــون 1-3 
بفضـــل ثنائية وتمريرة حاســـمة لهدافه 
المصـــري محمـــد صـــلاح رفـــع ليفربول 
رصيـــده إلـــى 92 نقطـــة وبـــات على بعد 

ثماني نقاط من معادلة رقم سيتي.
ويحتـــاج ليفربـــول الآن إلـــى الفوز 
بثـــلاث مـــن مبارياتـــه الأربـــع المتبقيـــة 
لتحطيـــم رقـــم ســـيتي، لكـــن المهمـــة لن 
تكون ســـهلة لأنه وبعد أن يلتقي بيرنلي 
السبت على ملعبه سيتواجه مع أرسنال 
وتشيلســـي قبـــل أن يختتم الموســـم ضد 

نيوكاسل.
وبعيدا عن ســـعي البطل إلى تسجيل 
المزيـــد مـــن الأرقـــام، أصبح مانشســـتر 
يونايتـــد قبل المراحل الأربع الأخيرة على 
بعد نقطة فقط من ليســـتر ســـيتي الرابع 
واثنتين من تشيلســـي الثالـــث بتحقيقه 
أربعـــة انتصـــارات متتاليـــة وتعادلا في 

مبارياته الخمس منذ الاستئناف.
ولم يكتـــف لاعبو المـــدرب النرويجي 
أولي غونار سولســـكاير بالمحافظة على 
ســـجلهم الخالي من الهزائـــم في آخر 10 
مباريـــات في الـــدوري و17 فـــي مختلف 
المســـابقات، بل دخلوا الخميس التاريخ 

بفوزهم على أستون فيلا 3 – 0.
وأصبح ”الشياطين الحمر“ أول فريق 
يفـــوز بفارق ثلاثة أهـــداف أو أكثر لأربع 
مباريـــات متتاليـــة منذ انطـــلاق الدوري 
الممتـــاز، والأول يحقـــق هـــذا الأمـــر في 

أعلى مستويات الدوري منذ ليفربول في 
الدرجة الأولى سابقا في أكتوبر 1987.

وتطرق سولســـكاير إلى هـــذا الرقم 
القياسي على صعيد الدوري الممتاز قائلا 
”كان يجـــب أن نفوز بخمســـة أهداف في 
كل مباراة (من المباريات الأربع الأخيرة)! 
لقـــد فوجئت بهذه الإحصائيـــة، لكن كان 
يجب أن نســـجل المزيد من الأهداف. نحن 

نحتفظ بشباك نظيفة، وهو أمر رائع“.

وبانتظـــار مباراتـــه التاليـــة الاثنين 
ضد ســـاوثهامبتون الثالث عشـــر، يمني 
يونايتد النفس بهدية الأحد من بورنموث 
الذي يستضيف ليستر سيتي في مباراة 
هامة جـــدا للفريقين، بمـــا أن الأول يريد 
الاحتفاظ بآمال البقاء في الدوري الممتاز، 
فيمـــا يبحث الثاني عن التمســـك بالمركز 
الرابع أو ربما الصعود إلى المركز الثالث 
في حال تعثر تشيلســـي فـــي رحلته إلى 

ملعب شيفيلد يونايتد.
وحتـــى في حـــال أنهـــى يونايتد أو 
ليســـتر أو تشلســـي، الموســـم في المركز 
الخامـــس، فهنـــاك فرصة للمشـــاركة في 
دوري الأبطال في حال فشـــل مانشســـتر 
ســـيتي الوصيـــف فـــي اســـتئنافه قرار 
استبعاده عن المشاركة القارية لموسمين، 
بمـــا أن فريـــق المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا ضمن إلـــى حد كبير الوصافة 
لابتعـــاده بفـــارق 9 نقاط عن تشيلســـي 
ويحتاج إلى نقطة من مباراة السبت ضد 
مضيفه برايتون ليحســـم حسابيا تأهله 

إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.
وتتجه الأنظار الأحد إلى لندن، حيث 
يتواجـــه الجـــاران الجريحـــان توتنهام 
وأرســـنال في مباراة ســـتكون ”شرفية“ 
في ظل الترتيـــب المتأخر للفريقين، حيث 
يحتـــل الأول المركز التاســـع بفارق نقطة 

خلف الثاني، بعد اكتفاء كل منهما بنقطة 
في المرحلة الماضية ما قضى إلى حد كبير 
على أي أمـــل لهما في المشـــاركة القارية 

الموسم المقبل عبر الدوري.
ومن جهـــة أخرى يبدو الصراع ناريا 
على لقب الهداف في ظل تنافس شديد بين 
أربعة لاعبـــين على المركز الأول. ويتصدّر 
جيمـــي فـــاردي مهاجم ليســـتر الترتيب 
مع 22 هدفا، بفـــارق هدفين عن الغابوني 
إيميرك أوباميانـــغ وثلاثة عن كل  بيار – 
من داني إينغز (ساوثهامبتون) والمصري 

محمد صلاح (ليفربول).
وكان أوباميانغ وصلاح تشـــاركا مع 
السنغالي ساديو مانيه (ليفربول) اللقب 

الأخير مع 22 هدفا.
ويقف فـــاردي في طليعة المنافســـين 
ويعدّ مرشـــحا قويا لإحراز لقب الهداف، 
خصوصا بعد استعادة مستواه الأسبوع 
الماضي. وفشل المهاجم الدولي في إدراك 
طريق الشـــباك فـــي أول أربـــع مباريات 
بعـــد العودة من إجـــازة فايروس كورونا 
القسرية، لكن ابن الثالثة والثلاثين سجّل 
مرّتين في مرمى كريستال بالاس ليتخطى 
حاجز المئة هدف في البريمرليغ، ثم سجّل 

مرّتين ضد أرسنال.
وســـيكون إحراز فاردي لقب الهداف 
علامة انتصار مضيئة أخرى بعد ارتقائه 
مـــن دوري الهواة وقيادته ”الثعالب“ إلى 
لقب مفاجئ في الدوري قبل أربع سنوات.

وبالمثـــل يســـتعد المهاجـــم المخضرم 
أوباميانغ لزيـــادة عـــدّاده عندما يواجه 
بورنمـــوث المتواضـــع الأحـــد. وســـجّل 
مهاجم أرسنال ثلاث مرات في آخر ثلاث 

مباريات ليرتقي إلى مركز الوصيف.
وهـــزّ لاعـــب بوروســـيا دورتمونـــد 
السابق الشباك 20 مرة هذا الموسم وعزّز 
في تمديد عقده  تألّقه رغبـــة ”المدفعجية“ 

الذي ينتهي مع ختام الموسم المقبل.
وعلى الجبهة الأخـــرى وبعد إحرازه 
اللقب فـــي 2018 وتشـــاركه الصدارة في 
2019 مع لاعبين آخرين، يحتاج ”الفرعون“ 
المصري محمد صـــلاح إلى انطلاقة قوية 
في الأمتار الأخيـــرة قبل أربع مراحل من 

نهاية الدوري.
وبثنائيتـــه ضـــد برايتـــون الأربعاء 
1)، ارتقـــى لاعـــب فيورنتينا وروما   – 3)
وتشيلسي السابق إلى 19 هدفا، وسيكون 
متحفزا أكثر في ظل ســـعي ليفربول إلى 
تخطـــي حاجز المئـــة نقطـــة الرمزي في 

الدوري وتسجيل رقم قياسي جديد. 

 نيون (سويســرا) – لم تكن قرعة دوري 
رابطـــة الأبطـــال التي ســـحبت الجمعة 
بمدينة نيون السويســـرية رحيمة بكبار 
أوروبا وخصوصا قطبي الكرة الإسبانية 
ريال مدريد وبرشـــلونة، فيما جاءت قرعة 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ متوازنة 

دون مواجهات من العيار الثقيل.
وأفـــرزت قرعـــة ربـــع نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا الذي سيقام بصيغة بطولة 
مصغـــرة فـــي البرتغال بســـبب تفشـــي 
فايروس كورونا المستجد، مواجهة نارية 
محتملة بين برشـــلونة الإسباني وبايرن 

ميونخ الألماني.
ويلتقي الفائز بين بايرن وتشيلســـي 
الإنجليـــزي (3 – 0 ذهابـــا فـــي لندن) مع 
الفائـــز بين برشـــلونة ونابولي الإيطالي 

(1 – 1 في إيطاليا).
وأســـفرت القرعة عن مواجهة الفائز 
بين ريـــال مدريد الإســـباني حامل الرقم 
القياســـي بعـــدد مـــرات إحـــراز اللقـــب 
 2 ومانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي (1 – 
لســـيتي ذهابا في مدريـــد) مع الفائز بين 
يوفنتوس بطل إيطاليا وليون الفرنســـي 

(0 – 1 ذهابا لليون في فرنسا).

مصير غامض للريال

يواجه ريـــال مدريد المتـــوج 13 مرة 
آخرهـــا بـــين 2016 و2018 خطر الخروج 
بعد تخلفه على أرضه أمام رجال المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا الباحثين عن 
اللقـــب الأول فـــي تاريخهـــم لنقل نجاح 

إدارتهم الإماراتية إلى الساحة القارية.
وبـــدوره، يحتاج يوفنتـــوس المتوج 
مرتين في 1985 و1996 والباحث عن لقبه 
التاسع على التوالي في الدوري المحلي، 

إلى تعويض انزلاقه في ليون ذهابا.
كمـــا وقـــع باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنسي الحالم بمنح فرنسا لقبا ثانيا 
بعـــد مرســـيليا فـــي 1993، مـــع أتالانتا 
مفاجأة الـــدوري الإيطالي هذا الموســـم 
والذي بلغ دور الثمانية للمرة الأولى في 

تاريخه.
فســـتجمع  الرابعـــة،  المبـــاراة  أمـــا 
لايبزيغ الألماني إحدى مفاجآت الموســـم 
أيضـــا مـــع أتلتيكـــو مدريد الإســـباني 
الذي أقصى ليفربـــول الإنجليزي حامل 
اللقب مـــن ثمن النهائـــي، والطامح إلى 
وضـــع حد لنحـــس خســـارته المباريات 
النهائيـــة (1974 و2014 و2016). ويبـــدو 

مشوار ســـان جرمان ممهدا نحو نهائي 
أول فـــي تاريخه. ففي حال تخطيه رجال 
المدرب جان بييرو غاسبيريني، سيواجه 
الفريق المملوك قطريا في نصف النهائي 

الفائز بين أتلتيكو ولايبزيغ.
وســـيكون نصـــف النهائـــي الآخـــر 
بمثابـــة نهائـــي مبكـــر، فيلتقـــي الفائز 
بـــين برشـــلونة وبايرن بحـــال تأهلهما 
مـــع الفائـــز بـــين ســـيتي/ريال وليون/

يوفنتوس.

طريق ممهد ليونايتد

الأوروبـــي  الـــدوري  قرعـــة  مهـــدت 
”يوروبـــا ليـــغ“ التـــي ســـحبت أيضا في 
مدينة نيون السويسرية الجمعة الطريق 
أمـــام مانشســـتر يونايتد لبلـــوغ نصف 
النهائي، كونه ســـيواجه في ربع النهائي 
الفائـــز مـــن المبـــاراة التي ســـتجمع بين 
كوبنهاغـــن الدنماركي وباشـــاك شـــهير 
التركـــي، علمـــا وأن لقاءه فـــي إياب ثمن 
النهائي مع لاســـك يعتبر شـــبه محسوم 
بعـــد الفوز عليـــه ذهابا علـــى أرضه في 

مدينة لينز النمساوية 5 – 0.
وفي حال مواصلة فريق المدرب أولي 
غونار سولســـكاير مسيرته الناجحة بعد 
إكمالـــه مبارياتـــه الـ17 الأخيـــرة في كل 
المســـابقات دون خســـارة ووصولـــه إلى 
المربـــع الذهبي ســـيكون عليـــه مواجهة 
الفائز من المواجهتين اللتين ســـتجمعان 
ولفرهامبتـــون الإجليزي مـــع أولمبياكس 
اليونانـــي وروما الإيطالي مع إشـــبيلية 

الإســـباني حامـــل الرقم القياســـي بعدد 
الألقاب (خمسة ألقاب).

ويلعـــب في ربع النهائي أيضا الفائز 
من لقاء شـــاختار دونيتســـك الأوكراني 
وفولفســـبورغ الألمانـــي ضـــد الفائز بين 
بازل السويســـري وأينترخت فرانكفورت 
الألمانـــي، علـــى أن يكـــون المنتصـــر أحد 
طرفي نصف النهائـــي الآخر الذي يبلغه 
أيضا من ينهـــي مواجهة الفائز بين إنتر 
الإنكليزي  وخيتافـــي  الإيطالـــي  ميـــلان 
ضد الفائـــز بين باير ليفركـــوزن الألماني 

ورينجرز الإسكتلندي لمصلحته.
ولا تزال ثلاثة فرق ألمانية تتنافس في 
المسابقة ما يمنحها ميزة اللعب في نطاق 
مألوف، لكنّ اثنين منها سقطا ذهابا على 
أرضهمـــا حيث خســـر فرانكفـــورت أمام 
بازل بثلاثية نظيفة، وفولفســـبورغ أمام 
شـــاختار 2-1، فيما وحده ليفركوزن لديه 
أفضليـــة الفوز خارج ميدانـــه بعد تغلبه 

على رينجرز 3 – 1.
مـــدن  فـــي  المباريـــات  وســـتقام 
وغيلسنكيرشـــن  ودويســـبورغ  كولـــن 
علقـــت  بعدمـــا  الألمانيـــة  ودوســـلدورف 
الماضـــي  مـــارس  منتصـــف  المنافســـات 
بســـبب كوفيد – 19 الذي أطاح بروزنامة 
المنافســـات الرياضية التـــي كانت مقررة 

خلال العام الحالي.
وستخاض بداية مباريات الدور ثمن 
النهائي في 5 و6 من أغسطس. علما وأنه 
تقرر أن يلعب روما الإيطالي مع إشبيلية 
وإنتر ميلان مـــع خيتافي، مباراة واحدة 

حاسمة في ألمانيا.

 روما – سيكون يوفنتوس حامل اللقب 
والمتصـــدر أمام الاختبـــار الأصعب على 
الإطلاق في الأمتار الأخيرة من الموســـم، 
وذلـــك حين يســـتضيف أتالانتا الســـبت 
فـــي المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وبعد ثلاث مباريـــات هجومية رائعة 
 (1 0) وجنـــوى (3 –  ضـــد ليتشـــي (4 – 
وجـــاره تورينـــو (4 – 1)، اعتقـــد فريـــق 
المدرب ماوريتســـيو ساري أنه في طريقه 
إلى تحقيق فوزه الثامن تواليا بعد تقدمه 
الثلاثـــاء علـــى مضيفـــه ميـــلان بثنائية 
الفرنســـي أدريـــان رابيـــو والبرتغالـــي 

المضيـــف  لكـــن  رونالـــدو.  كريســـتيانو 
اللومبـــاردي قلـــب الطاولـــة على عملاق 
تورينـــو وحرمه الاســـتفادة من ســـقوط 
ملاحقه لاتسيو أمام لــــيتشي المتواضع 
1 – 2 والابتعـــاد في الصـــدارة بفارق 10 
نقـــاط عـــن فريـــق العاصمـــة والاقتراب 
بالتالي خطـــوة كبيرة من لقبه التاســـع 
تواليا، بتســـجيله أربعة أهداف ليحسم 

اللقاء في نهاية المطاف 4 – 2.
وتأتـــي هـــذه الخســـارة فـــي مرحلة 
حاسمة من الموسم، لاسيما أن يوفنتوس 
مدعـــو لمواجهـــات صعبـــة فـــي الأمتـــار 
الأخيرة، أوّلها الســـبت ضد أتالانتا الذي 

يعتبر صاحب أفضل عروض في الدوري 
هـــذا الموســـم، ثم لاتســـيو فـــي المرحلة 
الرابعـــة والثلاثين وجار الأخير روما في 

المرحلة الختامية.
وقـــد يصـــل يوفنتوس إلـــى المرحلة 
الختاميـــة حاســـما للقبه التاســـع على 
التوالـــي في حـــال ”حافظنـــا على رباطة 
جأشـــنا“ بحسب ما ناشـــد مدربه ساري 
بعد الخسارة الموجعة أمام ميلان، مضيفا 
”قدمنا ســـتين دقيقة جيدة: كنا مسيطرين 
على المبـــاراة، ثم أغمي علينـــا (مجازيا) 
لسبب لا أريد الخوض فيه لأنه بانتظارنا 

مباراة أخرى بعد أيام معدودة“.

السير وراء الأرقام

ليفربول يستهدف تحطيم 

رقم مانشستر سيتي
صلاح وفاردي وأوباميانغ يتنافسون على لقب الهداف

يدخــــــل الدوري الإنجليزي مرحلة نهائية حاســــــمة تتباين فيها حظوظ أندية 
المقدمــــــة وتطلعاتها إلى المشــــــاركة الأوروبية خلال الموســــــم المقبل، في وقت 
يحاول فيه البطل ليفربول المنتشــــــي بلقبه كسر أرقام من سبقوه، بينما تبرز 
منافسة شرسة على لقب هداف الدوري بين مجموعة اللاعبين الذين تداولوا 

على تسجيل نصيب وافر من الأهداف هذا الموسم.

قرعة صعبة لقطبي إسبانيا بدوري الأبطال

يوفنتوس يواجه اختبارا شاقا للدفاع عن لقبه

 باريس – أبدى لاعب التنس الفرنســـي 
جيل سيمون تمســـكه بالدفاع عن النجم 
الـــذي  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك  الصربـــي 
تعـــرض لهجـــوم مؤخرا مـــن قبل بعض 
محترفـــي اللعبـــة على خلفيـــة إصابات 
بفايـــروس كورونـــا نتيجة عـــن بطولته 
الخيرية، داعيا في الوقت نفســـه العديد 
من اللاعبـــين النجوم إلى التقيد بخصال 

الصربي والسير على نهجه.
وقال ســـيمون في تصريحات نقلتها 
الفرنسية ”نوفاك يهتم  صحيفة ”ليكيب“ 
كثيرا لأمر اللاعبـــين وقد تحدث أكثر من 
مـــرة عن هـــذا الموضوع، وطالـــب اتحاد 
التنس بتقديم الدعم المادي للاعبين الذين 

تضرروا من توقف البطولات“.
حملـــة  ظـــل  فـــي  ”حتـــى  وأضـــاف 
الانتقـــادات القاســـية التـــي يتعرض لها 
حاليا، طالب نوفاك بأن يكون هناك تأمين 
على اللاعبـــين في حال قرروا المشـــاركة 

ببطولة أميركا المفتوحة“.
الفرنســـي  التنـــس  نجـــم  وضمّـــن 
رســـالة إلى لاعبي كرة المضرب العالميين 

وخصوصا روجر فيدرر للاقتداء بنموذج 
نوفاك، مبديا اســـتغرابه من عدم التحرك 

للدفاع عن اللاعبين الأقل أجرا.
وقال ”كنت آمل أن يكون لروجر فيدرر 
صـــوت فـــي هـــذه الأزمـــة وأن يدافع عن 
اللاعبـــين كما فعل نوفـــاك.. لكن الحقيقة 
أنه يهتم بالأمـــور التي تخص المصنفين 

الأوائل، والجوائز المالية“.
الصربي  تجـــاوز  إمكانية  وعـــن 
فـــي  السويســـري  بطـــولات  لعـــدد 

الغراند ســـلام، أجـــاب النجم 
من  أكثر  ”قلـــت  الفرنســـي 

مرة، إن الجماهير تفضل 
علـــى  ونـــادال  فيـــدرر 
نوفـــاك بكثيـــر، ودائما 
الأمور  تضخيم  يتم  ما 
الســـلبية التي تصدر 

من نوفاك“.
وختم بقوله ”في 
حـــال حطـــم نوفاك 
القياســـية  الأرقـــام 
فيدرر  حققها  التي 

سيغضب الجميع، وسيبقى فيدرر أفضل 
لاعب فـــي التاريخ بالنســـبة لهم“. وكان 
النجـــم الصربي قـــد زاد الغموض حول 
مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة التي 

ستقام بين 31 أغسطس و13 سبتمبر.
وقـــال ديوكوفيتـــش فـــي مقابلة مع 
صحيفة ”سبورتسكي زورنال“ الرياضية 
الصربيـــة، ”الآن لا أعـــرف مـــاذا 
خـــلال  يحـــدث  مـــا  ســـيحدث، 
الأســـابيع الأخيرة لا يصب في 
المفتوحة..  أميركا  بطولة  صالح 
 19 عـــدد الإصابـــات بكوفيـــد – 
يتزايد بشـــكل كبيـــر، خاصة في 

نيويورك“.
وأشار إلى أن ”العديد 
لا  التنـــس  لاعبـــي  مـــن 
كان  إذا  مـــا  يعرفـــون 
عليهـــم التـــدرب على 
الملاعـــب الترابية أم 
من  محذرا  الصلبة“، 
وجود حالـــة من عدم 

اليقين.

سيمون يفاضل بين ديوكوفيتش وفيدرر

 برلين – انتقـــد فرانك برييل، مدير عام 
فريـــق هوفنهايم الألمانـــي، بايرن ميونخ 
بطـــل الثنائية المحليـــة لقيامه بـ“خطف“ 
اثنـــين من اللاعبين الموهوبـــين في فريق 

الشباب بالنادي.
وتعاقد بايرن خلال الأسابيع الأخيرة 
مـــع المهاجم أرمينـــدو تســـيب، والمدافع 
مامين ســـانيانغ، اللذيـــن يبلغان 17 عاما 
مـــن أكاديمية هوفنهايم في صفقة انتقال 

حر.
وقـــال برييـــل عن ذلك، خـــلال مقابلة 
نشـــرتها مجلـــة ناديـــه ”الأمر يســـتحق 
المناقشـــة على الأقل، بإلقاء نظرة على ما 
يقوم بـــه بايرن الذي يمتلك ميزانية تقدر 
بثلاثة أرباع مليار يـــورو، حيث يمارس 
أســـاليب خطف المواهب بهـــذه الطريقة 

النشطة“.
وأضاف ”ربمـــا يكون هـــذا ذكيا من 
لكنـــه  شـــركتهم  اســـتراتيجية  منظـــور 
يؤلمنا، لأن هذا هو ســـبب قيامنا بالمهمة 

في الأكاديمية“. وبدأ تســـيب وســـانيانغ 
التدريـــب مع فريق بايرن ميونخ تحت 19 

سنة الاثنين الماضي.
وأعلـــن برييـــل أيضـــا أن هوفنهايم 
سيســـجل رقمـــا قياســـيا فـــي ميزانيته 
يزيد عـــن 200 مليون يـــورو (226 مليون 
دولار) في الموسم الحالي وذلك رغم أزمة 

فايروس كورونا.

وبلغـــت ميزانيـــة النادي في موســـم 
(2018 – 2019) 167 مليون يورو.

وأشار إلى أن الوباء أدى مع ذلك إلى 
خســـارة كبيرة في الإيرادات في موســـم 

.(2020 – 2019)

وأضاف أن النادي سيخســـر حوالي 
21 مليـــون يـــورو مـــن عائـــدات البـــث 

التلفزيوني على مدى عامين أيضا.
ويسعى هوفنهايم لتعويض خسائره 
الأخيـــرة أمام بايرن عبـــر الظفر بتوقيع 

أحد مواهب النادي البافاري.
الألمانية،  وبحســـب صحيفة ”كيكـــر“ 
فـــإن هوفنهـــايم يرغـــب فـــي التعاقد مع 
المهاجـــم الشـــاب لبطـــل البوندســـليغا، 

أوليفر باتيستا ماير. 
ويتمتع ماير بموهبة رفيعة المستوى، 
لكنـــه لم يحـــظ حتـــى الآن بفرصة اللعب 
بانتظام مع الفريـــق الأول، لكنه ظهر في 

البوندسليغا لأول مرة هذا الموسم.
وفـــي المقابـــل، لا تريـــد إدارة بايرن 
التفريـــط في خدمات المهاجم الألماني لكن 
وفقا لـما أشارت إليه صحيفة ”كيكر“ من 
الممكن السماح له بالانتقال إلى هوفنهايم 
على سبيل الإعارة أو بيعه مع وضع بند 

إعادة الشراء.

برييل ينتقد سياسة بايرن لخطف المواهب

نحن نحتفظ بشباك 

نظيفة، وهو أمر رائع 

لبقية مشوارنا بالدوري

أولي غونار سولسكاير

بايرن يمارس أساليب 

خطف المواهب 

بطريقة نشطة

فرانك برييل

المالية“.
الصربي  تجـــاوز   
فـــي  لسويســـري 

جـــاب النجم 
من  أكثر 

 تفضل 
علـــى 
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صدر 
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أفضلية الذهاب تنبئ بمواجهة ساخنة



 أوتاوا - تحوّلت أتان في كندا نجمة 
مدرّة للأموال، إذ اســـتحوذت إطلالتها 
التـــي  الاجتماعـــات  خـــلال  المفاجئـــة 
على  تعقد بالفيديو عبـــر تطبيق ”زوم“ 
الإعجاب، وأصبحـــت أنثى الحمار هذه 
وســـيلة لتمويل ملجـــأ لحيوانات 
المزارع تراجعـــت مداخيله إثر 
توقف الزيارات إليه بسبب 

جائحة كورونا.
وأمـــام حجـــم الأزمة 
اســـتمرارية  تهـــدّد  التي 
الملجأ، ســـرعان ما أدرك 
إيجاد  ضرورة  مســـؤولوه 
جديـــدة.  تمويـــل  مصـــادر 
ومن هـــذا المنطلق، خطرت 
الحيوانات  إشراك  فكرة  لهم 
لترطيـــب أجـــواء اجتماعات 
التـــي  الافتراضيـــة  العمـــل 

عمّ اســـتخدامها خلال فتـــرة الجائحة. 
ويمكن للراغبين ملء اســـتمارة متوافرة 
على الموقـــع الإلكترونـــي للملجأ طلبا 
أو الحصان  لحجـــز خدمات ”باكويـــت“ 
”ميلـــودي“ أو ”عميـــدة“ أبقـــار المزرعة 

”فيكتوريا“.
أحـــد  بارابـــاش،  لإديـــت  ووفقـــا 
مؤسســـي الملجـــأ، في حديـــث لها مع 
مجلـــة ”تورونتو لايـــف ماغازين“، حُدَد 
”بـــدل أتعاب“ الحيوان الذي يشـــارك في 
الاجتماع الافتراضي لمدة عشـــر دقائق 
بــــ75 دولارا، فيما يبلغ ســـعر عشـــرين 
دقيقة 125 دولارا، وســـعر نصف ســـاعة 

175 دولارا.
ومـــا إن انضمـــت الأتـــان الرمادية 
والبيضـــاء اللون ”باكويت“ إلى اجتماع 
افتراضي على ”زوم“ بمشـــاركة عدد من 
الأشخاص، حتى عَلَت آهات الحاضرين 

على الشاشـــة تعبيرا عن تَفاجُئهم وعن 
استحسانهم الفكرة الظريفة.

وما لبثوا أن انفجروا ضحكا عندما 
قـــال تيم فـــورس، أحـــد المتطوعين في 
الملجأ ”نحـــن نقتحم اجتماعكم. أعرّفكم 
بباكويـــت، وهـــي مقتحمـــة اجتماعـــات 

شهيرة“.
وأوضح فـــورس أن ”باكويت“ تنضمّ 
إلـــى الاجتماعـــات ”بطلب مـــن الناس“، 

بهدف ”تحقيق مدخول مالي“. 
وشـــرح أنها ”وســـيلة لجمع الأموال 
لتوفير التغذية للأبقار، وخصوصا خلال 
مرحلة الوباء“. وقبل بدء تفشّي فايروس 
كورونا المســـتجد في كندا، كان الملجأ 
يتّـــكل لتأمين اســـتمراريته على تبرعات 

زواره وعلى الأنشطة التي يستضيفها.
وروى فـــورس أن مالك المزرعة مايك 
لانيغن قرّر قبل أربع ســـنوات ”الكفّ عن 

إرســـال الأبقـــار إلى المســـلخ“. ويؤوي 
الملجـــأ اليـــوم نحـــو 20 بقـــرة، إضافة 
إلى دجاج وبطّ وحصـــان، وطبعا الأتان 
”باكويـــت“ التي ولدت فـــي المزرعة قبل 

12 عاما.
وعلّق فورس قائلا ”يســـعدنا أن نرى 
كيف يتفاجأ الأشـــخاص المشاركون في 
اجتمـــاع عندما يرون حمـــارا يظهر على 

الشاشة“.
وأضـــاف ”بدأنـــا فـــي نهايـــة أبريل 
الماضي وأعتقد أن رصيدنا أصبح يبلغ 
نحو مئـــة اجتماع، وأحيانا نشـــارك في 
يوم واحد في ثلاثة أو أربعة اجتماعات“.
وخلال أحد الاجتماعات الافتراضية، 
توجـــه فـــورس إلـــى المشـــاركين بقوله 
 19 ”عندمـــا تنتهـــي جائحـــة كوفيـــد – 
ســـتأتون لزيارتنا يوما ما“، فما كان من 

أحدهم إلاّ أن أجابه بحماسة ”طبعا“.

 تعلمنا منذ الصغر ”بشــــكل خاطئ“ 
الحكــــم على الأمــــور مــــن الظاهر، ولا 
شــــك أن معظمنا قد ســــلط بعشوائية 
أحكاما قاسية على بعض الأشخاص، 
بنــــاء على ملامح وشــــكل وجوههم أو 
ملابســــهم أو حتــــى لهجتهــــم، كما أن 
الكثيريــــن قد حكموا علينا بالشــــاكلة 

ذاتها.
جميعنــــا يمكن أن نكــــون ضحايا 
وممارسين لهذا النوع من التحيز على 
أســــاس المظهر الخارجي، لكن الأسوأ 
أن البعــــض قــــد يقضــــون حياتهم في 
عزلــــة إجبارية بســــبب شــــكلهم الذي 
نــــراه نحــــن قبيحــــا، رغــــم أن الجمال 
مهمــــا بلغ لا يمكن أن يغطي عن عيوب 

الشخصية.
نحــــن نتصرف على هذه الشــــاكلة 
بنــــاء علــــى معتقداتنــــا الاجتماعيــــة 
وعوامــــل التفضيــــل المكتســــبة التــــي 
ترســــخ في أذهاننــــا صورة قياســــية 
نســــتخدمها عند عمليــــة المقارنة بين 
الأشخاص، ومن الممكن أن تتغير هذه 
الصورة تباعا إذا أصغى البعض مليا 

لبعضهم البعض.
من حســــن الحظ، أن معظم الناس 
قــــد أصبحــــوا هــــذه الأيام سواســــية 
كأسنان المشط، بعد أن تغطت أفواههم 
وأنوفهم بالكمامــــات وارتدى البعض 
منهم نظارات علــــى عيونه، كإجراءات 
وقائية مــــن عدوى فايــــروس كورونا، 
وبالتالي لم تعــــد هنالك حاجة لوضع 
المســــاحيق والإكثار من مواد التجميل 

لإبراز مفاتن الوجه أو إخفاء عيوبه.
من المثير بالفعــــل، أن نرى الناس 
البطــــل  بـــــ“زورو“  أشــــبه  مقنعــــين 
المؤلــــف  ابتكــــره  الــــذي  الأســــطوري 
الأميركي جانستون ماكولي، وإن كانت 
الســــينما قد طوت أحداث أفلام زورو 
على الأقل فــــي الوقت الراهن، فإنه من 
غير المستبعد أن يصبح مشهد الأقنعة 
جزءا أساســــيا من الحياة اليومية في 
معظم المجتمعات، إذا لم يعثر الأطباء 

على دواء أو لقاح لهذا الوباء.
ربمــــا الكثيــــرون مثلــــي يجــــدون 
صعوبة في ارتداء الكمامة في الشارع 
لســــاعات معددوة في اليوم، لكن ماذا 
عــــن الذيــــن يراودهــــم إحســــاس دائم 
بالرفض لوجوههم، أليس بوسعنا أن 
نتوقف لبرهة ونفكر في حالة الاغتراب 
التي يعيشــــها هؤلاء داخل أجسادهم، 
وصعوبــــة القبول بهــــم بيننا، خاصة 
عندما يتعلق الأمر بالنظرات والنعوت 
التي تلاحقهم  والأوصاف ”الســــلبية“ 
فــــي البيت والشــــوارع أو فــــي أماكن 
العمل، وما تلحقه بهم من أذى نفسي، 
إنها واقع مؤلم لا يدركه من يبحث عن 
العيوب في غيره ويتعامى عن عيوبه.

الســــؤال هو: هــــل مــــن الممكن أن 
نتخلّــــى عن وجوهنا لنغيــــر الانطباع 

الذي تخلفه لدى غيرنا؟
تجيب عالمة النفس نانسي إتكوفو 
بفصاحة  في كتابها ”البقــــاء للأجمل“ 
بقولها ”إنّ الفكــــرة القائلة إنّ الجمال 
هو شــــيء لا أهميــــة لــــه أو أنّه مجرد 
بنيــــان ثقافــــي لهــــي خرافــــة الجمال 
الحقيقية. علينا أن نفهم معنى الجمال 

وإلا ظللنا مستعبدين له دوما“.
يعنـــي  لا  جميـــلا  المـــرء  كـــون 
تأشـــيرة  بحوزتـــه  أن  بالضـــرورة 
عبور توصله إلـــى حيث يريد، فرغم 
أن اتصـــاف الإنســـان بهـــذه الصفة 
يســـاعده علـــى تحقيـــق الكثير من 
إذا  لكـــن  الشـــخصية،  الطموحـــات 
مـــا كانت للجمـــال هالـــة تحيط به، 
فإن هنـــاك مواقف كثيـــرة قد تؤتي 
فيها هـــذه الصفة بنتائج عكســـية، 
وتجعل ذلك الســـحر يتلاشى إذا لم 
تصاحبه جاذبية سلوكية مكملة له، 
والأســـاس هو أن يتوفـــر مزيج من 
الصفات الخُلقيـــة والخِلقية وتوجه 

في السياق الصحيح.
وبالنســــبة لي شخصيا، أعتقد أنه 
يجب أن نمنح عقولنا الفرصة كي نرى 
الآخرين كما هم، وليس على الشــــاكلة 

التي نريدهم أن يكونوا عليها.
تقول الكاتبة الأميركية هيلين كيلر 
”الأشــــياء الأكثــــر جمالا فــــي العالم لا 
يمكنك رؤيتها أو حتى لمسها، يجب أن 

تشعر بها بقلبك“.
في النهايــــة، ثمــــة درس يجب أن 
نســــتخلصه من زمن كورونا، وهو أن 
الأساس الخارجي للبشر يبقى واحدا 
عنــــد الجميــــع، لكــــن بعــــض النفوس 
كشــــفت أنهــــا أكثر بشــــاعة رغم جمال 

قالبها الجسدي.

صباح العرب

 الرياض - افتتحت ســـيدة تعيش في 
المنطقة الشـــرقية مـــن المملكة العربية 
الســـعودية معهدا لتعليم رقص الباليه 
للصغيرات والكبيرات على حد ســـواء، 
رغـــم نظرة الكثيـــر من أفـــراد المجتمع 
الســـعودي الرافضـــة لهـــذا النـــوع من 

الفنون.
وبثت قنـــاة ”الإخبارية“ التلفزيونية 
الحكوميـــة، تقريـــرا مصورا مـــن داخل 
المعهـــد الجديـــد، دون أن تذكـــر اســـم 

مالكته، أو المدربات اللاتي يعملن فيه.
وقالـــت صاحبة المعهـــد الجديد إن 
ابنتهـــا ذات الأربـــع ســـنوات ألهمتهـــا 
لتأســـيس المعهد ونشـــر هذه الرياضة 

التي تعزز الثقة بالنفس.
بالرياضة  اهتمامهـــا  أن  وأضافـــت 
والفنـــون قادهـــا إلـــى افتتـــاح معهـــد 
متخصـــص بتعليم فن الباليـــه، بعد أن 
رأت ابنتها الصغيرة متعلقة به، مشيرة 
إلى أن رياضة الباليـــه هي فن راق جدا 
ولها تاريخ وكان يمارســـها النبلاء منذ 
عصور، مبينـــة أن نتائج حركات اللعبة 

لها لوحات فنية رائعة وراقية.
فيمـــا راحت إحدى مدربـــات المعهد 
تحكـــي عن مســـيرتها مع تعلـــم الباليه 
إلى حيـــن الوصول إلـــى مرحلة تعليمه 

للأطفال.
وتخطت شـــهرة الســـعودية سميرة 
الخميس، وهي راقصة باليه عشـــرينية، 
حـــدود بلادهـــا، حيـــث تحظى بشـــهرة 
كبيرة كراقصة بجانب اهتمامها بعرض 

الأزيـــاء، قبـــل أن يضع القائمـــون على 
الســـينمائي،  الأحمر  البحـــر  مهرجـــان 
الأول مـــن نوعه في المملكـــة، صورتها 
على البوستر الرســـمي للمهرجان الذي 

تأجل انطلاقه بسبب فايروس كورونا.
الفوتوغرافي  تصوير  من  والبوستر 
السوري أســـامة أسعيد، ويحمل راقصة 
الباليه السعودية سميرة الخميس وهي 
تخـــرج من البحر، فـــي تعبير عن موجة 
التغيير والانفتاح الثقافي التي تشهدها 
للســـينما  الواعـــدة  والفـــرص  البـــلاد، 

السعودية الجديدة.
وكانت إدارة مهرجان البحر الأحمر 
الســـينمائي الدولي أعلنـــت عن تأجيل 
دورتـــه الافتتاحية التـــي كان من المقرر 
إقامتها في مدينة جدة غربي السعودية 

مارس الماضي.
وقالـــت إدارة المهرجـــان فـــي بيان 
”نتقـــدم لكافـــة صناع ومحبي الســـينما 
بأســـفنا العميـــق لهذا القـــرار الصعب، 
إلا أنـــه تتوجب علينا جميعـــا مواجهة 
انتشـــار كورونا، وألا نتوانـــى عن دعم 
وتلبية الجهـــود والإجراءات المفروضة 
الفايـــروس  انتشـــار  لكبـــح  اســـتجابة 

عالميا“.
وبات تدريب الباليه في الســـعودية 
مجالا للتنافس، يجذب ســـيدات قادرات 
على تدريبه باحتـــراف، ليحققن هدفهن 
بتعميمـــه نحـــو مختلـــف الفئـــات فـــي 
الحقيقيـــة  القيمـــة  لإدراك  المجتمـــع، 
التـــي توليهـــا الثقافـــات المختلفة لهذا 

الفـــن الروحي، الـــذي يحكي عن جوانب 
كثيـــرة من حياة الشـــعوب، ويجمع بين 
الثقافي  والتاريخ  والحركة  الموســـيقى 

والاجتماعي للحضارات.
ونجحت الكثير من الســـعوديات في 
إنشـــاء مراكز وأكاديميـــات في مختلف 
مناطق السعودية، تجتمع فيها العشرات 
من المتدربات في استعراضات جماعية 
على وقع الإيقاعات الكلاسيكية للباليه.

وبينما يزيد عـــدد معاهد الباليه في 
المدن الســـعودية الكبرى، مثل الرياض 
وجدة، ويزيد إقبال العوائل على تسجيل 
بناتهـــم فيها لتعلم ذلك الفن، فإن الكثير 
مـــن الســـعوديين لا يزالـــون يعارضون 
تعلم الفتيات للرقص بمختلف أشـــكاله، 

بما فيه الباليه.
المغرديـــن  مـــن  عـــدد  وانتقـــد 
الســـعوديين افتتاح معهد جديد لتعليم 
الباليـــه فـــي المنطقة الشـــرقية، لتنضم 
بذلك إلـــى مناطق المملكة التي تنتشـــر 
فيها تلك المعاهد، حيث لا يرى أصحاب 
تلك الانتقادات جدوى من تعليم الفتيات 

لذلك الفن.
ورغـــم ذلـــك، للباليـــه عشـــاقه فـــي 
حيـــث  الجنســـين،  ومـــن  الســـعودية، 
يصفونـــه بالفـــن الروحي الـــذي يمنح 
من يمارسنه إحساســـا عاليا بقدراتهن، 
ومتعة لا توفرهـــا برامج اللياقة البدنية 

والرياضة التقليدية.
ويزيد انخراط النساء في السعودية 
يومـــا بعد آخر فـــي مجـــالات الرياضة 
والثقافة والفنون، بعد أن ركزت الرياض 
في السنوات القليلة الماضية على إزالة 
القيـــود التـــي كانـــت تحدّ من مشـــاركة 

نسائها في الحياة العامة.

ألهمت فتاة الأربع ســــــنوات والدتها لافتتاح معهــــــد باليه جديد في المنطقة 
الشــــــرقية من المملكة العربية الســــــعودية، وتحاول مالكــــــة المعهد الانطلاق 

واستقطاب محبي الباليه رغم الأصوات الرافضة.

افتتاح أول معهد لتعليم رقص الباليه في السعودية

سميرة الخميس حب الباليه منحها شهرة عالمية 

السبت 2020/07/11 
السنة 43 العدد 11758

يمينة حمدي

أتان تتحصل على 175 دولارا مقابل حضورها افتراضيا

يخلق من شبه 
زورو الملايين

 القاهــرة - اســــتأنفت وزارة الثقافة 
مســــاء  الأوبــــرا  دار  أنشــــطة  المصريــــة 
الخميس بعد 3 أشــــهر من التوقف بسبب 
انتشــــار فايروس كورونــــا، وهي تخضع 
حفلاتهــــا الموســــيقية لقواعــــد التباعــــد 
الاجتماعــــي، فلم يعد متاحا للشــــخص أن 
يهمــــس في أذن صديقــــه معلقا على إتقان 
الأداء أو حتــــى إبــــداء تعليق تســــتدعيه 
الأجــــواء، حيــــث تتباعــــد الكراســــي عن 

بعضها نحو متر.
ويستوجب على الحضور ارتداء أقنعة 
الوجه الواقية، والخضوع لكشف الحرارة 
قبل الدخول إلى الحفل، والمرور من بوابة 
التعقيم، غير أن كل تلك الإجراءات لم تمنع 
محمد عبدالعزيز من الاســــتمتاع بأجواء 

أول حفل تقيمه دار الأوبرا المصرية.

عامـــا)   28) عبدالعزيـــز  ويقـــول 
علمـــي  عنـــد  أتـــردد  ”لـــم  لـ”العـــرب“، 
عـــن  الأوبـــرا  دار  أنشـــطة  باســـتئناف 
الحضـــور، وكنت فقط أحتـــاج إلى دفعة 
تجعلنـــي قـــادرا علـــى المواصلـــة فـــي 
ظل أجـــواء التوتر، ورغم الـــدور الجيد 
للموسيقيين خلال الفترة الماضية ببث 
حفلات أون لاين، غير أن لا شيء يضاهي 

حضور حفلة حية“.
وحضر الحفلة 400 شـــخص بحسب 

بيان لدار الأوبرا المصرية.
وأحيـــت الحفلـــة الأولـــى فـــي ظـــل 
كورونا الفرقة الموســـيقية لدار الأوبرا، 
بقيـــادة المايســـترو الدكتـــور مصطفى 
حلمي، ومشاركة المطربين محمد فوزي، 
وياسر سليمان، وأحمد عفت، وصابرين 
النجيلي، ومي فاروق، وشدوا بمجموعة 
من الأغاني الشهيرة في الذاكرة العربية.

الموسيقى تعود إلى دار 
الأوبرا المصرية

كند تحوّلت أتان في - أوتاوا
مدرّة للأموال، إذ اســـتحوذت إط
الاجتماعـــات خـــلال  المفاجئـــة 
”زو تطبيق تعقد بالفيديو عبـــر
الإعجاب، وأصبحـــت أنثى الحم
وســـيلة لتمويل ملجـــأ لح
المزارع تراجعـــت مداخ
توقف الزيارات إليه

جائحة كورونا.
وأمـــام حجـــم
اســـت تهـــدّد  التي 
الملجأ، ســـرعان م
ضرورة مســـؤولوه 
ج تمويـــل  مصـــادر 
ومن هـــذا المنطلق،
الح إشراك  فكرة  لهم 
لترطيـــب أجـــواء اجت
الافتراضيـــة العمـــل 

التـــي توليهـــا الثقافـــات المختلكبيرة كراقصة بجانب اهتمامها بعرض 

موقــــع  تقــــدم   - أنجلــس  لــوس   
إنســــتغرام باعتــــذار لعارضــــة الأزياء 
الأميركيــــة من أصول فلســــطينية بيلا 
حديد بعد شــــكوى تقدمــــت بها أثارت 
ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وبــــدأت القصة في نهاية الأســــبوع 
الماضي عندما شــــاركت عارضة الأزياء 
العالمية، البالغة من العمر 23 عاما، عبر 
إنســــتغرام،  على  الرســــمية  صفحتها 
والتــــي يتابعهــــا أكثر مــــن 31 مليون 

مســــتخدم، صــــورة لجواز ســــفر أميركي 
قديم خــــاص بوالدهــــا الملياردير محمد 
حديــــد، ومكتوب في خانــــة محل الميلاد 

”فلسطين“.
لكن بيلا، واسمها الكامل إيزابيلا خير 
حديــــد، فوجئت بحذف موقع إنســــتغرام 
للصــــورة، مبررا ذلك بأن الصورة ”تخرق 

قواعد استخدام الموقع“.
وبحســــب هيئة الإذاعــــة البريطانية 
إزالــــة  بيــــلا  انتقــــدت  ”بي.بي.ســــي“، 
منشــــورها واعتبرت أن فــــي ذلك ”تنمرا“ 

عليهــــا، ووجهت ســــؤالا إلى إنســــتغرام 
”في أي جــــزء بالضبط مــــن كوني فخورة 
بوالدي ومسقط رأســــه فلسطين تعدّونه 

تنمرا، أو مضايقة، أو تعريا جنسيا؟“.
لكونهــــا  فخــــورة  بأنهــــا  وعلقــــت 
فلســــطينية، وأنه ”ينبغي علــــى الجميع 
نشر صور لأماكن ولادة آبائهم وأمهاتهم 

وتذكيرهم بأنكم تفخرون بأصولكم“.
وأعــــادت بيــــلا نشــــر الصــــورة على 
إنستغرام مصحوبة بتعليق ”محل ميلاد 

والدي. لا يمكنكم مسح التاريخ“.

كمـــا رد والدها بنشـــر ذات الصورة 
على حسابه.

واعتـــذر متحـــدث باســـم فيســـبوك 
”لحمايـــة  الحـــذف  ســـبب  شـــارحا 
خصوصية مجتمعنا، لا نســـمح بنشـــر 
معلومات شـــخصية مثل أرقام جوازات 
الســـفر على إنســـتغرام. فـــي مثل هذه 
الحالـــة، تـــم حجب رقـــم جواز الســـفر 
لذلك لا يجـــب إزالة هـــذا المحتوى. لقد 
اســـتعدنا المحتوى واعتذرنا لبيلا على 

هذا الخطأ“.

إنستغرام يعتذر من بيلا حديد

رحاب عليوة
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